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حول قصة التابوت الذهبى 

التابوت الذهبى الذى يكشف هذا الكتاب أسراره كان قد تم العثور عليه عام 1907 بوادى 
العاصمة  فى   - الشهيرة  آمون  عنخ  توت  مقبرة  إكتشاف  من  عاماً  عشر  خمسة  قبل   - الملوك 
خمسة  طوال  للفراعنة  كجبانة  يستخدم  كان  موقع  فى   ، طيبة  مدينة  باسم   المعروفة 
أعمال حفر  بعد   - أدت  التى  الأبواب  أحد  فِيًا تحته  ْ الممر مُخ أغلق  ، ووسط ركام حجرى  قرون 

لأنفاق إستكشافية - إلى الوصول للباب السرى .

على جدران الكهف الذى أفضى إليه الباب السرى كانت رسوم للملكة تى تتعبد إلى آتون 
المشع ، وهى الملكة التى أثار مصيرها خيال العديد من العلماء لعشرات السنين . إنها إبنة يويا 
الكاهن بأخميم ، والتى كانت زوجة الملك العظيم أمنحوتب الثالث الذى إمتدت إمبراطوريته 

من ضفاف الفرات حتى أواسط إفريقيا .

الأرض  الذهب على  ، وبرق  بالكنوز  الكهوف المكدسة  المصابيح حتى ظهرت  أن أضاءت  ما 
وعلى الجدران ... وفى أقصى الأركان كان تابوتاً ذهبياً يتلألأ ويبرق فى الفضاء الضيق .

مثل  ألقاباً  بقيت  فقد  الملكية  للأسماء  إزالة  من  التابوت  نقوش  على  جرى  قد  كان  ما  رغم 
أمنحوتب  تخص  أنها  حول  خلاف  هناك  يكن  لم   ، الصدق«  فى  »الحى   ، نقائه«  فى   »العظيم 

الرابع .. إخناتون . لكن لمن هذا التابوت الذهبى ؟

الخبيئة  حيال  أكثرهم  يتفق  لم  إذ   ، كبير  العلماء  بين  خلافاً  التابوت  هذا  إكتشاف  أثار 
الملكية المكتنفة بالغموض الشديد ، والتى تتميز بقمة الإثارة . لم يكن مرجع هذا الخلاف 
التابوت  »سر  كتاب  هو  وها   ، المعلومات  فى  حاد  نقص  عن  ناجماً  كان  ما  بقدر  جهد  لقلة 
الذهبى« يلقى أضواءً مبهرة حول هذا التابوت ، ويزيح ستاراً عن نقوش بالتابوت الذهبى ، والتى 

إقترن فيها اسم صاحبة المومياء بداخله بالملك إخناتون – إمنحوتب الرابع - .

كتابٌ بلا ريب قيم ، وش��يق لعالم المصريات الس��وفيتى ي��ورى ياكوفليفيتش بيريبولكين 
والألماني��ة  الإنجليزي��ة   : لغ��ات  لع��دة  وترج��م   1969 ف��ى  الأولى  الروس��ية  طبع��ة   نش��رت 
والتش��يكية ، وترجمه للعربية الأس��تاذ الدكتور وحيد محمد ش��عيب أس��تاذ علم المصريات 

بجامعة دمياط كأفضل ما تكون ترجمة لمتخصص .
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بيريبولكن .. عالم المصريات السوفيتى حاصل على دكتوراه الدولة فى العلوم التاريخية ، 
حيث أنه إلى جانب عشرات المقالات عن الحضارة المصرية القديمة ، كتب خمسة من الكتب 
المرجعية عن مصر القديمة إلى جانب كتابنا »سر التابوت الذهبى« الذى تصدره دار نشر أنباء 
روسيا بالتعاون مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى طبعتيه الروسية والعربية فى 

آنٍ واحد .

الملكية الخاصة فى مصر   ، القديمة  المدونات  : شرح  القديمة  تاريخ مصر  من أهم كتبه عن 
القديمة ، ثورة إخناتون ، كيا ، وكى رع ، والمرجع الشهير »الحضارة المصرية القديمة« والذى 
يعد الكتاب الأشهر فى معاهد الدراسات الشرقية بروسيا والذى نعمل على ترجمته للعربية 

ضمن إصداراتنا » سلسلة المصريات« ..... 

فإلى » سر التابوت الذهبى« لنكتشف مع صفحاته ما يثير الخيال عن واقع مرت على أحداثه 
ثلاثاً وثلاثين قرناً من الزمان تتداعى أمامك أسراره .

د. حسين الشافعى
رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير دار نشر أنباء روسيا
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 مقدمة المترجم
عصر العمارنة عن بقية العصور التاريخية المصرية القديمة بالأفكار  تميز

المعتقدات والعادات القديمة التى ورثها المصريون القدماء عن تجديد إلى  راميةالثورية ال
ثات و لمور اتلك الحركة الثورية الإصلاحية لم تناهض آبائهم وأجدادهم منذ فجر التاريخ. و 

نما شملت المورثات الفنية والاجتماعية واللغويةفقط والسياسيةالدينية  . وقد تبنى أيضا   ، وا 
الذى لم مصر القديمة وهو امنحوتب الرابع اخناتون وفلاسفة هذه الثورة الفكرية أحد ملوك 

العمل على نشر يديولوجيته العقائدية الجديدة و أيتوان منذ بداية حكمه فى الجهر عن 
ترة حكمه سواء فى فالتحررية. وتشهد على ذلك الآثار المؤرخة ب مبادئهاأفكارها و 

ه رسالته الإصلاحيتعميم العاصمة القديمة طيبة أو العاصمة الجديدة التى شيدها بهدف 
مبراطورية المصرية، وهى المدينة البلاد وخارجها فى كافة أنحاء الإالثورية داخل ربوع 

بعبادته وحده آتون" اسم معبوده الذى اختصه التى حملت فى اسمها "أختآتون" أى "أفق 
 دون سائر الآلهة المصرية القديمة.

ويلاحظ أن آثار العصر الاخناتونى حتى الثلث الأخير من حكمه قد دارت فى 
والإله  ىيتعنوانه تمجيد وتعظيم الثالوث الآتونى: الملك وزوجته الجميلة نفرت واحد   فلك  

لا يدع مجالا  للشك أو التورية عن سبل تطور الفكر  آتون. علاوة على أنها أفصحت بما
خروية. غير أن ذلك يختلف ى الحياة المصرية الحياتية أو الآالآتونى فى شتى مناح

تماما  عما حدث قبيل وبعيد وفاة اخناتون حيث كشفت الآثار القليلة عن القلاقل 
عادة والاستقرار العائلى الذى كان نموذجا  للسالتى هزت أركان البيت الملكى الخلافات و 
. وكان من الطبيعى أن ينعكس فى عيون وأفئدة أنصار الآتونيةخلا  والوفاء للإ رمزا  و 

 وتماسك الأسرة الملكية. فقد اختفت يديولوجية الآتونيةعلى مسار حركة وتطور الأذلك 
ظهرت من الوثائق الرسمية وبزغ نجم سيدة عمارنية أخرى وهى كيـا التى  فجأة  نفرتيتى 

على عرش  من التربع تالسياسية وتمكنالعائلية و بقوة آنذاك على مسرح الأحداث 
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وخصها بحبه وعطفه ولم يدخر وسعا  فى بشده بها إليه محبوبها الملكى اخناتون الذى قر  
 .ترقيتها وتعظيم شأنها

وكانت تلك السيدة العمارنية الجديدة، كيـا، مجهولة فى التاريخ العمارنى مما 
بقضية العمارنية لاسيما فيما يخت  التاريخية والأثرية واللغوية فى تعقيد المسألة  تسبب

فى شمال وافتها المنية حتى انعزالها نفرتيتى وطردها من القصر الملكى و تدهور منزلة 
غموض ما كاتها وانتقالها إلى كبرى بناتها. ناهيك عن من ممتل العمارنة بعد تجريدها

احتوت على  هابوادى الملوك حيث من المفترض أن 55 تحمل رقمالتى  حدث فى المقبرة
بعض الأثاث الجنائزى معه و له معدل تابوت ذهبى بداخلها فى مدفون الاخناتون  مومياء
يرجع الفضل إلى ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى . خصه أصلا  لم يكن يالذى 

 Jurij Jakovlevič بولكينفليفيتش بيرييورى ياكو  عالم المصريات الروسىصاحبه، 

Perepelkin،  تتقلد منزلة التى حالفها الحظ بأن تلك السيدة هوية فى كشف النقاب عن
فى نهاية حكم تجابه مصيرها المأساوى تلعب دورا  سياسيا  ملحوظا  قبل أن رفيعة و 

فى  اخناتون دفن مثل  بالعديد من الألغاز المربكة والغامضة كذلك ارتباطهازوجها، و 
هوية الشريك الذى شاركه فى الحكم وكذلك مصير نفرتيتى وحقيقة و  معدل ابوت ذهبىت

 .انعزالها فى القصر الشمالى

هو أهميته فى التاريخ العمارنى بصفة القيم وما حثنى على ترجمة هذا الكتاب 
عبر صفحاته علاوة على أن مؤلفه يطرح يم بصفة عامة. صرى القدخاصة والتاريخ الم

لقارئ وجاذبة لرياته التاريخية واللغوية والأثرية بصورة مشوقة للغاية فكاره ونظأ
مجموعة من الأحجيات شكل فى نتيجة صياغته لها غير المتخص  و   خصتالم

المتمثل وهو الحل  .... على تقديم حل واحد لها جميعا  تدريجيا  المستعصية والتى يقوم 
الكتاب، فقد ترجم إلى اللغتين هذا قيمة . ونظرا  لأهمية و كيـــــا: وهىفى كلمة واحدة 

ملحقين إضافة مترجمة منه بعد بنسخة تزخر مكتبتنا العربية هاهى و  .الإنجليزية والألمانية
 انالمترجمت تانالنسخوكذلك  المكتوبة بالروسيةالأصلية  كتابال ةنسخ هماتفتقر هامين 

امة المرتبطة ارتباطا  وثيقا  يضم الملحق الأول التعليقات الهو . الإنجليزية والألمانيةب
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، فى حين يضم الملحق الثانى توثيقالو بالأفكار والآراء المطروحة بغرض التوضيح 
    .  رسوخها لدى القارئ الكريمتساعد على استجلاء الصورة و التى الصور والأشكال 
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 نجليزيةمقدمة الترجمة الإ
حدى مقابر الجبانـة الملكيـة بطيبـة. وقـد تابوت ذهبى فى إعلى  0917عثر عام 

تـو  فـى الأسـرة الثامنـة عشـرة، ومـع ذلـك لـم يإلى أكثر من شخصـية ملكيـة  تناوببالنسب 
لعــدم وجــود فــى حــل مســألة صــاحب التــابوت نظــرا  لافــت للنظــر العلــم الحــديث بــأى نجــاح 

 .النظريات المطروحةدليل حاسم يدعم 

ابوت الـذهبى، وتتمحـور شخصـياته الرئيسـية لغز التـاللثام عن الكتاب هذا يميط و 
 ية القديمـة فـى الوقـت الـراهن وهمـامصـر الشخصيات الأشهر من شخصيتين ملكيتين حول 

شخصـية ظهور تثمر الدراسة عن كما امنحوتب الرابع )اخناتون( وزوجته الملكة نفرتيتى. 
يــث أســقطها حالقــرون  غياهــبقصــتها مــن لاحــت  ـا التــىـــكي الملكيــةثالثــة وهــى المحظيــة 

 قدرها الاستثنائى.تعاسة هنالك فى النهاية 
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 المؤلفمقدمـة 
ئية  يعد هذا الكتاب محاولة لإيجاز بعض الحقائق المتعلقة بأكثر الأحـداث اسـتثنا

الثـورة التـى هـزت الـبلاد منـذ مـا يزيـد عـن الثلاثـة المتمثـل فـى فى التاريخ المصرى القـديم و 
مصـــر تقلــد حكــم باســم امنحوتــب الرابــع )اخنــاتون( الــذى الكتــاب  يــرتبطو نــا . والثلاثــين قر 

صلاحات صاحب هذا الاسم هو الملك الذى تبنى الإو امبراطورية عالمية.  عندما كان لها
: الاقتصـــادية افـــة نـــواحى الحيـــاة المصـــرية تقريبـــا  كأرســـت أقـــوى المعـــالم فـــى التـــى الثوريـــة 

عـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات الدينيـــة والفنيـــة والمعماريـــة والاجتماعيـــة والشـــئون الرســـمية وال
 والكتابة واللغة.

تــأثير  منــذ فتــرة طويلــةقــد اســتهوتهم فــى التــاريخ المصــرى القــديم  والمتخصصــين
لكتـب مـن اسلسلة وفيرة عبر  . وأجريت عدة محاولاتثورة امنحوتب الرابعلالمجال الفكرى 

مسـار أحـداثها تركيـب رة إلـى طبيعـة الثـورة وا عـادة والمقالات وثيقة الصلة بالموضوع للإشا
الحاجــة ونوعيــة المصــادر المتاحــة، فــلا مفــر مــن فــى الأدلــة لــنق  لولكــن نظــرا   الرئيســية.

 فى هذا المضمار.شديد الدقة والتحديد مؤلف إلى 

 Theمحاولــــة مـــن هــــذا النــــوع فــــى مجلـــدنا الموســــوم بعنــــوان: تحقيــــق يؤمـــل و 

Revolution of Amenhotepe IV, two parts  . فهـو الكتـاب الحـالى أما موضـوع
 :الــراهنفــى الوقــت اللــذين نــالا شــهرة فائفــة و شخصــيتين مــن الأســرة الثامنــة عشــرة يتنــاول 

 المصلح امنحوتب الرابع وزوجته الملكة نفرتيتى.

ن ثمـــة شخصــية جديـــدة قـــد ارتبطـــت بـــالزوجين الملكيـــين فـــ لدراســـة كمــا أثمـــرت او 
درها قــــتعاســــة حيــــث أســــقطها هنالــــك فــــى النهايــــة  القــــرون  غياهــــبصــــتها مــــن قظهــــرت و 

  .الاستثنائى

ـــابوت الـــذهبى الـــذى  ـــذ أســـر وتتمركـــز الدراســـة حـــول الت خيـــال علمـــاء عديـــدين من
صاحب هذا التابوت والمومياء قضية ، وكذلك حول فى وادى الملوك 0917عام اكتشافه 

 كانوبيــةالوانــى الأأيضـا  ا المختصــين بمعالجتهــالتــى كانـت بداخلــه. ومــن الأمـور الغامضـة 
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الشخصــيات الملكيــة  ىحــدإتخــ  التــى ب تقــان و رؤوس منحوتــة والمتوجــة بــالرائعــة الأربــع 
بجنــــوب أختــــآتون ت فــــى الضــــيعة الملكيــــة يــــجر أالتعــــديلات التــــى فضــــلا  عــــن المجهولـــة، 

التى أجريـت التعديلات والتى كانت مرتبطة بنفرتيتى، و )عاصمة امنحوتب الرابع الجديدة( 
البلاد مناطق مختلفة فى الأسماء المعدلة من علاوة على ى القصر الشمالى بالعاصمة، ف

 .اسمه غير معروف ملك امنحوتب الرابع بمصاحبةتصور والمناظر الغريبة التى 

طـر  البحـث تتطـابق التـابوت الـذهبى، و  لغـزكل تلـك الموضـوعات يضاف إلى و 
بيــنهم الرئيســى  إلا أن الاخــتلافســية، القصــ  البوليمــع نظيرتهــا التــى تميــز المســتخدمة 
                           ن قرنا .يثلاثة وثلاثعمره ناهز  بحثناأن موضوع يتمثل فى 
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 ةـالملكئ ةـبيئ الخ
تشاف اكظروف تشبه بدرجة كبيرة التابوت الذهبى الغامض إن ظروف اكتشاف 

كما وهو الاكتشاف الذى أثار اهتمام العالم بأسره.  – الشهيرة قبرة توت عنخ آمونم
باسم وادى اصطلاحاً المعروف  – نيكلا الاكتشافعلى الذى عثر فيه مكان اليتشابه 

عجابنا المقبرة التى اكتشاف  تاريخالملوك، غير أن  كتشاف ايسبق الآن تجذب انتباهنا وا 
 .1907وبالتحديد فى عام  ،مقبرة توت عنخ آمون بخمسة عشر عاماً 

عند سفح  (1)ونظراً للعائق المتمثل فى كومة الأنقاض الحجرية الضخمة
كان  المنحدرات الصخرية، فإن أعمال الحفر والتنقيب الجارية فى وادى الملوك والتى

رأس عيد قد أرجئت فى  Th. M. Davisيشرف عليها الأمريكى الثرى ث. م.  ديفيز 
 ذلك الركام الحجرى الضخموراء و  .1907السنة الميلادية الجديدة، الأول من يناير لعام 

اخل المؤدية المدتناثرت  ،ذات اللون الأسمر الضارب للصفرةعلى طول المنحدرات التلية 
 الأرض.سطح فى  عتمةمحيث كانت بمثابة فتحات لكهوف ة إلى المقابر الملكي

 فترة، وهى الخمسة قرون طوالكجبانة للفراعنة  اً مستخدمالوادى المهجور وكان 
الجبانة فى الجزء تقع و  (.قرنا 30 - 35 حوالى منذعصر الدولة الحديثة )التى استغرقها 

 مدينة طيبة.المعروفة باسم  عاصمةالغربى لل

على جديدة الصخرية عند نحتهم إحدى المقابر الامى القدحجارون وقد اعتاد ال
المدخل المؤدى إلى المقبرة تطمر والتى كانت الحجرية من الأنقاض كبيرة  أكوامترك 
إن بعض ، فالتى كان يعرفها الأثريون تماماً بالإضافة إلى المقابر الملكية . و القديمة

على أعمال الحفر والتنقيب  الذى أشرفيز ديفتحققت أيضاً على يد فريق قد الاكتشافات 
التى الممارسة  هذهبدراية تامة على فيز يدكان  بالتالىو . فى وادى الملوك لعدة مواسم

، وهو قيبتنفى أعمال الحفر وال كتسابه خبرة عاليةامى نظراً لاالقد ونلحجار ااتبعها 
تخفى تحتها الممر لق أغ ذىالالحجرية أو الدبش كومة الأن تخمين مكنه من الأمر الذى 

 .سليمةإلى مقبرة أحد الأبواب المؤدية 



-14- 
 

جازف الأنقاض،  إزاحةعملية المصاحبة ل بالمصاعب التامةدرايتهم وبالرغم من  
دى أالحجرية حيث  فى الكومة الاستكشافيةالمكتشفون ونجحوا فى حفر بعض الأنفاق 

 إلى باب سرى.أحدهم 

إلى حجرة دفن  وصلم (2)منحدر درج كهنال انكشفالحجرية الأنقاض بإزالة و 
وعندما  (1)شكل  (3).بإهمال متراصةأحجار بواسطة بعجالة مسدوداً حيث كان مدخلها 

السابق،  الجدارصلباً عن كان الجدار الأصلى الذى تقدم الحفارون وصلوا إلى بقايا 
أزال  بعدماو  (4)بأختام الجبانة الملكية. مختومةالو  من الملاط رقيقة غطته طبقةو 

 كلوجد هناتمملوءاً بالأنقاض لدرجة أنه كان و منحدراً ممراً  وارأ ،الجدار ذلكالمكتشفون 
 (5)بين طبقة الأنقاض والسقف. للزحففقط كافية مساحة 

قصورة أحد أبواب موهو الممر  سدتسبب فى غير متوقع آخر  عائقوكان ثمة 
وقد نصح  (2)شكل الأنقاض. كومةعلى  ملقى بالذهب حيث كان يةخشبية مغشى

الممر واستعماله كجسر حائط  بمحاذاةبوضع لوح خشبى  ديفيزالحفارون المصريون 
 بابالمطلى بها  يةالذهبالصفيحة تحطيم حتى يتجنبوا حجرة الدفن للمرور إلى داخل 

 .E.Rيرتون أمساعده العالم البريطانى إ.ر. ومعه . وبصعوبة بالغة تمكن المقصورة

Ayrton(6)  المقصورة الخشبية. بابإتلاف دون ريقهما شق طمن  

يصور إحدى الملكات على الباب  اً منظر لاحظوا حركوا بجانب الممر توعندما 
 شو نقالم (7)ىـعندما قرأوا اسم الملكة تـانتابتهم بهجة غامرة و المشع. آتون تتعبد إلى  ىوه

ال العديد من العلماء خيالاستثنائى  مصيرها الملكة التى أثارتلك الذهبية،  الصفيحةعلى 
ابنة يويا، الكاهن والمشرف على ماشية المعبد فى مدينة أخميم إنها . عشرات السنينل

ثلاثة وعشرين قرناً زوجة الملك العظيم امنحوتب الثالث  منذبمصر العليا، وأصبحت 
وبخلاف العديد من . أفريقيا الوسطىحتى مبراطوريته من ضفاف الفرات إ الذى امتدت

، الملكزوجها صورة واسم بجانب كثيرة  اسمها فى أحوال   صورت وكتب ، فقدتالملكا
مبراطورية. وقد نصح أحد لإفى النوبة الواقعة جنوب ا كإلهينوكذلك عبدت معه أيضاً 
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أمه في  باستشارة ،خليفة امنحوتب الثالث ،امنحوتب الرابع الأقوياء لشرق القديماحكام 
لقد كانت  (8)ها أفضل شخص مطلع فى هذا المجال.الشئون الخارجية لأنه اعتقد بأن

ى ر أغ، وهو الأمر الذى الإستثنائية الملكةسعيدة للعثور على مقبرة تلك مصادفة 
 المقبرة.داخل جثمانها وجود ن للاعتقاد بيالمكتشف

تدريجياً طبقة الأنقاض انخفضت  ،الممربمحاذاة  يهومساعد ديفيزتقدم وب
والوصف ( 3شكل ) (9).الشكلمستطيلة كبيرة و ن حجرة دفن إلى جدرانحدروا لي الحجرية
رو يجاستون ماسبذكره  قدالحجرة تلك ما شاهدوه عندما وجدوا أنفسهم داخل ل الحى

Gaston Maspero  لمصرية:منصب الأمين العام للآثار اآنذاك يشغل الذى كان 
مخصصة ئية رباكهسلك كهربائى متصل بمحطة بواسطة لمقبرة اداخل الكهرباء وصلت أ  "

انعكاسات الذهب  هتجاوبت معشعاع أول وميض ، وعند الصخرية المقابر الملكيةلإنارة 
الكهوف إلى أحد بنفسه أنه انتقل  ديفيزفى كل الاتجاهات. وربما اعتقد السيد  ةالبراق

على و  على الأرضالذهب قد برق ففى قصة ألف ليلة وليلة. بالكنوز المكدسة  العجيبة
 تلألأوكذلك  على الجانب،ركوناً م الذهبى التابوتكان ركن حيث أقصى ى فو الجدران 

الآخر  هبعضكان فى حين  الصائغ،لتوه من أيدى جديداً  خرجقد الذهب ولمع كما لو أنه 
 فى ذهبال جميع. وقد بدا الأمر كما لو أن م غَبّراللينفض غبار الزمن عن نصفه يكافح 

 ."الضيق الفضاءا فى هذ برقو تلألأ مصر القديمة قد 

ألواح على حجرة الدفن احتواء رؤية من المكتشفين الدقيقة ومكنت المعاينة 
على أرضية الحجرة، فى  مطروحاً كان أحدها حيث  بصفيحة ذهبيةخشبية كبيرة مكسوة 

الخشبية المذهبة . وجاءت تلك الألواح رانالجدمرتكزة على الأخرى الألواح حين كانت 
التابوت مخصصة ذات يوم لتغطية التى كانت ضخمة اللجنازية اإحدى المقاصير من 

ود تعكما مكوناتها بصورة عشوائية فى كل مكان.  طرحتو حيث فككت من فوقه الذهبى 
اسم الملكة المتضمنة و  فى الممر ديفيزالباب التى وجدها  حوافأيضاً  إلى تلك المقصورة

 الذهبىالتابوت الأخرى بخلاف  صورةلمقاعلى بقية أجزاء أيضاً الذى كان مكتوباً ـى تـ
 (4)شكل .هامن اسم خلت نقوشهحيث فى مؤخرة الحجرة  جودالمو 
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 التابوت الذهبى
الجزء الأكبر من قناع الوجه الذهبى 

النقش بمنزوع، والخرطوش الملكى  
 مكشوط.

 



-17- 
 

  

 

متعددة  ترصيعاتب زخرفةم يةذهب بصفيحة موهاً م (10)الذهبىكان التابوت و 
 ثعبان كوبرا مذهبعلى جبينه مثبت ، و ربطةمومياء ملفوفة بالأ هيئة، وهو على الألوان

مزينة و لحية خشبية مذهبة ذات يوم وأضيفت إلى ذقنه . الوقار الملكىوالذى يرمز إلى 
إلا أن ألقاب ملك وليس ملكة، أيضاً  هنقوشكما ذكرت بصفائح المينا الزرقاء والخضراء. 

التى الذهبية  من الصفيحةالجزء الأكبر علاوة على أن ، ممحوالحقيقى الملكى الاسم 
 .ت عنهقد نزع وجه التابوت الآدمىكانت تغطى 

خلال شرخ فى السقف مما من وتسربت مياه الأمطار إلى داخل حجرة الدفن 
لمقصورة. االخشبية للتابوت و الأجزاء على  المشتملةالأدوات الخشبية عفونة تسبب فى 

كذلك عثر على و  ،مرتكزاً فوقهالتابوت الآدمى على بقايا النعش الذى كان عثر أسفل و 
. تعود إلى النعشكانت يبدو أنها أسود والتى رؤوس خشبية منحوتة على هيئة قوائم 

جزء ظهور و  ئهغطابدليل انفلاق قد سقطا التالف النعش و التابوت كلا من أن  والأرجح
 .جانبهعلى المكشوفة الفتحة من خلال من رأس المومياء 

من أربع أوانى كانوبية على أعلى التابوت  (11)جداريةفى فجوة عثر و 
 حشاء التى جرت العادة على إزالتها من الجسم ودفنهالحفظ الأصصة والمخ (12)لبسترالأ

لى المرء إمكانية يتعذر ع س بشريةؤو أغطيتها بإتقان على هيئة ر نحتت و . على حده
الوجوه التى زينت باروكات الشعر إذ أن  جل أم لامرأةلر عما إذا كانت تحديد ملامحها 
 فى على حد سواء ة للرجال والنساءكانت موضة عامملتحية الغير و الشابه الأربعة 
 (14).لاحقاً  بعنايةمحوها نقوشاً وتم  ذات يوموكانت الأوانى تحمل  (13).عصر العمارنة

أن كل رأس من رؤوس التأكد منه تماماً هو  ديفيزالشىء الوحيد الذى كان بإمكان و 
 كية التى أزيلتالكوبرا المللأنها كانت مزينة بالأوانى الكانوبية قد صورت شخصية ملكية 

 .فى فترة لاحقة
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إلى المقصورة الجنازية شك فى نسبة ثمة من كان مدفوناً فى المقبرة ؟ لم يكن 
. أيضاً  المبعثرة فى الحجرةالأدوات اسمها مكتوباً على بعض التى عثر على  ىـالملكة تـ

بت تث، وكذلك ليس هناك أية إشارة إليها ذهبىالتابوت العدم نسبة ولكن من المؤكد 
فحص المومياء أن الرطوبة أظهر قد و  (15).الملكية ئهاالأوانى الكانوبية على أحشااحتواء 

نما أو  ،بصورة بالغةأربطة المومياء تلاف إتتسبب فقط فى لم  المومياء نفسها أيضاً  تلفتا 
 .جافاللحم البعض قطع مكسو بهيكل عظمى مجرد إلى  والتى تحولت

ى جرّاحين تصادف اقامتهما آنذاك فى وادى إل فحص المومياءالدعوة لوجهت و 
الطبى قد حالت دون التحقق الفحص فيها  ىالظروف التى جر  أنوبالرغم من . الملوك
بأن اتساع الحوض خلال من أن يقررا  قادرين على كانااحين إلا أن الجرّ ، عدة أمورمن 

الأمل الأول بدا و ! الإستثنائيةالهيكل العظمى كان لامرأة. لقد تم العثور على الملكة 
 .زائلاً  كان أملاً إلا أنه للأسف الدليل المادى، مدعوماً ب

 Elliotإليوت سميث  لىإعندما أرسلت العظام البشرية المكتشفة فى التابوت و 

Smith شاب يتراوح لتعود أنها فقد ذكر ، من أجل فحصها أستاذ علم التشريح بالقاهرة
 أو أكبر من ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات.سنة، وربما أصغر  26 - 25بين ما عمره 

أن الخبيئة المكتشفة فى وادى رأيه الأول واستمر فى اعتقاده بعلى  ديفيزأصر و 
 اخفاقه رغم (16)ى"ـعنوان "مقبرة الملكة تبرة، ونشر تقريره يالملوك كانت مقبرة الملكة الشه

 .هافى حجرة دفن الملكة بدلًا منشاب دفن وراء سبب التفسير فى 

 الاكتشافعقب  واقترح ماسبير الشاب؟  هذاأن يكون  هتباستطاعإذن، من 
امنحوتب الرابع. ـى الشهير ابن تـصهر وخليفة  ،الشاب سمنخكارعإمكانية اعتبار  مباشرة

إمكانية  مبعد ماسبيرو آنذاكبحسب اعتقاد ، ولكن ملكيةفالدفنة كانت بالتأكيد لشخصية 
 أخذ بعين الاعتبار 1908 عامفى غير أنه . مبكرفى شبابه الامنحوتب الرابع وفاة 

الذى وجدت  الرجل بأنللتسليم إذ كان ميالًا  وأعاد النظر فى رأيه النقوش على التابوت
 الملك امنحوتب الرابع نفسه. الآتونىعابد الهو التابوت كان بداخل  مومياؤه
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وت، ورغم ذلك فإن من نقوش التابالأسماء الملكية كافة ه تم إزالة شير آنفاً أنوأ  
 كانت تخص" بقائه" و"العظيم فى الصدقفى وهى "العائش  سليمةالألقاب التى ظلت 

 امتلاكه يس بديهياً إذاً ألامنحوتب الرابع. ولكن لو كان هو صاحب التابوت،  بالتأكيد
ما  وهذا؟ أيضاً  نتيجة محو نقوشها صاحبها الخالية من اسملأوانى الكانوبية أيضاً ا
لنظريته إخلاصه  فىلبعض الوقت على الأقل  ديفيز استمرارماسبيرو رغم  استنتجه

عدم وجوب بالداعى . والاستنتاج أيضاً  ىـتإلى الأوانى الكانوبية  بنسبة ادهالأصلية واعتق
بصورة رائعة  جلياً  كان التابوت أى شخص آخر سوى الفرعونكون الشاب الذى وجد فى 

حوا مقتنعين تماماً بتعريف ض، وأيميلون للتسليم به علماء المصرياتلدرجة جعلت  تماماً 
ى كانت ـتالملكة إذ أن  ديفيزاكتشاف أهمية  بشدة وازدادتبعابد آتون.  يتالشخص الم

 جميعاً  الفراعنةأكثر كان ابنها امنحوتب الرابع إلا أن ، ريب سيدة غير عاديةبلا 
. لقد كان امنحوتب الرابع، هتمامللا إثارةً  قديمةية مصر شخصية أكثر كذلك و ، استثنائيةً 

ثورة التى هزت المجتمع الحياة وروح  ،"(لآتون النافعاخناتون )"لاحقاً أو كما سمى نفسه 
الاقتصادية حياتها الراسخة فى كافة مجالات  معالمهامؤسساً  ،فى هذا العصرالمصرى 

كان الملموسة جالاتها والسياسية والدنيوية واللغوية والمعمارية والفنية، ولكن أهم وأعظم م
عقيدة جديدة أرسى بعدما امنحوتب الرابع كل الآلهة المصرية القديمة نبذ فى الدين. فقد 

والفرعون باعتباره ابنه  (آتون) لشمساكل من  علىفقط المقصورة قائمة على العبادة 
قد  لفرعونعديدون إلى االطويلة التى عزاها علماء الآتونية وصورته الحية. والأنشودة 

وما زالت تبهجنا فى مصر القديمة.  روعةً  أكثر الأناشيد الدينيةبصورة معقولة  اعتبرت
استلهموا  الذينالتى نحتها النحاتون العمارنيون العظام الأعمال النحتية بواقعيتها تلك 

 عنكبيرة أثمرت حظ ضربة لقد كانت . مباشرة من الفرعونالفنية البديعة أعمالهم 
  !ذا الرجلمومياء هاكتشاف 

الجنازية المنقوشة على  التعاويذفى  ذهبىالالتابوت على نقوش انعكس صدى الو 
نقوش قالبين  حيث تضمن حجرة الدفنأرجاء  فىكانت موزعة التى  (17)القوالب السحرية

هؤلاء (". و لشمسارع )أى ـ "نفر خبرو رع، الوحيد ل -منحوتب الرابع اسم عرش امنهم 
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على ربطة ذهبية لأمشاهدتهم لاحقاً فتح التابوت قد ذكروا  بانإكانوا حاضرين الذين 
ألم تكن المومياء نفسها دليلًا  (18)ألقاب الفرعون امنحوتب الرابع.ب ةالمومياء ومنقوش

امنحوتب  فالميتألقابه فى النقوش؟ المذكورة فكرة أنها كانت تخص الملك لتعزيز  واضحاً 
 بسببتماماً معروفة لنا  قسمات وجهه وبنيتهو  ،الرابع كان لديه أكثر الأجسام غرابة

 طويل للغايةفى مؤخرتها انبعاج و  ذات وجه هزيلالتى تكشف عن رأس  الغفيرةمناظره 
 هوبطن هصدر ، و وخصره نحيفة ساقاهيداه و كانت طويلة. و و على رقبة نحيفة  ةرتكز مو 

ذه الخصائص بعض هيمكن تتبع و . ينممتلئلديه فخذين ، فى حين كان ينوعريض ينبارز 
 اً ى بنيته كان قصير فالجسم ف. همنما تبقى ضآلة عن  بغض النظر يتجسم الم على

كان عريضاً فلحوض أما ا، للغايةطويلًا مؤخرة الرأس  انبعاجوكان  ،بعض الشيء وهزيل
بال العلماء وكانت  المخنثة لامنحوتب الرابعهيئة قد شغلت ال. و على نحو غير طبيعى

فى المكتشف الجسم عن كما أن أولى الفرضيات لفترة طويلة. تهم خصباً لخيالاراً مصد
 امرأة.جسم يمثل قد أفادت أيضاً بأنه وادى الملوك 

لأكثر كانت مغرية  التوقعاتمنحوتب الرابع، فإن لاالجسم وفى حالة ما إذا كان 
أن ما  إليوت سميثفقد ذكر لحالة الجسمانية والذهنية للفرعون. حيال ا تفسيراً  لتكهناتا

للاستسقاء الدماغى. أليس من بارزة علامات بالفعل كان الجمجمة هو موجود فى 
والذى أسفر عن حالات أن امنحوتب الرابع كان يعانى من الصرع  تخمينالطبيعى إذن 

مرض  نوباتقد عانى من عبادة الشمس على  المقصورةالديانة ؟ إن مؤسس هذيان
تصورات عديد من للفسيح مجال  إعطاءهذا الأمر  حدىو غريبة... أوهام انتابته و  "مقدس"
 .  جمحت إلى الخيالالتى  العلماء

اكتشاف الخبيئة  فى أهميته بعديأتى على اكتشاف آخر  غضون ذلكفى ثر ع  و 
إذ تحول الفحص  أخرىى مرة ـالملكة تطيف ، وهو الأمر الذى أزعج بصددهانحن التى 

فى   1916عام  G. Daressyج. دارسى شر قد ن. فذهبىفى تلك المرة إلى التابوت ال
BIFAO(19)  خلال ترميم التابوت فى المتحف المصرى إذ أشار  لاحظهاملاحظة غريبة

فى العصور ة تعديلات العالم الفرنسى إلى أن النقوش على التابوت قد خضعت لعد
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زاء أج حلت محلهاقد أزيلت لاحقاً و المنقوشة القديمة. فبعض أجزاء الصحيفة الذهبية 
الخشبية . والأماكن بعناية أقلفوقها العلامات نقشت رقيقة و كانت والتى عادةً ما جديدة 
لئت م  تم إزالتها حيث ذهبية  صفيحةبعد ذلك بوالمغطاة الأصلية فيها العلامات  ةالمنحوت

بطريقة أو بأخرى فى البطانة قد نسخت المنحوتة . والعلامات الجديدة التجويفات بالجص
 الذهبية.

. يتصلاة لصالح المعليها  ذهبية منقوش صحيفةوقد غطت قاعدة التابوت 
الذهبية  الصفيحة على (20)فى مكان واحد فقطوكتب الضمير المتصل للشخص المفرد 

فى فترة تم لصقها على رقع ذهبية صغيرة ن قش حيث خرى الأحالات بخلاف ال الأصلية
معبوداً مصرياً بلحية صورت لمحشورة على الرقع الذهبية ا حوتة. والعلامة المنلاحقة

 الذهبية الأصليةالصفيحة العلامة على  أما (21).الظهرمنسدل على طويلة وبشعر طويل 
امرأة فقد صورت القائمون على عملية تعديل الصلاة المنقوشة، غفلها أعلى الأرجح التى و 

من استنتاج ى البرهان الجديد دارسمكن . و مجدول وليس لها لحية بطبيعة الحالبشعر 
  لرجل.وتم تعديله لاحقاً لامرأة فى البداية أن التابوت كان مخصصاً 

نفس إما قبل أو بعد ظهرت نقوش التابوت  كلأهمية فى التعديلات أكثر و 
، فى الصدق، العائش الوجهين القبلى والبحرىالملكية: "ملك الألقاب والنعوت مجموعة 

الجميل الابن  ،[ رعـ نفر خبرو رع، الوحيد ل ]( رب الأرضين )أى مصر العليا والسفلى
عيد أ  حياً هنا( لأبد الآبدين". )وردت فى مكان آخر: ، الذى سيكون حياً )لآتون الحى

 (. القوسين المربعينفى اسم عرش امنحوتب الرابع الممحو كتابة 

 تركيبدارسى  فقد أعادى، ـللملكة تأصلًا  معمولاً كان التابوت أن افتراض بو 
أشارت إليها ، فى حين الأم الملكيةبصفتها  النعوت الملكية كنعوت تخصهالمات قبل الك

أحد الأسماء الملكية )لـ : "الأم الملكية باللقبالألقاب الملكية بعد المنحوتة العلامات 
التعديل  يةفى عملالنعوت الإضافية للفرعون قد حلت  دارسى أن اقترحى". و ، تـ(لاخناتون

فى نهاية  الذى كان مكتوباً اسم الملكة استبدل بينما  ،للأم الملكية ىالأصلمحل اللقب 
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قدم الصلاة باسم )شخصى( آخر لابنها أو ببعض العبارات الأخرى. وفى الوقت ذاته 
فتح التابوت  على المومياء عند الذهبية التى شوهدتالرقاقة  لأجزاء اً بسيط اً دارسى تفسير 
لغطاء التابوت حيث انفصلت منه البطانة العلوية لى إفى الأصل  تعودكانت إذ رأى أنها 

 وسقطت على المومياء.فيما بعد 

لم تقدر آنذاك حق  لتعديلات الأخيرة على التابوتوملاحظات دارسى حول ا
أن التابوت الذهبى المكتشف فى وادى  هو ،كما فى السابق ،كان الاعتقادإذ  قدرها

الشكوك  أثارتالتى  الجوهرية. والنقطة قىالحقي تابوت امنحوتب الرابع يمثلالملوك 
لى هيئة بعناية فائقة عالمنحوت أغطيتها لأوانى الكانوبية الأربع تمثلت فيما إذا كانت ا

رسى العالم اوكان أكثر الرافضين لادعاءات د. تخص الفرعونرائعة  بشريةؤوس ر 
عام دراسته نشر الذى  H. Schäferهـ. شيفر الألمانى الشهير فى الفن المصرى القديم 

. فقد مسألة صاحب الأوانى الكانوبيةحيال النظر فيها أعاد حيث  ZÄS(22)فى  1919
توت إلى حتى و ثم إلى امنحوتب الرابع،  ،ىــإلى تسبت تلك الأوانى فى بادئ الأمر ن  

ومع ذلك ، صاحبتها الأصلية لملكة نفرتيتىهو اعتبار الآن والافتراض اعنخ آمون، 
لم يكن و . أيضاً  الانتشار عالمىّ  فى الحصول على اعتراف ةالجديدنظر أخفقت وجهة ال

فى  الأشخاصمن هؤلاء  أى  فى الواقع  لا تشبهرؤوس الأوانى ثمة غرابة فى الأمر إذ أن 
 لعائلة الملكية.ا

 مومياء بأنهاعموماً التى اعترف  المومياء ذاتهاحول هناك شكوك يزال  لاكان و 
أن فترة حكم اخناتون قد استمرت حوالى سبعة  لدى الجميعوف المعر فامنحوتب الرابع. 

من  الثامنة والعشرينمات وهو فى  رجليخص لو كان الهيكل العظمى و . عشر عاماً 
إذن قد ارتقى الرابع امنحوتب فإن ، حسب استنتاج علماء التشريحعلى أكثر تقدير عمره 
أن الفرعون قد شرع  علم. ونحن نعاماً لا يزيد عن اثنتى عشرة على الأرجح وعمره  العرش

إجراء تلك صبى بإمكان فى تنفيذ إصلاحاته بعد اعتلائه العرش بفترة وجيزة. فهل 
ت محاولات للكشف عن حالات مماثلة فى التاريخ إذ أشار يجر أالإصلاحات الشاملة؟ و 

الفاطمى الخليفة مماثلة فى مصر ذاتها والذى يمثلها إلى حالة   G. Möllerج. موللر



-23- 
 

معتقدات دينية إدخال على قدم أيضاً أ( الذى م 1021-996عزيز )البن بأمر الله  الحاكم
ست عشرة  فإن ذلك ومع. من عمره عشرهو فى السادسة جديدة وشرع فى إصلاحاته و 

 سنة....اثنتى عشرة سنة أكبر من 

فى  دراسته 1921عام  K. Setheونشر العالم الألمانى ك. زيته 
Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu 

Göttingen مع بامنحوتب الرابع، و المومياء تعريف وجهة النظر الداعية إلى ، وفند فيها
 -الـ حب الدليل على فكرة يوبيل ستند اللنقاش. و  مفتوحة الشخصية اقتراحاتهكانت ذلك 
 (23).الأولى حكمهسنوات الذى احتفل به امنحوتب الرابع فى للإله آتون الفرعونى سد 

ولا يوجد دليل  ،ما إلى حد  سد غامضة  -طبيعة يوبيل حبفإن  الحالىلوضع وفقاً لولكن 
. فى صباه عابد آتون العرشعدم إمكانية ارتقاء على المأمون التأكيد ننا من مكّ واضح ي  

لتابوت، اداخل عليهما عثرا ن اذهبيت تانقطعتمثله عمر الفرعون على غير الهام لدليل وا
فى الفترة الوسطى من حكم امنحوتب استعمالها المعروف  الآتونية التسميات تتضمنانو 

 تان كانتاالذهبيالصفيحتان وتلك  الرابع والتى لم تستخدم على الاطلاق فى نهاية حكمه.
بالرغم من عدم  فى التابوتذات يوم من بعض أدوات الحلى التى وضعت  قطعمجرد 

 (24)إليها. انتعود اكانتالتى  للأدواتعلى أثر  العثور داخله

التفكير فى نظريته كانت تحول دون للغاية  زيته المرموقة مكانةفإن  ذلك معو 
و ر . ،  G. Smithج . سميث كل من  نشردراسته على الرد  فى سياقو  بجدية.
حيث أعادا النظر  كتابهما عن المومياوات المصرية 1924عام   R. Dawsonن دوس
وقد على هيكله العظمى داخل المقبرة. عثر مر الشخص الذى الخاص بعالاستنتاج فى 
بنية ف. التى تعتريه كشكو من البالرغم  1910سميث عام التصحيح الذى أجراه على أكدا 

عن  ةكون ناجمتفى الأعمال الفنية قد  شديدةالغريبة والتى تم تصويرها بدقة جسم الملك 
 لتعظماتأخير عملية التعظم، وبالتالى فإن مقياس نتج عنه  ربما تعرضه لاضطراب نادر

 استمر فى تلك الحالة عشر سنوات ربما سنة 25فى سن عموماً يلاحظ الذى العادى 
 .أخرى
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إلى عقول المتسللة الشكوك  إزالةالافتراضات المشكوك فيها فى تلك  أخفقتو 
 رابع.بامنحوتب الالميت الاعتقاد بتعريف تزعزع بعض العلماء، و 

 1922عام غضون فى اكتشفت مقبرة الفرعون توت عنخ آمون الشهيرة و 
كان و . Lord Carnarvonواللورد كارنارفون  Howard Carterهوارد كارتر بواسطة 

المبهمة الألغاز كشف فى  بشكل حاسمبالرغم من عدم مساهمته قيمة كبيرة تشافهما لاك
فى حجرة دفن توت عنخ المكتشفة ى الكانوبية فإن الأوانبالتالى و . ديفيزالمتعلقة بقضية 

حملت كما . ديفيزوجدها لأوانى الكانوبية التى امتلاكه ل تماماً آمون جعلت من المستحيل 
جمجمة المومياء الغامضة إذ تكشف كلتاهما عن مدهشاً بجمجمة توت عنخ آمون تشابهاً 

على معظم كلتا الرأسين  نظراً لاحتواءبصورة لفتت الانظار بشدة حجام مذهل للأتماثل 
 ديفيزالتى اكتشفها  المومياءصاحب أن بدليلًا إضافياً  قدممما الغريبة  لأبعادالتركيبات وا

 .كيـاً مل اً شخصكان 

 أنامنحوتب الرابع إذ بتعريف المومياء استحالة عد فترة زمنية قصيرة بتبين ولكن 
لماء عن تزويد عقد أسفر  سابقاً المفقودة  هيةعظام الوجالبعض على جرى فحص آخر 

فى عام وجود استسقاء دماغى. و استبعاد  إمكانيةبرهنت على  يةإضافحجة بالتشريح 
يخص بقايا الهيكل العظمى واستنتج أنه  D.E. Derry  (25)د. إ. ديرىبحث  1931

 بديهياً كان و العشرين من عمره. و الرابعة أو فى الثالثة والعشرين مات على الأرجح  اً شاب
 بامنحوتب الرابع عاماً  الرابعة والعشرينعن عمر  ماتالذى هذا الشاب تعريف عاد استب

الذى دام أكثر من ستة من حكمه  السنوات الأولىفى تجديداته  الذى شرع فى إجراء
 .عاماً  عشر

خذ لاحقاً قد أوالهيكل العظمى الذى عثر بداخله  ذهبىحول التابوت الالنقاش و 
 R. Engelbach .(26)اخـالعالم ر. إنجلبدراسة بعد نشر  اً جديدمنعطفاً  1931فى عام 

المتحف بمحفوظة ال نقل مومياوات الفراعنةفى ذاك الوقت قررت الحكومة المصرية قد ف
، المطافنهاية فى قد توقف تنفيذه المشروع غير أن خاصة. حكومية إلى مقبرة  المصرى
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هوية صاحب على وجه السرعة وا يحسمعلى أن العلماء بالقاهرة الفكرة  حثتورغم ذلك 
، حد الفراعنةمومياء أبكونها  اً مرهونكان نقلها إلى مقبرة جديدة المومياء الغامضة إذ أن 

    .لمتحف المصرىتبقى محفوظة باكانت سأما إذ ثبت خلاف ذلك فإنها 

 المنشورة فىدراسته نجلباخ فى اأجراها الأمر محاولة الإجابة على ذلك و 
ASAE عن نقوش التابوت المعدلة، بل دارسى  كتف فقط بالتأكيد على رأىحيث لم ي
نما تخمين كن مجرد يلم ه بأنقارئيه من إقناع أيضاً تمكن  الانتباه الجاد. استوجب  مراً أوا 

رفض  فقد .التأويل الأولعن تباين  نجلباخا هاقترح الذىغير أن تأويل التعديلات الجديد 
التابوت الأصلية تـى على وجه التحديد هى صاحبة الملكة ومفاده أن افتراض دارسى 

ى أو اسم ـاسم الملكة، سواء اسم تالمتضمن أن الخرطوش  وهودليل دامغ على استناداً 
ا ممالحادة  سطح غطاء التابوتحنية على  سيوضع كان، نفرتيتى زوجة امنحوتب الرابع

عادة تركيب النقوش الأصل ية المقترحة من قبل كان سيؤدى إلى تجزئته إلى جزئين. وا 
انجلباخ ارتكزت على فرضية تخصيص عمل التابوت أصلًا إلى سمنخكارع، صهر 
وخليفة امنحوتب الرابع، عندما كان لا يزال شخصاً غير ملكى، ثم تعدل التابوت بإتقان 

 صاحبه. مكانةر يإلى تابوت ملكى نتيجة تغي

ذات  يتالشخص الم لقابنموذج الترتيب الأولى لأفإن ، وكما لاحظ انجلباخ
صاحب " :هوالجزء الأوسط فى  السليمةقبل وبعد النعوت الملكية  المعدلة الكلمات
لى ألقاب ألقاب نبيل إن لقابه معدلت أثم ت"، ......المدعو ، .....الملك لدى الحظوة 

اسم عرش  واستبدل، عفوية" بنعوت ملكية صاحب الحظوةكلمة "هكذا حلت و . ملكية لائقة
اسمه أيضاً اسم عرش خليفته الذى حل بالأصلى لقب الالرابع فى وسط امنحوتب 
. أما النقوش سلفهالاسم الشخصى لمحل  "ابن رع سمنخكارع" خرطوشالاخل دالشخصى 

  .طارئة لفظية بتراكيبالنبيل سم استبدل فيها االموجودة فوق غطاء التابوت فقد 

على المنقوشة فى الصلاة الضمير الشخصى الأول للمفرد لاحظ انجلباخ أن ثم 
 (27)،اً جالس رجلاً التى تمثل العادية التصويرية بالعلامة كتب أصلًا  قدقاعدة التابوت 
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 الملكهيئة بشرية لتدل على الإله المصور على علامة لاحقاً والتى حل محلها 
أن  هذا التأويل مناقضاً للحقيقة المتمثلة فىكان  . ولسوء الحظمؤلهاً  سمنخكارع باعتباره

نما فقط و الأول للمفرد الشخصى الضمير   اً منحوتكان الذى لم يضفه المرممون القدماء وا 
 مما جعل انجلباخ رجلاً مثل ليس علامة تو  تصور سيدةعلامة عن  عبارة ، كان أصلاً 

 النحات الذى نقشهوقع فيه بمثابة خطأ إملائى المؤنث الضمير هذا  لاعتبارمضطراً 
 .ماماً ت ةمقنع هالا يمكن اعتبار غير أن هذه الحجة المذكر.  الضميركتابة بدلًا من 

وتشابه جمجمته مع جمجمة توت عنخ آمون وحقيقة دفنه فى الميت عمر أما 
قوياً وافياً و نجلباخ برهاناً لاكل هذه الأمور تراءت قد فتابوت ملكى وفى مقبرة ملكية، 

إلى سمنخكارع، المومياء بة سالداعى إلى ضرورة نالأول  اقتراح ماسبيرولرجوع إلى ل
 منحوتب الرابع.لاخليفة الأول ال

 

 الأوانى الكانوبية لحفظ الأحشاء والمكتشفة مع التابوت الذهبى
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 مطابقةمن  نتج. ولكن هل للمومياء تعريف انجلباخعلى تماماً العلماء وافق و 
السابق قبل  فى، كان يخصه تالمومياء بسمنخكارع أن التابوت، حتى قبل إجراء التعديلا

انجلباخ  لقد أخفقمنحوتب الرابع؟ لاوليس  ه أيضاً من أجل ملكىإلى تابوت  تغييره كليةً 
لتابوت، السطحية لنقوش ال كافةاسم الملك من نتيجة كشط  إثبات النقطة الأساسيةفى 

الأنثوية علامات المع وجود تضارب ملنبيل مخصصاً أصلًا والافتراض بأن التابوت كان 
بأن إلى التسليم  (28)1940عام انجلباخ اضطر وأخيراً الأصلية. ة فى النقوش المستعمل
الحقيقة  -لا يمكن أن تكون ملكةوالتى  لامرأة مخصصاً صل فى الأكان  ذهبىالالتابوت 

 .1931عام  فيما مضىبنفسه  هاأثبتالتى 

عالم المصريات  زعم 1955عام  ؟ فىالسيدةتكون تلك أن إمكانها بولكن من 
لأميرة مكت صاحبة التابوت الأصلية هى اأن  K.C. Seele (29)مريكى ك.س. سيلى الا

اختار عالم آخر وهو  1957. وفى عام لم تعش طويلاً الثانية التى الملكية آتون، الابنة 
الابنة الملكية الكبرى إلى  الذهبى التابوتأن ينسب  C. Aldred  (30) الدريد سيريل

 إلا أن، بعيد اختلافات وجهة نظر المتخصصين حت إلى حد  مهما تراو  لكنو  مريت آتون.
 تعريف انجلباخ للمومياء بسمنخكارع.ضد أية براهين جادة  تقديمأحدهم لم يتمكن من 

تعريف حامت الشكوك بجدية حول ذاته العام من وقت لاحق فى بيد أنه 
امنحوتب ب مكانية تعريفهإمرة أخرى للمناقشة  تطرح، و سمنخكارعب صاحب المومياء
صاحبة هى لتكون  سابقاً المذكور  اسم الملكة نفرتيتىتجدد إعلان الرابع، فى حين 

أصحاب قائمة فى كمرشحة محتملة دراستها  أرجحيةأثيرت ، و فقط وانى الكانوبيةلأا
 التابوت الذهبى.

المصريات جهبذ على يد  تحقق" المسألة التابوتية"فى الجديد المنعطف هذا و 
 JEA (31)فى   دراسته 1957 عندما نشر عام Alan Gardinerدنر آلن جار الشهير 
  ى".ــالملكة تمقبرة ب من "المقبرة المعروفة ذهبىال التابوتحول 
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قاعدة بنقش الأسرة الثامنة عشرة خلال لعادة ما جرت عليه اوأشار جاردنر إلى 
أوزيريس. إله الموتى يزيس، أخت وزوجة إالإلهة تعويذة ترتلها التابوت الحجرى ب

العابد الآتونى خلال حكم . و ها وزوجهااأخ اعتبارهب يتالمالملك تخاطب ايزيس و 
نفس تأدية لزوجها بفقط لقيام ا زوجته نفرتيتىباستطاعة  المتعصب امنحوتب الرابع كان

الملكة محتملًا لدرجة كبيرة لأن هذا بدا وزيريس. و أجها وأخيها دور ايزيس تجاه زو 
 يةالملك يةالحجر  التوابيتأركان على هات الحاميات السابقات بدلًا من الآلصورت 

 قاعدة التابوتعلى المؤرخ بتاريخ متأخر  والمحو. للآتونيين، العاصمة الجديدة أختآتونب
قد ، الهيروغليفية ضمير المؤنثلملك وعلامات بة لالمخاط  المرأة سم الكل من  ذهبىال

من بين  عرفي  فلم الملك. هى من خاطبت  كانتدليل على أن نفرتيتى كاعتبره جاردنر 
. وأشار سوى نفرتيتىإلى حد محو اسمها امرأة مغضوب عليها ة لكيالعائلة الم أفراد

جنوب الموجودة فى الضيعة آتون،  –مارو فى نقوش التى أجريت جاردنر إلى التعديلات 
  مها.اسم أمكان  مريت آتونالأميرة اسم استبدال  المسلم بهمن حيث ، أختآتون

العائلة الملكية التى  أفرادبين من  ةالوحيدهى كانت لملكة نفرتيتى اأن ولكن لو 
فإن الاستنتاج الوحيد الذى يمكن يزيس، إبدلًا من زوجها  خاطبةم كان بوسعها
 ذلكلزوجها امنحوتب الرابع. وعلى من البداية التابوت مفاده تخصيص استخلاصه 

فى أى وقت معروف وجود شخص آخر إمكانية بعدم التسليم الأساس رفض جاردنر 
التعديلات الأخرى الموجودة فى نقوش صاحب خلاف امنحوتب الرابع ليكون هو 

الأخرى المعدلة نقوش للبأنه ليس لديه تفسير ذاته فى الوقت  اعترفومع ذلك التابوت، 
وا كانالذين  الرجالأن إلى  -وذلك كان جوهرياً  – أيضاً كما أشار التابوت. على 

كانت حيث هو صاحب المومياء امنحوتب الرابع أن قد اعتقدوا  الخبيئةمسئولين عن 
فاسم . وفقاً لما جرت عليه العادة آنذاك حجرة الدفنأرجاء فى  موزعةوالب سحرية هنالك ق
 (32).محفوظ بالكامل على قالبين من القوالب الأربعةفى نهاية التعاويذ المكتوب الفرعون 

بشأن  1931عام لحول دقة الاستنتاج الطبى جدية  اً شكوكآنذاك  أثارت هذه الملاحظاتو 
 .يتعمر الم
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الذهبى أوضاع الرأى القديم الداعى إلى أن التابوت تصحيح جاردنر  أعاد بينماو 
 G. Roeder  ج. رودرافترض امنحوتب الرابع(، أى ) اً فرعونالبداية  ذكان يخص من

 ZÄS (33) فىته المنشورة فى العام التالى الافتراض من خلال دراسنفس  1958عام 
ذلك ، مفترضاً أن كانت لصالح سمنخكارع. وذهب رودر أبعد من انجلباخ براهينهأن رغم 

يله من عديتم ت، ولم حكمهإبان فترة سمنخكارع الفرعون كان معمولًا من أجل  التابوت
ش التابوت قد لتغييرات فى نقو اأن  تابوت ملكى. وقرر رودرتابوت غير ملكى إلى 

كل ضمائر  كتبالكاتب القديم الذى عملها لأخطاء التى اعلى تصحيحات فقط احتوت 
اسم آتون فى نقش تضمين على وكذلك احتوائها لشخص الأول المفرد بعلامة امرأة، ا

  امنحوتب الرابع وحده.   حيث كان يخاطب أصلًا قاعدة التابوت 

بنة مريت آتون، ا أن 1957عام فى  أيضاً الذى اعتقد  الدريدحجج بناءً على و 
عام  وجهة نظره، فقد غير جاردنر الأولى لتابوتا صاحبةهى الكبرى،  منحوتب الرابعا

فى الأصل لإحدى الأميرات مخصصاً أن التابوت كان  آنذاكافترض  إذ (34)1959
أن نقش قاعدة  افترض فى الوقت ذاتهكما منحوتب الرابع. اأجل من لاحقاً تعدل و 
وفقاً لما جرت عليه  قطف لملكإلى اإيزيس ترتيلة  قد عكس بصورة غير مباشرةابوت الت

على اقتناعه بأن توكيده جاردنر جدد . و لإصلاحاته منحوتب الرابعاإجراء العادة قبل 
كانوا على يقين بأنهم يدفنون امنحوتب الرابع. وفى  يةالجناز طقوس الأجروا الذين  الرجال
بعض احتمالات دفن  JEA (35)  المنشورة فىدراسته بنفسه فى  الدريدناقش  1961عام 

صاحبته الأميرة مريت آتون بصفتها مرة أخرى أفراد العائلة الملكية فى التابوت، واختار 
إمكانية اعتبار الفرعون امنحوتب الرابع هو الوقت على ذات الأصلية. وأصر فى 

وفى . من أجلهأجريت تعديلاته ذى ال ذهبىال المومياء المكتشفة بداخل التابوتصاحب 
أستاذ علم الذى أجراه الاستنتاج الطبى إلى  الدريدأشار وجهة نظره، إثبات سبيل 

ه فى أن ذكرالذى  A.T.Sandison (36)جامعة جلاسكو أ.ت. سانديسون الأمراض ب
الغدد فى ضطراب اعانى من  الذىو الذى عثر عليه فى التابوت  يتالمالشخص  حالة

كما يمكن . عمرهمنتصف  فى من المحتمل أنه توفىف، endocrine disorder الصماء
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 هيكل العظمىالفى الأعمال الفنية القديمة وكذلك المصورة الفرعون وجه اعتبار ملامح 
غير أن هذا المرض. بامنحوتب الرابع صابة إوجهة النظر الداعية إلى دليل يؤيد  بمثابة
 dystrophia زيادة محتوى الجسم من الدهون ية نتيجةلتناسلاالأعضاء ضمور )مرض 

adiposogenitalis)(37)  ًةبفترة طويل أطفال قبل وفاته إنجاب نعكان سيجعله عاجزا ،
 حكمه. حتى أواخر ولدن واللاتى نات ست بامنحوتب الرابع أنجب فى حين 

 (JEA) المجلةفى نفس دراسته  H.W. Fairman(38)هـ. و. فيرمان ثم نشر 
كان قبل إجراء التعديلات عليه الذهبى أن التابوت أصر على فيها ، و 1961عام 

زوجها داخله تخص ب الراقدةالمومياء فى حين كانت ، ميرة مريت آتونمخصصاً للأ
لنقوش الموجودة على لمصحوبة بنشر الدراسة للمرة الأولى كانت و الفرعون سمنخكارع. 

. كيـاالمدعوة  ،المجهولة حوتب الرابعمنايوم زوجة تخصان ذات آنيتين مرمريتين كانتا 
ترجمة  1959عام مطلع فى أول من نشر هو  W.C. Hayes(39) سو.س. هيكان و 

متحف المتروبوليتان بنيويورك )والآنية الأخرى محفوظة فى  نقوش الآنية المحفوظة فى
اء مع الأجز  كيـالقب لالجزء الأوسط نظراً لتطابق و  (5شكل ) (40).المتحف البريطانى(

"ضرورة افترض فيرمان ، الذهبى على التابوتالمنقوش لقب مع ال غير المعدلة الوسطى
الغامض. الذهبى لتابوت بامتلاك اأصلًا المعنيين  المرشحين"قائمة ضمن  كيـاإدراج 

ارهما باعتبومريت آتون  كيـالتشمل قائمة فيرمان الخفّض  ،واستناداً على اعتبار آخر
لديها كان  كيـاأن  يبدو جلياً "ومع ذلك  :قائلاً  ه أضافولكن. "مالاً "المرشحتان الأكثر احت

الكامل ارتباطه لأنها الشخص الوحيد المعروف  "للاختياردعاوى غاية فى القوة بالضرورة 
"كان ملتبساً ومرتاباً  قر فيرمان أنهأعلى التابوت. و  المكتوبةنصوص لكانفس النصوص ب

فى بداية ونهاية اللقب على متفاوتة الأبعاد سب قوله ح": فالتعديلات فيما يخص حقوقها
تطابق البدايات والنهايات فى كلتا وجوب )من المفترض  كيـابداية ونهاية لقب و التابوت 
حقوق مريت إلى الانتباه الجاد حتمية أن ذلك كان سبب ". واستنتج فيرمان الحالتين(

" نقوشها الموجودة بلا أدنى صعوبةلاءم تتالوحيدة التى العمارنية الأميرة " إذ أنها "آتون
جنوب بآتون  –مارو ضيعة  فى  التنقيباتو . الذهبىلقب المنقوش على التابوت مع ال
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من القطع الحجرية سلسلة  عنكشفت  العمارنة(باسم الآن  ةالمعروف )الآتونيينعاصمة 
الملكة  مهاأب اسم ولقب الأميرة مريت آتون فوق اسم ولق باعتراف الجميع المنقوش عليها

المعدلة  آتون –. وثلث أو حتى نصف الأجزاء الوسطى لنقوش مارو الممحوين نفرتيتى
أن تتابعات أجزائهم الوسطى لها اعتقد ولكن فيرمان  .الذهبىتطابقت مع نقوش التابوت 

 .التى أعيد تركيبها نشورةالنقوش المحجم الفجوات فى صحة ريطة أطوال متفاوتة ش

التى استخدمت  "المحبوبة الابنة الملكية"الكلمات يرمان أن لفكان واضحاً و 
فى بداية الألقاب بكامله الفراغ حيز  تلاءمسالضيعة، ببدايات اللقب لتضمينها فى 

الابنة الملكية والاسم " لقبستستوعب ال، بينما النهايات الذهبى على التابوت المنقوشة
فيرمان كان نهاية اللقب بالضيعة. و  فىالموجودين ضمن النقوش المحشورة  "مريت آتون
 نقوشةالقوالب السحرية المالداعى إلى اعتبار استنتاج جاردنر أهمية من التقليل ميالًا إلى 

ن يالمسئول الرجالاعتقاد "دليلًا على فى المقبرة عثر عليها بأسماء امنحوتب الرابع والتى 
القوالب السحرية فى  استخدام وارتاب فى ".لملك المهرطق نفسهتخص اعن الجنازة بأنها 

إمكانية هو  ةخاص بصفةوالأمر الذى بدا له مشكوكاً فيه نهاية حكم امنحوتب الرابع . 
بإله  يتيطابق الملك المالذى نعت "أوزيريس" القوالب السحرية بالإرجاع تاريخ نقش 

ر نهاية عصإلى  رع"ـ أوزيريس، الملك نفر خبرو رع، الوحيد ل"  -الموتى القديم 
على  الملكى المنقوشسم للا (ية)الظاهر قراءة صعوبة الأشار أيضاً إلى كما . العمارنة

، بحسب اعتقاد فيرمان سوى سمنخكارعشخصاً آخر  توفىالملم يكن و أحد القالبين. 
على  المدونةالأمنية استناداً على  أيضاً له قد تم تعديله الذهبى التابوت أن لى مؤكداً ع

داخل التابوت الكانوبى  المماثلالنقش كذلك و "، رعمثل ستكون  "إنك ة التابوتقاعد
  .لاحقاً لحفظ أحشاء توت عنخ آمونتعدل أصلًا لسمنخكارع و الذى كان معمولًا الصغير 

نتائج الفحص  1966عام  JEA المجلة، نشرت ذات خمس سنواتمرور وبعد 
 R.G. Harrison،(41) ر.ج. هاريسونوالذى أجراه  الذى طال انتظارهالتشريحى الشامل 

، نو آخر  يونأخصائكبير  إلى حد  فيه ، وعاونه التشريح فى جامعة ليفربولعلم أستاذ 
الحديثة. ولم يعتمد الفحص على النتائج التى الطبية كل الطرق والتقنيات  مستخدماً 
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 لنتائج هاريسونوفقاً . و يتالم عمرإنقاص فى أيضاً تعداه  بل، فحسب رىيتوصل إليها د
علاوة  ،من عمره امسة والعشرينخال أقل منبلا شك كان عندما وافته المنية  توفىالمفإن 
. ولم تحمل بقايا عشرين عاماً لايتجاوز لم عمره  أسس جوهرية للاعتقاد بأنوجود  على

. وعلى خلاف المتأخرالنضوج دى إلى كان سيؤ مرض الذى اً للآثار الهيكل العظمى 
على موميائه فى التابوت  الشاب الذى عثروجسم وجه وجهات النظر السابقة، فإن 

توت عنخ يشبه بالتأكيد أنه رغم وجه وجسم امنحوتب الرابع ل غير متشابهينالذهبى 
ه من هاريسون أنارتأى فقد الوحيد،  المحتمل المرشحهو نخكارع سملأن ونظراً آمون. 

 بقايا هيكله العظمى. يحوىالتابوت كان أن  البديهى الاعتقاد

اكتشاف المقبرة الملكية فى عن اللغز الثلاثى الذى أثاره ى حالة معرفتنا ما ه
الماضية حتى عشرات العقود تكهنات ما الذى أثمرت عنه ؟ 1907سنة وادى الملوك فى 

الأوانى الكانوبية نحتت ولمن ؟ الخشبى المذهب صاحب التابوتأصلًا ؟ من كان الآن
 تابوت امنحوتب الرابع؟ فى شابهيكل عظمى لاندس الرائعة؟ وكيف 

، والاستنتاجات الناتجة عن ما مخيبة للآمال إلى حد  إن نتائج النقاش العلمى 
وجهات و . ببرهان قوى مدعوماستنتاج واحد تقريباً لا يوجد ، و خميناتتتلك الأسئلة مجرد 

 فتراضالاف. بعيد تختلف عن بعضها البعض إلى حد   الأسئلة الثلاثةبشأن كل من  النظر
يؤيده وانى الكانوبية لأوا الذهبى لتابوتسمنخكارع كان هو الصاحب الأصلى لاعى أن الد

ب أن التابوت كان يخص أصلًا امنحوتالرأى الداعى بعض علماء المصريات. و الآن 
ه كان السائدة مفادها أن. ووجهة النظر تماماً رأياً مهملًا اعتباره النظر إليه بالرابع يمكن 

. صاحبته الأصلية تالتى كان حدى بنات امنحوتب الرابعإهى ما أحده لتابوت صاحبانل
مكانية نسبة التابوت إلى زوجة مجهولة  الناشر حتى مع يجد تعاطفاً لم منحوتب الرابع لاوا 

أيضاً علماء المصريات  جنحكما . إلى تلك الشخصية منسوبينلللنقشين القصيرين ا الأول
لم ، و إحدى بنات امنحوتب الرابعإلى التابوت  الأوانى الكانوبية المكتشفة مععزو لى إ

 إمكانية تخصيصهاتماماً  انحسرتبينما نفرتيتى، إلى  امسألة نسبتهتتجدد بتاتاً مناقشة 
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أوانيه الكانوبية فى المقبرة الملكية  أجزاء منعلى عندما عثر للملك امنحوتب الرابع 
 .أختآتونب

 يهيمن علىامنحوتب الرابع الح لصالذهبى  التابوتالداعى إلى تعديل  الرأىو 
سمنخكارع. وانقسمت من أجل للتعديل التابوت خضوع وجهة النظر التى بمقتضاها 

هى إلى سمنخكارع بحسب إحدى تلك النظريات لكن نسبتها ، و المومياءالنظريات بشأن 
 علماء المصريات.معظم الآن بجلاء التى يشارك فيها 

بالغموض المكتنفة الخبيئة الملكية حيال  من ثم تظل بلا حل الألغاز الثلاثةو 
 .علماء المصرياتالتى بذلها محاولات الكل رغم قمة الإثارة المتميزة أيضاً بالشديد و 

خفاق البحث فى تقديم و  فى حاد  نقصناجم عن بقدر ما هو جهد قلة ليس مرجعه حل ا 
على التابوت  يلقى ضوءاً جديداً قد نبحث عن دليل الآن  دعوناف .المتوفرة المعطيات

 الذهبى والأوانى الكانوبية والمومياء.
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 نقـوش التابـوت
 ةالثلاث الألغازتساعد على حل قد التى المعطيات مزيد من ال قبل محاولة إحراز

على التابوت المدونة النقوش  استفاضةب نبحثاكتشاف المقبرة، دعونا  أثارهاالتى 
 .المذهب

وفقاً لما جرت عليه العادة فى  جسم ملفوف بالأربطةعلى هيئة التابوت  شُكّللقد 
بالكامل  مكسومن خشب الأرز و صنوع مهو ، و عشرة الأسرة الثامنةيت توابصناعة 

التالى: الشريط  بالنظامالنقوش  رتبتمتعددة الألوان. و  ترصيعاتمزينة بحة ذهبية يصفب
، ينمن البطن حتى القدم يمتدو  الغطاء تصفمنأسفل  على السطح الخارجى Aالرأسى 

، التابوتصندوق اليسرى لحافة ال سفلأيجرى و على السطح الخارجى  Bوالشريط الأفقى 
، اليمنى لصندوق احافة أسفل  على السطح الخارجى للتابوت ويجرى  Cوالشريط الأفقى 
فى وسط  Eالرأسى  السطر، و بداخل التابوت فى وسط الغطاء Dوالسطر الرأسى 

على قاعدة التابوت الآدمى  F الأفقى أخيراً النقش الخارجىو  .بداخل التابوت الصندوق 
 .سطراً عشر  ىاثنوالمكون من 

 فإن ، A  ، C ،F ةنقوش الثلاثلالهيروغليفية ل ماتعلاالتتجه ناحية اليمين بينما و 
على علامات  A الشريطحتوى يو  .تتجه صوب اليسارB  ، D ، E علامات نقوش

التى  D  ،E النقشينلامات بخلاف ع الذهبيةالصفيحة ومطعمة على بارزة هيروغليفية 
 Fنقش ال علامات. أما عليهابالضغط الصفيحة الذهبية فى مطبوعة لخشب و احفرت فى 

 مدببة.شبه أداة واسطة حة الذهبية بيعلى الصف هى محفورةف

مما نجم عنه من أماكنها بعد انفصالها ذهبية صغيرة رقائق تناثرت على المومياء و 
 المتداخلةلأجزاء اربما ولكن . الداخلية النقوشأجزاء ترتيب بعض الدائر حول الخلاف 

، Dالنصينأجزاء لا تمثل سوى المتحف المصرى التابوت ب عند ترميمببعضها مختلطة وال
E  بما فيهاالنقوش أما بقية . مكانهاتشابه شكلها وحجمها و بالتى تتميزC ، Fمن غير ف

إلى طريقة  الناشرون بالتباسالذى أشار  Cالنقش باستثناء )ببعضها اختلاطهاالمحتمل 
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المعنون  ديفيز تقريرفى  (9)9191 عامهو دارسى نقوش التابوت أول من نشر و  (.هكتابت
وقام  BIFAO.(2) مجلة فى 9191 عامأيضاً  هاكذلك نشر و  "،ىـمقبرة الملكة ت" بـ

 ASAE.(4) مجلة فى 9149عام النشر الثالث انجلباخ ب

ادة تركيب عمله فى إعه خلال فى الفصل الأول من هذا الكتاب أنسابقاً ذكرنا و 
 المتأخرة التعديلاتدارسى  اكتشفالنشر الأول للنقوش،  عقبالمتحف المصرى بالتابوت 
. وأشير فى نفس المكشوطة الأجزاءذهبية وحلت محل بعض  رقائقعلى حشرت التى 

 ملاحظة دارسى.   لانجلباخ تأكيد الفصل إلى 

 9191دراسة أن المنشورة عن نقوش التابوت، فإننا سنرى  الدراساتولو قارنا 
معظم  فإنبناءً على ذلك و . 9191دراسة المفقودة فى  تتحتوى على كل الاستبدالا

على التابوت فى أماكن التعديل ذات يوم ة تمثبكانت الذهبية الصغيرة التى  الرقائق
بين الفحص الأول وذلك إلى أماكنها الحالية  ممت وأعيدترُ قد ، فيما بعدصلت انفو 

عام المنشورة  وبين مقالة دارسى الثانية 9111 سنة فى فه مباشرةبعد اكتشاللتابوت 
، التى تعود لتاريخ متأخر لرقع الذهبيةاصل لأوهذا يمكن اعتباره كدليل إضافى  .9191

تصميم الذى وقع المطلقاً إلى يتطرقوا أن الناشرين لم  ذاته فى الوقتمما يدعو للأسف و 
الإشارة  انعدمتكما عن التابوت. صولة المفرقع لا ترتيبلف إعادتهم عليه الاختيار بهد

، أنها محشورةتأكد من التى الأجزاء ترتيب دقة بلوغ مدى بشأن  9191دراسة فى تماماً 
 بصورة شبه عشوائيةبالتابوت قد ألصقت صولة المفبعض الرقع الذهبية كانت  اما إذو 

والتى شغلت  Dش . وفيما يخص العلامات الأصلية فى نهاية النقفتح التابوتعند 
 اً جزءكانت ، فقد افترض انجلباخ أنها ربما 9191عام دراسة أماكنها الحالية فى بالفعل 

 .  Eمن النقش 

خطين تمثل موسومة بعلامة وتلك الأجزاء المعدلة من النقوش المترجمة أدناه 
ين آراء الناشر  القصير عندما تتباينالأحادى الخط رأسيين أو أفقيين، فى حين استعمل 

 الأحاديةالخطوط وهذه ؛ لاأم معدأصلياً فيما إذا كان يمثل نقشاً المشار إليه  السطر حول
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 (Engelbach انجلباخ) Eأو  (Daressy دارسى) D موسومة بحرفين وهماالقصيرة 
 .العالمينهذين نظر  وجهات تفاوتعلى للدلالة 

 التابوت المدونة على نقوشالترجمة 
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F 
 .صادق الصوت،  [(اب ملكية واسم ملكىألق])يرتلها ترتيلة  .9
  D  .الذى يخرج من فمكالعليل  النسيمفس سأتن أنا .2
 ــ]ـى[.رجائ( ذاك هوو ، )كئا[هـ]ـب دوماً  سأشاهد أنا .4
 .خاصتكالعذب  يح الشمالر ]أنا[ سأسمع صوت  .3
 حبك.من خلال بالحياة متجدداً سيصير شاباً جسد]ى[  .3
 عيشا سأأنو ، أتسلمهس اأنو ، بزادكالمحملة يديك  ىمنحنتإنك س  .1
 يسقطو( إنه لن  اسمى للأبد، ) ستنادى على. إنك بواسطته .1
([، إنك ستكون ىملكألقاب ملكية واسم !]) آختى حور-رع]ـى[ أبـمن فمك، يا  .8

 عمثل ر 
 -----إلى أبد الآبدين، وحياً مثل آتون،  .1

   الأرضين ])اسم رب، العائش فى الصدق، الوجهين القبلى والبحرى ملك  .91
 عرش ([،ال
 لآتون الحى، الذى سيكون هناالجميل الابن  .99
 ابن رع ])اسم الميلاد([ ، صاد]ق[ الصو]ت[.حياً لأبد الآبدين،  .92

قد فى العصور القديمة  الخشبى نقوش التابوتتغيير الداعى إلى ستنتاج الاإن 
 حة الذهبية.يالصفنوعية مقارنة  ، وكذلكلعلاماتا طريقة نحتمقارنة  من خلالتحقق 

 .ذاته لاستنتاجاإلى التابوت فحص محتويات نقوش ربما يرشدنا و 

تفتقر إلى المعنى فى المتن. السماء"  رب" بالكلمات يستهلالذى  Dنهاية النقش و 
الاختلاط أن هذا  الاعتقادصعوبة المؤكد و  (3)جاردنر، إليهاأشار ه النقطة الأساسية وهذ

الذهبية  للرقائقالتوزيع المؤسف  نعنما وا   ،القديم التعديلينجم عن لم  العبثىاللفظى 
ك لعلى ذتركيب النقش إعادة مصريات الم عما كان لو فتح التابوت.  عقب انفصلتالتى 
أولى فى  بالفعلاً كان موجوداللفظى والتداخل هذا الاختلاط ، علاوة على أن النحو

 .نقوش التابوتدراسات 
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الرقع جزاء المنقوطة هى والأ ،على قاعدة التابوت الذهبىالمنقوش  Fص ن

 الذهبية المعدلة فى فترة لاحقة.



-41- 
 

الواقع فى ا تبدو إذ Aنهاية النقش ل التام التوافقصعوبة إمكانية لاحظ جاردنر  كما
 "صادق فى السماء )و( على الأرض"النعت القصير أما ما.  إلى حد  غير مترابطة 

 .هنانعتاً أصلياً  اعتباره، فمن الصعب إمكانية المتبوع بجملة صلة طويلةو 

الجميل "الابن  :بابن آتون  ابعتينمرتين متت اً منعوت C، E  ،F نقوشالفرعون فى و 
 ." قبل الاسم الشخصى"ابن رع شير إليه بلقبأُ وكذلك لآتون الحى" بعد اسم العرش، 

الألقاب أو مع "ابن رع"  ميزتمالقب مع اللسواء الاسم الأخير حشر من الواضح و 
  .الأخرى 

أنه الوحيد الذى يقدم إلى حد فهو يمثل بشكل خاص النقش المقنع إذ  Fالنقش أما 
 . صاحب التابوت الأصلىما دليلًا على 

الذى صلاة جنازية لصالح الفرعون تقرأ ك Fبداية النقش  الوضع الآن فإنوكما هو 
استعمل  النص إلى التماس ينتقلحور آختى. ثم -رعالإله الشمسى معبوده يخاطب فيها 

يعيش طويلًا مثل الملك ذاته لعله  إلىوموجه  لمتصل الثانى للمفرد المذكرالضمير افيه 
 فإنها ،آختى"حور  –"أبى رع الختامية للصلاة الجنازية وهى  الكلماتمن ثم فإن و آتون. 

هذا  ليس من الطبيعى النظر إلى. و الالتماسفى بداية  المخاطِبتسبق مباشرة اسم الملك 
 أيضاً. اره تحولًا أصلياً باعتبالانتقال 

حتى منتصف السطر الثامن  Fبداية النقش مفاده قراءة أعلاه مباشرة المذكور و 
على المنقوشة  الصلواتبمقارنتها رغم أن  ،حور آختى-إلى رعموجهة كصلاة جنازية 

يحمل بلا شك  Fأن النقش تقريباً  تبين لشمسالعابدين لعاصمة بيوت مقابر و )أو داخل( 
 المستعملةوالتعبيرات  العباراتنفس هى صلاة موجهة إلى الفرعون. أليست نه مكنو فى 
 ؟حيالهإلى الفرعون أو فى التصريحات الموجهة المخاطبات فى  عادةً 

ونفس  ."من فمكالمنبعث  العليل لنسيما سمتنأس: "السطر الثانىى قد ورد فف
العذب  ريح الشمال نسيم مسن"سأت :(3)فى مقبرة توتومنقوش إلى الفرعون الموجه  الخطاب
ريح الشمال تنسم نسيم أ" بالإله آتون:رتبطة المهى  بجيلاً وأكثر التصريحات ت ."خاصتك
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 ريح الشماليمنح نسيم  هأو "ليت ،من أيدى آتون الحى" من السماءالمنبثق العذب 
 ".الطيب

طلبه ي يء". ونفس الشمرادى( ذاك هوئك، )و هاسأشاهد دوماً بالسطر الثالث: " فىو 
". ويقول فى مكان آخر: برؤيتك راضياً تجعلنى أمنية فؤادى أن توتو من الفرعون: "

دعنى لملك فى بيته: "لأحد كبار كهنة آتون  يتعبدرع". و ـ ، الوحيد لأن أراه أمنيتى كل يوم"
فى فؤادى"، ويضيف أيضاً  الكامنة )إنها( رغبتى –يوبيله الأول  أثناءأراه )أى الملك( 

تحفل العاصمة و  ".على الدوام مشاهدتك رغبة فؤادى هىما يبدو الملك: "لى عمخاطباً 
ها تفتقر ، ولكنو الفرعون رؤية آتون أالهادفة إلى الالتماسات والتوسلات أختآتون بنقوش 

 ، للإشارة إلى آتون.وهلم جرا "أمنيتى"بالتعبير منتهية مسجلة و تعبيرات إلى 

 (1)ويتعبد آى". الجميل خاصتك يح الشمالر  السطر الرابع: "سأسمع صوت فى وردو 
قدس الأقداس أسمع صوتك العذب فى بيت الحجر الشمسى ) ليتنى: "فى مقبرته لفرعون ل

("؛ الآتونيةوالدك آتون الحى )أى الصلاة  حسبّ تُ ( عندما أختآتون المعبد الكبير بفى نهاية 
التمس الده آتون". و و ح سبّ ما يُ آتون: "ليتنى أسمع صوت الملك عندمن  (1)محولتمس وي

"، ---والده عندما يبتهل إلى صوت الملك ليتنى أسمع نفس الشيء من آتون: "توتو 
 (8)ىسوت وفى مقبرته يبتغىصوته )أى صوت الملك(".  "قربان لى... أن تسمع أذناى

كيفية عن  النبلاء لم يفصحو " )صوت الفرعون(. ع صوتكأن أسمـ -----: " أيضاً 
إننى : "(1)ىعـمن آى وم قد صرح كلف .حسبفى التماساتهم ف صوت الملكسماعهم 
أما  ".يجعلنى قوياً  سماع صوتك إنلفرعون: "ل (91)باواح ويؤكد"، دوماً إلى صوتهأصغى 

 توسلاتترابط . و أختآتون فى نقوش بتاتاً ولو لمرة واحدة ذكر فلم يُ "صوت" آتون 
. لا يزال قائماً  Fالنقش ب والذى يزيد من تماثلهافى بعض الأحيان الأشراف وتصريحات 

". ويقول يقوينى ، وسماع صوتكرؤيتك تُحيينىو فيقول باواح: "إنك )أى الملك( آتون، 
، وأعيش ما أشاهد بهائكيبتهج عندإن قلبى : "(99)مريرعوهو كاهن آخر من كبار الكهنة 

إلى صوته دوماً صغى "أُ  ى:عـله". ويصرح الشخص التالى وهو مو ما تقبالاستماع إلى 
اع الملك(". ويقول م جمال)أى جمالك يومياً ، وترى عيناى أى صوت الملك()
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صوته الاستماع إلى ، و رؤية جماله دوماً بيسمح لى : "ليته )أى الملك( (92)نختوف
 ".طويلاً 

التالى الذى  تصريحالهو  الجانب بصفة خاصة افى هذ ولكن ما يدعو إلى الغرابة
الثانى والثالث والرابع السطور ما جاء فى الأوسط  ئهجز يردد فى حيث  وتوتصرح به 

 .Fلنقش امن والسابع والثامن 

 جنازةبتسمح لى . ليتك برؤيتك قلبى أن تسعدنىغاية إن : "توتو فى صلاتهدعو ي
 الطيب الشمالنسيم ريح  أتنسم، ليتنى  --- عمر طويلبعد فى تل أختآتون  لائقة

رع )أى امنحوتب ـ خبرو رع، الوحيد ل-)المعبد(، نفر شعيرةبخور  هى فرائحته، خاصتك
) آتون(  أبيه(  يتعبد لـرغبة )أى  ينجزليتنى أسمع صوت الملك عندما  ذا الإله!الرابع( ه
 يدوم، و عن الاسم الذى تذكره أضل، فلا قمت بهعلى كل ما تُخلد اسمى . ليتك ----
  المدعو...". منحته، كل ماعلى 

ه من استنتاج أن المرءتمكن  أختآتون الأخرى ب لآتونيينبنصوص ا Fالنقش  ومقارنة
أنه تصور على وجه الإجمال يمكن هل ف. آتون أصلًا إلى الفرعون وليس إلى  اً كان موجه

النسيم حلم باستنشاق أن يلآتون المتواضعين شخص من المتعبدين كان باستطاعة 
إلى حد أنه كان  ،مال)!( المنعش)!(ريح الشكالعذب وسماع صوته العليل  الآتونى
؟ راحته الأبديةالصلاة من أجل  أى، بنفسه المتوفىاسم  استحضارذاته آتون بإمكان 

من صلاة  نتيجة تعديلهممكناً هذا يجعل كل نقش التابوت أن لمرء افتراض ا يستطيعو 
 – تباعهالأمنيات لأ لتلك مصدراً  حقاً أن يكون  بوسعهالذى كان  –موجهة إلى الفرعون 

 .فحسب إلى صلاة موجهة إلى آتون 

أتباعه. فهل أحد الفرعون من كان أصلًا عبارة عن خطاب إلى  Fالنقش هكذا، فو 
فى هذا بشيء ما يساعد ؟ إنه الأول لتابوتاصاحب يساعد على أن يحدد بدقة هذا 

 الاتجاه.
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بعد  ة  لامرأ معمولًا أصلًا أن التابوت كان كان دارسى على صواب بافتراضه لقد 
. Fلمفرد فى السطر السابع من النقش الشخصى الأول لعدم تغيير الضمير ملاحظته 

تصور هيروغليفية بعلامة معدلة فى السطور الأخرى على رقع ذهبية هذا الضمير وكُتب 
فى السطر السابع على الصفيحة الذهبية ورد فى حين ، المؤلهجنس الفرعون إلهاً وفقاً ل
من لكن و . الهيروغليفية التى تمثل صورة سيدة جالسة الأنثوى ير ضمعلامة البالأصلية 

فى  طفلاً اللتين تصوران الهيروغليفيتين تين الاختلاف بين العلام المناسب أيضاً تمييز
فالعلامة فى . يمكن اعتبارهما علامتين أصليتينالخامس والحادى عشر حيث  السطرين

تمثل صورة طفل ملكى بدليل  المنشورةوية لنسخة اليداستناداً على االسطر الحادى عشر 
أعلى من متدلية و مجدولة خصلة شعر للأمراء، و مألوفاً كما كان ، نقبة وقلادةارتدائه 

فيما يبدو الرقبة تمثلان  خلف ه )الشرطتان القصيرتان المجرورتانرأسه وتغطى أذني
فس ن تصورفى السطر الخامس و (. نهاية الضفائرخصلة معقوصة من الشعر فى 

من  بانسيابنسدلة مجانبية و بخصلة شعر  على نفس النسخة( أميرةً استناداً العلامة )
بنات تصوير تماماً فى عادة ال هاجرت عليمثلما مباشرة كتفها أسفل حتى الرأس أعلى 

مقام فى السطر الحادى عشر  الطفلعلامة تقوم . و فى مناظرهن امنحوتب الرابع
المكتوبة صوتياً للإشارة إلى  "طفلكلمة "ة على المخصص، وهو علامة تصويرية دال

طفلة صورة السطر الخامس  تضمن فهل يمكنلآتون الحى"(. الطفل الجميل الفرعون )"
 صاحب التابوت الأولأن يصير شاب" لتشير إلى بمعنى "  rnpyكمخصص لكلمة
 حبك"؟من خلال بالحياة  يصير شاباً امرأة: "جسد)ى( س المتجدد شبابه كان

حبك )أى من خلال بالحياة سيصير شاباً هذه الأمنية: "جسد)ى( ننظر فى ا دعون
رغم المتعبدين للشمس فى نقوش الأشراف  مشابه شيءعلى يعثر (". لم من أجلك الحب

 نصوصفى هى الأكثر شيوعاً بدوامها لتماسات الاأو المادية الفوائد بعض أن الأمنيات ب
، وأن مفعمة بالشهوات الحسيةهم أبدان قوية و فى أن تكون ل هؤلاء رغب . فقدأختآتون 

 يحميهاو اً لحم هاكسو ويأعضائها معاً آتون  حهم أشعة آتون أجسام نضرة بعد أن يجمعتمن
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"بهاء" عند رؤيتهم  لاسيماأجسادهم سلامة بأيضاً طالبوا كما  ،من التحلل والفناء
 الفرعون.

، لم Fفى النقش  الجسدرة إلى للإشاوالمستعملة  ("اً مجدداً شاب يصير") rnpyوكلمة 
هذا الفعل استعمل و منحوتب الرابع. االأشراف الذين عاصروا فى أمنيات بالمرة تسجل 
 المرتبطةعلى النصوص اقتصر استعماله لعاصمة الجديدة، ولكن ما فى ا إلى حد  بكثرة 

كى لو  أشعة آتون بالحياة والصحةتعلوه الفرعون: "أشير إلى حيث جين الملكيين الزو ب
لأبد الآبدين"، ، حياً نك شاب كآتون إ: "بقولهمنبلاؤه ه كل يوم". وخاطب جسدهشباب تجدد 
نك شاب كآتون فى السماء لأبد الآبدين"،  ---"  : وبقولهم : "إنك ستعيش قولهم عنهو وا 

إلى اسم الملكة نفرتيتى: "هى  من حين لآخرلأبد". وأضافت الأمنيات لوستكون شاباً 
بطبيعة الحال لا و شابة للأبد". و  غانمةو  سالمةو  أو "هى حية ،الآبدين"شابة لأبد و  حية

صيروة المعنى على  Fالنقش احتواء ومفادها الوحيدة الواقعة يصح بالضرورة من 
الملكة نفرتيتى. بالضرورة  كان يخصذلك الجسد  أنب، (rnpy)للجسد المتجددة الشبابية 

لفرعون )وهو الدال على الحب لتكريس التيجة نالأبدان الشابه ر أنه نظراً إلى تجدد غي
الشخص  اعتباراحتمال كبير بلم يقال أبداً عن جسد الأشراف(، فثمة الأمر الذى بالطبع 

 أميرةاستطاعة ومن غير المحتمل أيضاً أنه كان فى . ملكيةزوجة  Fالمتعبد فى النقش 
 الملك.لأبيها حبها من خلال جسدها شباب  القول باستعادة

لملكة التابوت مخصصاً أصلًا لصالح اربما كان كل هذا؟  عنلذى ينتج ما ا
مع  المكتشفةلأوانى الكانوبية الأربع فى أن يعزو لها اشيفر صائباً ربما كان نفرتيتى؟ 
تلك  أغطيةس و ملامح رؤ ملامحها بوكذلك كان على صواب عندما طابق التابوت، 
 توفىالمالملكة فى لقب مساحة لاسم  جودو بشكل مقنع عدم أثبت انجلباخ ولكن الأوانى؟ 

حنية على تضمنه الذى الخرطوش  حشره هناك، لنقشتم فلو كان على غطاء التابوت. 
. شطرين إلى تجزئتهكان سيؤدى إلى مما  وأصابع التابوت الآدمىالحادة  سطح الغطاء

على  النقشأن يمكن فهل للملكة نفرتيتى،  بالمرة مخصصاً  إن لم يكن التابوتولكن 
ربما وبتعبير آخر،  الملكة؟قبل موجهاً ذات يوم إلى الملك من كان  Fقاعدته وهو النقش 
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كان معمولًا التابوت  أنومفادها د يلدر ا لبراهين الرضوخعدم ردنر اجكان يتعين على 
أن ب هفى افتراضمحقاً ر يالشه البريطانىالعالم ربما كان ميرات العمارنة؟ ألإحدى 
بدلًا من مكتوباً خناتون، و انفرتيتى إلى حديث فعلًا ة التابوت كان لى قاعدع الحديث
فى  ترددجاردنر  الواقع أنها وزوجها؟ يأخاعتباره ب توفىالمإلى المألوف يزيس إ حديث

 لصالح اخناتون  اجراؤها ثبتوالتى  على التابوتطرأت التى تفسير التعديلات الأخرى 
عن أن الدريد نصحه بالعدول وبالرغم من . ادراستهعند القيام بمحاولة من البداية 
لا علاقة ما ثمة  أنظل مصراً على و تماماً  التخلى عنهارفض  جاردنر غير أنفرضيته، 
 .Fالنقش يزيس و إبين خطاب تزال قائمة 

الأجزاء الحجرية المنحوتة وجهات نظره الأصلية فى برهان وجود جاردنر ظن لقد 
ركان التوابيت الحجرية الملكية، وهى الصناديق أالتى كانت تغطى مناظر الملكة ب

لتوابيت الخشبية الداخلية. فقد صورت الملكة على ا المجهزة لاحتواءالجرانيتية الضخمة 
يزيس. إبما فيهن السابقات  توفىلماحماية وحلت بالتأكيد محل آلهات  ،التوابيت الحجرية

بقايا السطور العديدة فى  لملكةلى اإ Fالنقش  بعزوالداعى برهان اليمكن أيضاً إيجاد كما 
وكبقية . ى الحجر لهذا التابوت منشورة إحدى القطع العلى  استخراجها منالتى يمكن 

فإن مكان العثور على تلك القطعة هو بالتأكيد  ،القطع الأخرى من تلك التوابيت الحجرية
. هناك هدفنعلى امنحوتب الرابع عزم حيث  أختآتون بالوادى الكائن خلف المقبرة الملكية 

منظر عن القطعة الحجرية عبارة على الباقى و والجزء العلوى من المنظر المنحوت 
بقايا أمامها ريشتين، و ذا ال غطاء الرأس ، ومرتديةً نفرتيتىمن المفترض أنها  ملكةيصور 
موجه إلى حديث  بقاياثمة خلف الملكة و  (1شكل ) (93)بأشعة الشمس.منتهية أيادى 

الضمير المتصل الثانى للمفرد  علىاستناداً وهو رجل  -ن فى التابوتالشخص المدفو 
لأبد )و( ستحيا إنك ستكون ل: "خاطبت زوجها بقولهافيه أن الملكة ريب المذكر. ومما لا 

: F لنقشبافى السطرين الثامن والتاسع مذكور  نفس القول". و --- م(يو)كل مثل آتون 
فى فترة العبارة "مثل رع" شرت حُ اً مثل آتون" )"إنك ستكون مثل رع لأبد الآبدين، وحي

 (.لاحقة
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 الذى اكتشفه ديفيز لتابوت الذهبىاصاحب هو اخناتون بالإمكان أن يكون فهل 
، تخص العابد الآتونى ذاتهكانت  فيه الراقدة، وأن المومياء ةوالأخير  ىالأولبكلتا حالتيه 

الخطاب هو وجته نفرتيتى، و ز ته له وجهودياً خطاباً وأن النقش على قاعدة التابوت كان 
 ؟نتيجة سبب ما آتون خاطب بها ة إلى صلالاحقاً تعدل الذى 
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 ة نفرتيتىـالملكـ
 بشهرة فائقةاللاتى يتمتعن  العصور القديمةلكات مإحدى تعتبر الملكة نفرتيتى 

 .الزمن نيالفنانقدامى  أسرالذى  السرمدىجمالها يتحدى و ، فى العصر الراهن

 انحجري انرأستمثلهما )بورتريه( ملكة لوجه ال مشهورتينأفضل صورتين إن 
 طويل تاج ب متوجةو الجيرى الملون من الحجر منحوتة  عبارة عن رأس: الأولى انتمنحوت

 مسحة خفيفة منملموسة بو الحجر الرملى منحوتة من الأخرى بينما  (1)،أزرق اللون 
الرأس الملونة من الواضح أن و   (7شكل ) (2).غطاء رأسالملكة فيها بدون فرشاة الفنان، و 

 يؤمل لذلك، و الناضروجهها  سماتبدقة متناهية قنظراً لأنها تعكس شديدة واقعية بتتميز 
بما كان ووقورة  تعابير ملكة قوية فاتن، ولكنها بالإجمالالتعابير وجهها تمثل نها أ

أمام رعاياها.  عند ظهورها" قاطبة "سيدة البلاد باعتبارهايتناسب معها تماماً بالضرورة 
 للحجر يعىلون الطبعلى التحتوى فإنها التى تظهر وجه الملكة الرأس الأخرى أما 

 الرفيعة لواقعيةاصور إحدى ما يسترعى الانتباه فيها أنها تمثل و  ،منهالمنحوتة رملى( )
غير حصافة و زانة ر و استثنائية  ةابتسامتكسوه لذى االصافى وجهها رقة من خلال 

 .ينمتناهي

تحوتمس، ولكن البراهين هو هاتين الرأسين  النحات الذى نحتومن المعتقد أن  
 ما.  ذلك ضعيفة إلى حد  الدالة على 

عندما اكتشف ل. بورخارد  1112 عام فى شتاءالمنحوتتين وعثر على كلتا الرأسين 
L. Borchardt  المنزل فى أخرى مع تماثيل وجدهما  حيث )العمارنة( أختآتون موقع

أنقاض داخل فى كومة  عظمية قطعةفقد عثر على . أحد النحاتينورشة نت فيه كاالذى 
"الممدوح من الإله الطيب )أى لقب واسم النحات: عليها مكتوب و المنزل  ساحة

هذا النحات هو  . فهل هذا يعنى أن، النحات تحوتمس"المشرف على الأعمالالفرعون(، 
 ؟ذاك المنزلفى مكتشفة  أية منحوتةبيديه  نحت الذى 
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 الملكة نفرتيتى

 تون آتتحوتمس بأخالنحات التمثال النصفى الملون المكتشف فى ورشة 
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ونعلم يقيناً أن المشرف الملكى على النحاتين للملكة الأرملة، تـى، كان لديـه عـدد 
من المساعديـن فـى ورشتـه الفنيـة بالعاصمــة الجديــدة. وتشيــر المخلفـات الأثريــة المكتشفــة 

فنانين كانوا يعملون ويعيشـون فـى الورشـة. وكـان من ال اً كبير  اً عددالمنحوتات إلى أن فيهـا 
 عـا  فـى المنـزل الصـ ير ساعدهومن المفترض أن م يترأسهم فى العمل صاحب المنزل،

مـن المحتمـل . و متشابهة الأشـكالغرف ص يرة تكدسوا فى الذين  العاديينالعمال بخلاف 
نمــا و  ،ئــيس الورشــة الفنيــةلــم يكــن ر تحــوتمس أن  كــان . وبــالطبع الثــانويينالنحــاتين أحــد ا 

بعــض الأعمــال. كــان مســئولًا عــن و لفرعــون ة مرموقــة عنــد انــال حظــو أنــه إذ  بــارزاً شخصــاً 
نمـا كـان مجـرد و علـى النحـاتين عادياً  اً مشرفحتى  أو" رئيس" يكنلم برغم ذلك و  ". نحـات"ا 

ولا يوجد دليل على أن الرؤوس المنحوتة المشهورة كانت من عمل تحوتمس ولا من عمـل 
 زملائه النحاتين.

آثار عديدة كشف عن استعمال ، فقد تما يزيد عن نصف قرن من الاكتشافاو 
لقطعة تأريخ امن المحتم ليس سابقة فى العاصمة الجديدة، وبالتالى حكم عهود مؤرخة ب

، هتأريخها بحكمضرورة فى حالة عصر امنحوتب الرابع. ولكن بالتى تحمل اسم تحوتمس 
. كمهح من سنوات الوسطىالفترة ما بعد بنقشها ريخ تأ ه يتعذرفإن، بالطبع الأرجحوهو 

رعموسى )"الذى كان اسمه حكم امنحوتب الرابع نحات السنوات الأخيرة ل فمن المؤكد أن
إله اسم "(، أى أن الإشارة إلى چحوتى تحوتمس )"الذى أنجبهاسم "( بدلًا من رع أنجبه

فقد شاع . آتون  الإله - الملكعلامات إحدى كانت ستحل محلها  تهوكتابالقديم لقمر ا
 أختآتون البلاط الملكى بأخيراً م حر  رع حينما  –لشمس ل إكراماً لأسماء حدوث ت يير ا

فى عمله  ملكى يمارسنحات أى ومن ثم لم يعد باستطاعة  القديمة،الشركية العقيدة 
كانت لورشة التى اكتشفها بورخارد احوتى. و چله المنبوذ للإكرماناً  التسميةذاتها العاصمة 

سبب لتأريخ ، وليس لدينا المتعبدين للشمسصمة موجودة حتى الأيام الأخيرة لعا
، اعتبارهمبدلًا من  عشر أو خمسة عشر عاماً  نحولبتاريخ سابق المشهورة لمنحوتات ا
لأخيرة السنوات اترجع إلى فنية أعمال بمثابة ، M.E. Matthiewم.إ. ماثيو ما فعل ك

 حكم امنحوتب الرابع.من 
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المتسمة  سواء للملكة نفرتيتىلاستثنائيتين اهاتين الرأسين نحت  أياً كان منولكن 
صورة  احفظالفنيين قد هذين العملين  ، فإنالفائق الجمالبسمة المتأو الشديدة  الواقعيةب

 عاشت فى العصور القديمة. للملكة الفاتنة التى نابضة بالحياة

بنية ألى عالمنحوتة و والصور الأقل شهرة تماثيل العديد من الأيضاً للملكة كما يوجد 
تمثال ص ير من الحجر الجيرى يتمثل فى  الصور التالية واقعيةً ربما أكثر ولوحات. و 
 إلى حد   هزيلة واقفةفى شيخوختها وهى  والذى يصورها ،فى نفس الورشة عثر عليه

فى التلال التى اكتشفت فى مقبرة زوج مربيتها و  منحوتة جداريةكذلك و  (4شكل )(3)ما،
فريدة لوجه رأس الصور ديدة. ويمكن أن تضاف إلى تلك الصخرية خلف العاصمة الج

ولكن  ،فى أطلال نفس المدينةالتى عثر عليها لاحقاً و الحجر الرملى  منحوتة منالملكة 
الوجه المألوف تماماً لوجه نفرتيتى خصوصاً  فإنوعموماً  (1شكل ) (6)فى ورشة أخرى.

الرأس المحفوظة فى المتحف  ههذوجه فى على ما يبدو تمثل عند المشاهدة الأمامية ي
الأخرى من كل الرؤوس أكثر معبرة بصورة بالحياة و مفعمة يحتمل أنها التى و المصرى 

 .جانبياً  من خلال رؤيتها

. ملامحها عنجلية فكرة تقريباً الصور العديدة لوجه الملكة وكذلك تماثيلها تعطى و 
مما نتج عنه  فاً حينكان ت ذاته فى الوقما، إلا أنه  إلى حد  أن وجهها كان عريضاً  رغمف

نفها المستقيم أالمائل للخلف فى نفس مستوى  ينهاجبو بوضوح.  عظام الوجهيةال بروز
طول ذاتا تين و واسع عينينفوق ن لأعلى يقوستم حاجباهاكانا . و والرقيق بشكل متناسق

 رهلاً تم ولم يكن ذقنها، تينغير بارز  ماولكنهتين ؛ وكانت شفتاها ممتلئسميكين جفنينو 
. وارتكز رأس واضحانبعاج خلفى ذات و  بوضوحطحة ل. وكانت الجمجمة مفرغم اكتنازه

 حاجبينو عينين و بشرة سمراء تتمتع ب. وكانت قليلاً  للأمامومائلة  فةنحيالملكة على رقبة 
مناظرها التى صورتها أحياناً بقلنسوة استناداً على و . داكنةوكذلك أهداب  ،سوداويين
أسها باروكة قصيرة خلافاً ر زينت ولو حتى  ذات شعر قصيرحتماً كانت  فإنها، محبوكة

. من الخلف صدغيها ورقبتهاكانت ت طى التى أيضاً و ارتدتها للباروكة الطويلة التى 
كانت ها على موميائها، ولكنللآن زوجها. ولم يعثر  لى خلافنحيفة عكانت الملكة و 
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لأفراد الأسرة الملكية حالياً  الموجودة اواتالموميعلى  استناداً ص يرة الجسم بالضرورة 
اد دز او  أكثر نحافةً وجهها صار  ينبمرور السنو  .أقربائهامن بالتأكيد هم الذين و الآخرين 

 ىوتدل، انعقدت بين أنفها وزاويتى  فمها تجعيدتان واضحتانو  ،بروز عظامه وضوحاً 
 فى ريعان شبابهانفرتيتى ملكة ومع ذلك كانت ال. قليلاً ، وانحنى جسمها ما إلى حد  ثدياها 

بها  هوتعلقلفرعون بحب ا فقط للفوزكان كافياً الفاتن ويبدو أن جمالها ، حسناء مرأةً ا
 للأبد.

لعديد فمثل ا. مظهرها الحسن الاستثنائىملابسها الجذابة والمحتشمة مع  تناسقتو 
صنوعاً من الكتان ثوباً بسيطاً مفى العادة ، ارتدت نفرتيتى الجوارى كذلك و من المصريات 

تصل عريضة أهداب ، و فضفاضينو  ينقصير  بكُم ينثنيات كثيرة، و به الأبيض الشفاف، و 
بها طيات و شفافة و عباءة واسعة ثوباً إضافياً عبارة عن  هفوق الكعبين. ووضع أسفل إلى
، العضدأسفل الآخر  هاطرفمر فى حين ، أحد الكتفينهى مسحوبة على ؛ و ذاتهالثوب ك
حول جسم مربوط أحياناً طويل أحمر وشاح ثمة و  الطرفان معاً أسفل الصدر. كلاانعقد و 

، ينحافية القدمفى مناظرها  الملكةقلما شوهدت و . تقريباً  قدميها عندطرفاه  تهدلالملكة، و 
كما أظهرتها كل مناظرها وهى تلبس . ةبصورة شبه دائم صنادل بسيطةتنتعل وكانت 

هى شوهدت الملكة فى بعض المناظر و و . بها زيهاكمل ستلتمتعددة الألوان  عريضةلادة ق
علامات التخريم التى تظهر فى بالرغم من  الأقراطآثرت لبس ما نادراً و  أساور، تلبس

 . أذنيها شحمتى  

الأمر كان يتعين على  واقع فى ف. زيهامت ير فى يعتبر غطاء رأسها هو العنصر الو 
ما كانت تؤدى فقط عندن وتيجان معقدة يلتن طوييوريشتباروكة طويلة ارتداء الملكة 

فى أغلب  حكم زوجهامن  الأولىالسنوات  خلال وذلكالطقوس الدينية للإله آتون 
التى  عدداً لا بأس به من أغطية الرأسفى المناسبات الدنيوية  لبستغير أنها  .الأحيان
سطى من حكم من السنوات الو  بدءاً . و وظيقتها وشكلها الطقسىفى قدراً ضئيلًا حملت 
تمثالها فى يشاهد الذى و   أزرق اللون طويلاً تاجاً فى أحيان كثيرة الملكة ترتدى  ،زوجها

أما القلنسوة ، مستديراً  وعلى رأسها غطاءاً  كما صورت نفرتيتى (0).النصفى الملون 
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الباروكة هى أكثر أغطية الرأس التى ولكن . سنواتها الأخيرة فىفقد لبستها  محبوكةال
سواء على ظهرها أو كتفيها، قصيرة ، وهى عبارة عن باروكة ارتدائهالملكة على اعتادت ا

متتابعة أهداب فى  اً ، ومصفوفمتساوية الطولضفائر رأسها فى  ويتهدل شعرها من قمة
الجميلة إحدى أغطية الرأس التى شاع تلك الباروكة تعد . و ينوفوق الأذن ينالجبعلى 

حتى ترتديها نفرتيتى وهى شوهدت . و آنذاكسواء  حد   الرجال والنساء علىبين  ارتداؤها
فهو  فى كل أغطية رأسهاالإضافة الثابتة أما . المبكرة المؤرخة بالسنواتالآثار على 

الجبين تزين كانت  التىو المنتصبة  يرة للكوبرا صورة صعن  وهو عبارة، ثعبان الكوبرا
 واحد آن  فى مزدوجة  كوبرااناً أحينفرتيتى تلبس كانت كما . ىالملكالوقار لترمز إلى 

 .مثلما كانت تفعل بقية الملكات الأخريات

ربما يعتقد بعض القراء  ،الملكة نفرتيتى لمظهر لل اية ستفيضوبعد هذا الوصف الم
، أسفاهالفاتنة معروفة بالتفصيل. وا ىتونالآلعابد احياة زوجة لأن كل الجوانب الأخرى 

أميرة أجنبية كانت اعتقد بعض العلماء أن نفرتيتى د لق (4)الأمر ليس على هذا النحو.ف
منطقة بالقوية آنذاك  الميتانيةمملكة العروس للفرعون الشاب من كإلى مصر  جاءت

 أى ،"نفرتيتى" ،المصرى اسمها معنى ، مستندين على بلاد النهرينفى الفرات الأوسط 
الدولة الحديثة من خلال ن كاأنه  أية نتيجة إذالاسم لا يثمر عن ". ولكن آتية"الجميلة 
نعرفه عن قرابة نفرتيتى لا وما ، التى شاعت بين المصرياتالنسائية المصرية الأسماء 
من أقربائه كانت زوجة امنحوتب الرابع إن أصل أجنبى. كونها متحدرة من يتفق مع 
 أنها لم تكن ابنة فرعون.رغم  المقربين

امنحوتب وجهى  ختلافات الجوهرية بين الامنذ فترة زمنية طويلة  (7)إثبات شيفرقبل 
كان يكتنفهما ال موض كثيراً ما ، اهميسرأالصور الفنية التى تصور فى  الرابع ونفرتيتى

فالتشابه فى الواقع كبير إذ  .فى بعض الأحيانمحيرتان  تا، ورغم ذلك ما زالالالتباسو 
انبعاج خلفى ، وكذلك ةبدقمشكلين وأنفين نين جفذاتا  نحيفينعلى وجهين لتاهما كتحتوى 
عن رأس الملكة مميزة رأس الملك الأمر الذى يجعل . و وطويلتين رقبتين نحيفتينو  واضح

يجمعهما ومع ذلك ورقبته المقوسة.  المترهلوذقنه وشفتاه الممتلئتان النحيف هو وجهه 
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تكشف  إلى مناظر امنحوتب الرابع ونفرتيتى ، والنظرة الثاقبةالملموس فيهما التشابه العام
 .قرابتهما القريبة عن

 لملكةل بيةيها مفادها وجود مر يمكن الإشارة إلتماماً والتى المثبتة خرى الأحقيقة الو 
: "المربية حملت لقبو  (4)،ىـتوكان اسمها  زوجة أحد كبار موظفى الفرعون.والتى كانت 

 ،بد الآبدين"للزوجة الملكية الكبرى نفر نفرو آتون نفرتيتى، فلتعطى الحياة لأ العظيمة
حظوة كبيرة تلك المرأة نالت أى الملكة(". و )المؤلهة ربت التى  العظيمة: "المربية كذلكو 

"الممدوحة من الإله الطيب )أى يشار إليها فقط بالنعت ، ولم الفرعون وزوجتهعند 
على تكريم أيضاً بل حصلت "الممدوحة من الزوجة الملكية الكبرى"،  كذلكو  ،الفرعون("
الحاشية ضمن نساء أنها المرأة الوحيدة إلى صائب أشير بشكل و  .غير مسبوقين واحترام

ى مقبرتها الوحيدة من بين زوجات كبار الموظفين التى صورت فزوجة الكذلك الملكية و 
هما ينعمان بالهدايا التى زوجها و  فقد شوهدت تـى بجوار. كيةلالمالإنعامات لم تتسوهى 
وهم  الأولادنفس المنظر الجنود و  وضحوي .شخصياً يين الزوجين الملكعليهما  هاأغدق
 :ويجيب الفتى" ؟أيها الفتىالابتهاج  هذايقام : "لمن الملكى القصردثون عند بوابة ايتح

لمن و " .من ذهب" اً ناسأ صاراى. فقد ـزوجته تمعه و  آىالإله  ىبيقام لأ"إن الابتهاج 
فالفرعون ى، ـآى وتلأبى الإله لك الشئ الطيب الذى عمله الم وستشاهد قم" .يهللون؟"
، فقد ش ل ىـزوج تـ ،الأشياء". أما آىأنواع  افةوكملايين الأحمال من الذهب  امنحهم

و"المشرف على كل  ،إذ كان "حامل المروحة على يمين الملك" مرموقةعدة مناصب 
 درهاللقب الذى كان يق نمحبوبه". ولكالملكى الحقيقى و و"الكاتب  ،خيول رب الأرضين"

إذ  لملكمن اجعله قريباً الذى  ، وهو اللقب"أبو الإله"الأخرى هو ألقابه ميع ويؤثره على ج
ن ، حتى المؤله"أبو" الفرعون أن  من خلال بالملك قد ربطه مربيه، رغم ذلك كان وا 
آمون فى نهاية وت عنخ الشاب تالملك وعند وفاة  (1)".المؤلهةالملكة "ربت وجته التى ز 

هذه حسب مصر اً على ليصبح ملكآنذاك ارتقى آى عر  الفراعنة نة عشرة، الأسرة الثام
ليعزز فيما يبدو "أبو الإله" النعت  الملكىأضاف إلى اسمه : فقد فى المقام الأول القرابة
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العائلة أحد أفراد دليلًا إضافياً بأن نفرتيتى كانت تماماً  يقدم إن ذلكحقه فى ارتداء التاج. 
  رة أجنبية.ة وليست أمييالملك

ى حملت أيضاً الت ،بشكل صحيح إلى أن أخت الملكةعلاوة على ذلك، فقد أشير 
فى بلاط امنحوتب الرابع.  استثنائيةً  شهرةً  نالت (15)بنرتموت،الخالص الاسم المصرى 

لة. هامة فى مناسباتتصدرت الموكب الملكى بمرور السنين و   ومن الواضح أن مُفض 
كانت تتصرف ، والحيويةالمفعمة بالنشاط الشابة لوصيفة الملكية تلك ا، الزوجين الملكيين

امتيازات غير مسبوقة.  حصلت علىو ا فى بيتها بالضبط، كأنهالملكى  فى البلاط بحرية
 غالباً يتبعها كان ، للشمسالمكرسة الطقوس الدينية العامة وحتى خلال المواكب وأثناء 
مصر العليا  شخصية وزيرى   بوقاحهمنتحلين و قوسين، تبساقين م من الخدم قزمان

ل كل واحد حملذلك المسئولين البارزين، و ذين القزمان ملابس ه فقد ارتدى والسفلى.
قد ينظر إليه  أن الملكة نفرتيتى كان لديها أختومفاده وهذا الأمر . وزير"" لقب امنهم

 أجنبى.متحدرة من أصل لم تكن أميرة  هابأنكدليل حاسم 

امنحوتب إحدى بنات ، كانت أختهنها أكن يموجها، فهل لز  الملكة لقرابةنظراً ولكن 
نفرتيتى الواقع لا يوجد اسم فى . شائعاً أمراً الملكية الثالث؟ لقد كان الزواج داخل العائلة 

 حكمهسجلات ، ولكن هل ثمة احتمال بأن بنات امنحوتب الثالثالعديدة لسماء الأضمن 
المؤرخة بعصر العديدة أن النقو  أيضاً ثابت من الالاحتفاظ باسمها؟ قد عجزت عن 
قد خلت بالمرة من  "الزوجة الملكية الكبرى" لقبنفرتيتى حملت فيها التى و امنحوتب الرابع 

 خيراللقب الأهذا إضافة لم يكن من الضرورى ومع ذلك لقب "الابنة الملكية". إضافة 
بجوار التى تبوأتها نفرتيتى ستثنائية والإالرفيعة لمكانة لنظراً التى لم تكن أيضاً فى محلها 

فى لملك والملكة فهل هذا يعنى إمكانية اشتراك ازوجها بصفتها "الزوجة الملكية الكبرى". 
الحجج  باستثناءو لأنه ، إنه لا يعنى ذلكامنحوتب الثالث؟ كلا،  حدر منتمواحد أصل 

 .الملكة الص رى  متمثلة فى أخت واحدة دام ةحجة ثمة دحضها،  يمكنوالتى المذكورة 
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 الملكى لقبالبالتأكيد  لحملتابنة امنحوتب الثالث، الفتاة المدللة هذه كانت فلو 
ولكن  (11)ى.ــابنة الملك المتوفى والملكة ت ،باكت آتون الأميرة  حملته"الابنة الملكية" كما 
"أخت الزوجة الملكية الكبرى نفر نفرو آتون اللقب فقط أخذت  أخت الملكة نفرتيتى

هذه هو الأسلوب المتبع فى الإشارة و  بنرتموت ". –ليتها تعي  لأبد الآبدين !  –نفرتيتى 
  إلى لقبها على الآثار.

بجوار العابد الملكة نفرتيتى  الفضل الكبير للمكانة الاستثنائية التى تمتعت بهاو 
لا يعود  المقربين وليست أخته، ئهالتى كانت من أقرباو اخناتون امنحوتب الرابع الآتونى 

 علاقاتهما الشخصية.مرجعه إلى كان بقدر ما إلى أصلها 

وتباروا فيما بينهم فى  تعظيم جمالها وسحرها، عنلم يكلوا أبداً معاصريها إن 
رضى آتون أخذت النعت "التى تُ و "مليحة الوجه والفاتنة بالريشتين". وصفها بالنعت 

الطقوس ستروم" عندما كانت تؤدى بصوتها الرخيم وبيديها الجميلتين الممسكتين بالسي
و"هى  ،وهى: "صاحبة الصوت الرخيم فى القصر" المعبد.داخل للشمس المكرسة الدينية 

 ،و"هى التى تفتن بجودها الطيب" ،وهى "سيدة الفضل" ،التى تبهج من يص ى لصوتها"
 عاصمة العابدينبو"عظيمة الحب فى بيت آتون" ) أى المعبد الكبير  ،"عظيمة الحب"و

يها وأشير إل، و"يشرق آتون ليلقى الفضل عليها وي رب ليكثر من حبها". (آتون(للشمس )
: كانت أيضاً "الزوجة الملكية الكبرى، محبوبته"، ولكنها  بلقبدائماً كالملكات الأخريات 

و"مهدئة فؤاد الملك فى  ،"بطبعها يكون رب الأرضين مسروراً و" ،"محبوبة سيد الأرضين"
رع )أى امنحوتب الرابع( لأبد ـ الوحيد لبجانب و"التى هى  ،ما تقوله" قصره ويسعده كل

أى إنه )(". و"الشمس )آتون( ) أىقائمة برسوخ ومعها الكائن فيها السماء طالما  الآبدين
)بينما( الزوجة الملكية الكبرى، محبوبته،  ،)أى الفرعون( ملايين اليوبيلاتوهبه آتون( 

". وكذلك "إنك ، تكون بجانبهلأبد الآبدينفلتحيا ن نفرتيتى، وسيدة الأرضين نفر نفرو آتو 
، نفر خبرو رع، سيد الأرضين العائ  فى الصدقابنك، محبوبك، أجلست )أى آتون( 

الزوجة الملكية الكبرى، محبوبته، وسيدة  بجانبهمعك للأبد، و العائ  رع، ـ الوحيد ل
"هى  بالنعت أيضاً وصفت و ". بدينالآ تعي  لأبد، ليتها الأرضين نفر نفرو آتون نفرتيتى
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 النعوت:بكالملكات الأخريات ببساطة إليها أُشير ، اً أخير و ". كل يومالحاكم دوماً ترى 
 و"سيدة البهجة". ،و"الممنوحة بالفضل" ،"عظيمة الفضل"

المحتوية ضمن أشياء أخرى على الكثير من  غير أن تلك التصريحات والصلوات
الذى أعلن فيه عن مقارنتها بالتصريح الملكى الشخصى د عنضعيفة الأمور التقليدية 

 حفلقد  العاصمة الجديدة تأسيسعند أقسم به الملك القسم الذى ف حبه لزوجته.عظمة 
واحتفال فخم موكب  تجهيزب القسمأن حلف يمين بعد ؛ و بالعديد من الوعود المختلفة

هذا وفى  .العاصمة حدودعلى أماكن عدة فى  صخوراللى ع أمر بتخليد قسمه، مهيب
: "إن جلالته وبحبه لزوجته وأطفاله قائلاً  آتون بأبيه الفرعون حلف الذى أقسم به، اليمين 

فوق عربة ( فى مجموعة من )الخيول( )سُحبقد ظهر  -له الحياة والصحة والعافية! –
فخمة من الالكتروم كآتون )عندما( يشرق فى الأفق وي مر الأرضين )مصر العليا 

)أى نحو المكان  أختآتون صوب  الممهدسلك الواحد الطريق ( بالحب من أجله. و والسفلى
( فى المناسبة الأولى للعثور عليها أفق آتون  ومعناها أختآتون  مدينةتشيد عليه الذى س

( كأثر أختآتون من أجل أن يؤسسها )أى  -له الحياة والصحة والعافية! -من قبل جلالته 
حور آختى، الذى يبتهج فى الأفق -)أى والد الفرعون( رعلآتون، بناءً على أمر والده 
الحياة إلى أبد الآبدين، ولعمل أثر له بداخلها. ، معطى باسمه كشو والذى هو آتون 

وهناك قدمت قرابين عظيمة من خبز وجعة وعجول )سمينة( وثيران )بلا قرون(، وماشية 
. لآتون الحى أختآتون أسيس توطيور ونبيذ وزهور وبخور وكل النباتات الجميلة فى يوم 

العائ  حياة وصحة وعافية الملك والممدوحة والمحبوبة من أجل المقبولة )وكل الأشياء( 
العائ  فى الصدق رع ، ابن رع ـ وسيد الأرضين نفر خبرو رع الوحيد ل ،فى الصدق

ن. الحياة لأبد الآبدي معطى(، طويل العمر )أى بقائهوسيد التيجان اخناتون، العظيم فى 
عربته فى ب –له الحياة والصحة والعافية!  –جلالته  توقفالواحد صوب الجنوب و انطلق و 

حور آختى الذى يبتهج فى الأفق باسمه كشو، والذى يكون هو آتون،  –رع  أبيه رةحض
بينما أشعة آتون فوقه  ختآتون لأجبل الجنوبى الشرقى على الالحياة لأبد الآبدين،  معطى

ملك مصر العليا فاه به الذى . والقسم شاباً فى كل يوم دهسجاعلة جو  بالحياة )و(الرخاء،
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رع ، ابن رع ـ وسيد الأرضين نفر خبرو رع، الوحيد لالعائ  فى الصدق، والسفلى، 
حور  -رعوالدى فليحيا : بقائه وسيد التيجان اخناتون، العظيم فىالعائ  فى الصدق، 

الآبدين،  عطى الحياة إلى أبدمهو آتون، آختى الذى يبتهج فى الأفق باسمه كشو والذى 
آتون  ولزوجة الملكية الكبرى نفر نفر أطفالها، واالزوجة الملكية و المبتهج بفؤادى و 

فى كنف  وهىويطول عمرها لملايين السنين،  ملايين السنين،ل، ممنوحة الحياة نفرتيتى
والابنة الملكية مكت لابنة الملكية مريت آتون او  له الحياة والصحة والعافية،الفرعون، 

. إلى أبد الآبدين الزوجة الملكيةأمهما تحت رعاية  ا، الممنوحتان حياة طويلة، وهمآتون 
أمنيتى والذى لن أقوله بهتاناً إلى أبد الآبدين". وتلا ذلك بنطق يمين الصدق الذى إنه 

 .لليمين عرضاً مفصلاً 

ر العمارنة كالمقابر والمعابد العديد من مناظر العائلة الملكية الباقية من آثار عصو 
اللذين ن يوالحب الاستثنائي الاحترامعلى تبرهن بقوة  ،والقصور والمقاصير واللوحات

كما أن تلك  .للآخرحبهما تلازمهما و كذلك على تمتعت بهما نفرتيتى من زوجها، و 
  م.فى تاريخ الفن المصرى القدي مألوفوغير ما جديد  شيء  قودنا إلى تبرمتها المناظر 

 صوب برفقة البلاط الملكىهى تنطلق تصورها و  صور العائلة الملكيةإن العديد من 
ويسابق بثوبيهما الفضفاضين الملك والملكة وينطلق أمامنا  .آتون  للاحتفاء بالإلهلمعبد ا

تلك الصور  أن. ولو يجر كل منهما حصانانعربتين منفصلتين فوق أحدهما الآخر 
 ، ولكنتماماً كما يفعل الملك بالضبط بنفسها وتقود الخيولتمتطى  فإن الملكة ،صادقة

شاهد أحياناً الملك والملكة ي. و ها الخاصسائقفى الحقيقة من المحتم أنه كان لديها 
أقصى الخيول بعدو حتى أثناء و  ،المعبدمتجهة صوب وهم يقودون عربة واحدة وبناتهم 

فى وقت آخر نشاهد . و المداعبةعن التوقف على الزوجان الملكيان  سرعتها، لا يقدر
 يعتلياأمام مذبح فى فناء المعبد و اللذين يترجلا ويقفا  لزوجين الملكييناستقبال الكهنة ل

فى الموضوعات الفنية المشتركة من تأدية الطقوس الآتونية ويعد منظر  .المذبح الكبير
بجوار وهى واقفة جرت العادة فى العديد منها على مشاهدة الملكة حيث  العاصمة الجديدة

. الأخرى القرابين البخور أو بعض كنفس القرابين التى يقدمها للإله آتون وتقدم الملك 
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بصولجان خاص، فإنه يمكن رؤية عليه لطرق بايكرس الملك القربان  ماعندوكذلك 
فى بعض  الملكةيد السيستروم فى ال ريب تماماً ظهور و الملكة.  يدصولجان مماثل فى 

بصفتها "الشخص الذى يرضى آتون بدقة متدحها يالمذكور العلوى النق   الصور رغم أن
قد جرت العادة على تصوير فبصوتها الرخيم وبيدها الجميلة التى تحمل السيستروم". 

آتون بالسيستروم. وتشاهد العائلة الملكية فى وقت آخر وهى ت ادر  مجدنيالأميرات وهن 
ن ين الملكييلزوجامل خمسة عشر رجلًا يحالجزية الأجنبية حيث  ستلامالقصر لا
 حاملين النبلاء اوسار بجوارهم اوأحرقت البخور أمامهم .فى محفة ذهبيةالجالسين 

مظلات  ثمة ستو طويلة. يدوية فى مقابض  مثبتهى عبارة عن ري  كبير و  ،المراوح
هواء بالنعاشهما لإو  أيضاً، من الشمسبهدف حمايتهما  رأسى  الملك والملكة ترفرف فوق 

على يصعد و  منصةفى ن ييشاهد الفرعون وزوجته جالسوفى منظر آخر . المنع 
الرعية والشعوب  . فقد جلب ممثلواالذين يقدمون الجزى إلى الفرعون زعماء أدراجها ال

مسحوبين بحبال مربوطة حول الهدايا. وثمة عبيد كافة أنواع التابعة كميات كبيرة من 
نساء مصفدون و : رجال جماعاتفرادى و اصطفوا  وقد ،أعناقهم فى حضرة الفرعون 

حنان برقة و يد الملكة ساكنة ، و المنصةأعلى من الملك والملكة يشاهده  كل هذاو وأطفال. 
 خلف عر  والديهما. يون الأطفال الملكيمرح فى حين فى يد زوجها، 

المنظر الذى يصور ما هو موجود فى الأقل احتفالية كلمواكب اثمة بعض و 
لإحدى مقابر كبار  الأميرات زيارتهما برفقةالمظلات خلال بفرعون وزوجته الاحتجاب 

حتى عندما يقودان و  فى يد زوجها.يديها مرة أخرى الملكة تضع و  .الملكىرجال البلاط 
يشاهد و  ،ربتهفوق عزوجته وابنته يأخذ الملك فحدود مدينتهما، لتفقد العربة الملكية 

 .نوهما يت ازلامجدداً الزوجان 

. فالملكة على نحو ثابت الفخمةشرفة القصر يشاهد الملك مع عائلته فى و 
كما تص ى الملكة  أحد كبار الموظفين.عند مكافأة فى منح الأوسمة  هوالأميرات يساعدن

حدث ونفس الأمر . رفيعاً  لقباً  منحهخلال البارزين أحد رجال بلاطه الملك و  أحاديثإلى 
أثنى الذى حد رجال بلاطه لأتكريساً ضخماً لملك خصص اما حينذاته  القصرفى بجلاء 



-04- 
 

إذ جلست  بأكثر الأساليب حريةً . وصورت الملكة والأميرات رفاناً بالجميلعليه بخطابه ع
 اخناتون  امنحوتب الرابع ثانيةً أو نشاهد ، تداعبهنالتى  أمهنحجر البنات الملكيات على 

ضوء النهار والمضاءة ب م بالقصرالطعا صالةفى ال ذاء طعام  نوهما يتناولاونفرتيتى 
الملكة أمام أحد النوافذ المفتوحة. ويجلس الزوجان الملكيان وبناتهم المتدفقة أشعته عبر 

فى حين  ،فى إحدى يديه ى مشو  بلحماكت آتون. ويمسك اخناتون ى وابنتها بـالأرملة ت
خلال  بمصابيح الصالةنيرت أو . برقة هاتأكلو  قطعة لحم مشوية فى يدها زوجته تمسك
حيث تأكل الأميرات الفاكهة ويحتسى الكبار شراب الجعة فى الوقت  العشاءطعام تناول 
 على إيقاع الأن ام الموسيقية الجميلة.  ونهاراً  لوليمة الملكية ليلاً تقام اكانت . و ذاته

عند الملكة وتجلس  القصر غرفإحدى فى جالساً على كرسى يشاهد الملك كما 
 شقيقتها.وهى تداعب  اتالص ير  ابناتهمإحدى وبجوارهما ادة كبيرة، على وسقدميه 

وهى تلعب مع شقيقتها والديهما اللاتى يقفن بين الكبيرة بناتهم الثلاث إحدى وتشاهد 
فى وقت آخر داخل تشاهد العائلة الملكية للمرة الثانية . و أمها تحملهاالتى الص رى 

ميرة الأالملك يحمل لملكة على كرسيين. و الملك واالقصر حيث يجلس الآن إحدى غرف 
لفت فى حجر أمها جالسة خرى أميرة أفى حين تحاول  ،شفتيهالها على ويقبالكبيرة 
 الوصولتحاول فإنها ، ى ذراع أمهاعلاقفة وهى طفلة وو لذلك. أما الأميرة الثالثة  اهانتباه

أو  ،ميرات الص يراتالأيشاهد أحياناً تقبيل إحدى تاجها. و  منالمتدلية إلى الدلاية 
الأقراط وهو يقدم أيضاً أمامنا  جالساً الملك ولا يزال . تهارضيعرضع تتصوير الملكة وهى 

ابنة ثالثة أيضاً حيث تقف عليه  أمهاحجر ابنة أخرى على ، وتجلس كبرى بناتهإلى 
 تى  ركببنفسها إلى  تطلعوهى تشاهد الملكة الملكة. وفى بعض المناظر أمها وتداعب 

واقفات . وصورت أربع أميرات الص يرات هابناتمعها  ، حاملةً لى كرسىالجالس عجها زو 
. وتستند الملكة على ركبتى  الملك خلال ويقمن بالتهوية لهماالزوجين الملكين  كرسى   أمام

 تشير إلى أطفالها.عندما ما شيئاً تقول و وتلتفت نحوه عناقه لها، 

. ففى المساء، وفى تعريشة وتسليته زوجهايه عن بالترفالملكة تقوم يحدث أن أحياناً و 
بناتهم الملك بينما تحضر كأس الملكة تملأ ، لامع الضوءمضاءة بسراج بالزهور و مزينة 
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نفرتيتى قدم تالعائلة الملكية،  تتنزه. وعندما آذانهم متاعلإ، وتعزف الموسيقى لهما الهدايا
وجهها  تديرمن الواضح أنها و لزهور، تطوق عنقه بإكليل من الزوجها الزهور والفاكهة، و 

 . يقبلهاكى لجهه نحو و 

إحدى ظهر تُ الثانية. و ابنتهم عندما ماتت لعائلة الملكية على ا ثم جاء يوم حزين
يديهما افعين وهما ر  هايوالد  وقف وبجانبه  فى القصرلا يزال مسجياً الصور جسدها وهو 

ثم . الأيسر لملكةالى ساعد عيسرى يد الملك التض ط ، فى حين فى حسرةلأعلى اليمنى 
على منصة مزينة أمامهم المسجاة التى فارقت الحياة و الأميرة على لعائلة ل أفراد اكنوح ي

 اليسرى الملك والملكة والأميرات من أكتفاهم  تهدلت أثوابو . المورقة بالزهور والنباتات
 .خلال رثائهم لها

ها أيضاً التماثيل الجماعية رغم ندرتها والعلاقات الودية داخل العائلة الملكية تعكس
بدون فقط الملك والملكة واقفين يشاهد و  من المناظر المنحوتة.امتلائها بالحيوية وقلة 

. وتصور تماثيل أخرى الزوجين اليمنى فى يد زوجهارتاحة ماليسرى الملكة أطفالهم، ويد 
موائد حجرية محنية ال ممدودة أوال همبأذرعيحملان واقفين جنباً إلى جنب و الملكيين 

واقفتان ميرتان ص يرتان . وبجوارهما أالملكيةعليها الأسماء الآتونية وأسمائهما  منقو و 
كما . بأمهاالطليقة  الكبرى ميرة لأيد افى حين تمسك ، تينمتشابك يندأو بي نيإما متعانقت

لعاصمة لنصوص القسم الملكى بالقرب من تماثيل صخرية توجد للعائلة الملكية أيضاً 
رسمية على مقربة من آثار فهى من ثم عدة مرات عند حدودها، و والمنقوشة الجديدة 

وبحبه للملكة  آتون أيضاً بوالده عهوده كل كان قد حلف فى أن الملك سابقاً . وأشير هامة
 .اطفالهمبأو 

غير  الفرعونيةللدولة منصرمة ألفى سنة على مدار مثل هذا الأمر عن ملكة أخرى و 
هذا التقدير أوج عظمتها بفى بالمرة وهى لم تتمتع ى ــالملكة تأن حتى ، ماماً تمعروف 
مناظرها وبالرغم من كثرتها إلا أن تمتعت به زوجة ابنها. مثلما من زوجها  الإستثنائى

 .ىمجرد نقطة فى محيط صور نفرتيت
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تيتى المتبادل بين امنحوتب الرابع ونفر  الحبهو دائماً ما أثار است راب العلماء و 
مناظر من  وجود فى ذاكراتنا عنبحث اضطررنا لل لو. و يبدو أنهما لم يتفارقااللذين 

إخفاق نظراً لضآلة تقريباً عن لأسفر البحث الملك بدون زوجته، تصور العاصمة الجديدة 
كانت المدينة بفى كل مكان المكتوبة الأسماء الملكية علاوة على أن . وجود تلك المناظر

 اسم الملكة بجانب اسم الملك.فى الحقيقة أنه قلما لا يُذكر الحقيقة إذ تكشف عن نفس س

الملكة بالنسبة إلى آتون  مكانةأن وهى بالملاحظة نقطة أخرى جديرة ما زال هناك و 
المولود ( فى طبيعتهالوحيد ) ،)امنحوتب الرابع( بين "ابنهالعلاقة بينه و  ما حد  إلى تشبه 

 .("آتون  ه )من صلب

إن أسماء آتون كانت تسبقها ، فنفرتيتىالملك متبوعة بأسماء ت أسماء عندما كان
آتون وابنه. الإله الملك إلى مستوى ما  نوعاً  نفرتيتىيرفع مما  ى معظم الحالاتجميعاً ف

بشرية إلى أى  ديه المنتهية بأتشعأوهو يبسط )قرص الشمس( آتون  الإله الصوربين لا تو 
نما يمدها إلى بناته الأميراتشخص من رعايا الملك، ولا حتى إ لى الرؤوس المتوجة ، وا 

لى ع تثبتهاو  أشعته تيجانهماتلامس امنحوتب الرابع ونفرتيتى، و  يعانق بلطففحسب. إنه 
أسماء أن هو ماماً الأمر المؤكد تو . إلى أنفيهماعلامات الحياة  تقدمكذلك رؤوسهما، و 

إذ باحترام بالغ أيضاً حظيت قد ى ـالثالث والملكة الأرملة ت الملك المتوفى امنحوتب
جالباً يمد إليهما آتون أشعته، كما ، أختآتون لأسماء الآتونية بالمكتوبة اسمائهما جاورت أ

 ظهر الملك المتوفى وأرملته على آثار عاصمةغير أنه قلما يعلامات الحياة.  لهما
حصول على الفى ى ـامنحوتب الثالث وتبالرغم من نجاح ، . على العمومالآتونيين

بعيدة الإنعامات التى نالاها أن  إلا، مشعلا ابنهما والد"" الممنوحة بواسطةالإنعامات 
معروف قبل عصر من هذا القبيل الزوجان الشابان: فلا شيء تمتع به تماماً عما 

 امنحوتب الرابع ونفرتيتى. 

 فى عصر كتوبةالمو الكاملة آتون نشودة ومن المعروف فى الوقت الراهن أن أ
بدلًا من تسميتها  غير أنه. مشهورأدبى متميز و أثر اخناتون هى بمثابة  امنحوتب الرابع
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تحمل مقدمة خر ، وتضمن نصاً آ"عبادة" آتون والملك والملكة ـسُميت بآتون، فقد بأنشودة 
وكذلك  ،نشودة أخرى اً لأآتون والملك والملكة عنوان"عبادة" كما يمثل أيضاً . هذا العنوان

آتون، وعندما كان الناس يتعبدون إلى . قربينرجال البلاط الملكى المسيرة أحد ل اً نوانع
المنحوتة من الحجر العبادة وحات إلى ابنه الفرعون والملكة. ولفإنهم كانوا يتعبدون أيضاً 

  المشع والأسرة الملكية. القرص الآتونى تصور بيوتهم داخل رعاياهم فيها  همالتى عبدو 

نما  فحسب مدائحربما لم تكن للملكة  كرسةالمتلك الصلوات و  التماسات أيضاً وا 
عضادات ى موجهة إليها، والتى تناثرت هنا وهناك علقصيرة عن مخاطبات صادرة 

آتون والملك. فقد كل من حيث سبقتها تضرعات متشابهة إلى  الأشرافأبواب مقابر 
ثمة . و الجنازيةالدنيوية و لمنافع ل واهبةآتون والملك باعتبارها كالملكة تماماً خوطبت 
أصحابها  افتتحها، وفى حالات أخرى فى بعض الحالاتتبجيلات تصدرتها توسلات 

 يتدعائهم للم منذ زمن سحيق عند بها المصريون آلهتهمكان يخاطب مباشرة بتعويذة 
محل قد حلت  لملكة فى تلك التعويذاتاو  (12)".بمنحه قرباناً سمح ليت الملك ي: "بقولهم
: ، فالالتماسات الموجهة إليها عديدة ومتنوعةوفقاً لذلكو آتون وزوجها. مع القديمة  الآلهة

الحجر قدس (، والقرابين المسكوبة فى آتون المقدم فى حضرة )استلام الخبز "ليتها تمنح 
نعامهالملك، و فى حضرة مرضياً  استحضاراً "ليتها تمنح و (13)الشمسى"، )؟( كل الدائم  ا 

وماً تمنح دالقلب"، و" ليتها بهجة ، و محبةلل خروجاً و  للإحساندخولًا نح "ليتها تمو  يوم"،
  ".ببهجة عطائهاالجسم وأن يتزود  إنعامها

تقلد مربية أن ت من وجه نظر رجال البلاط الآتونيينيظهر أنه لم يكن من فراغ و 
 الملكة لقب "مربية المؤلهة". 

ى ـت لى الملكة الأرملةالتعبد إ أيضاً  استطاعة المصريينبأنه كان فى حقيقة الأمر و 
عثر كما  (16).عاصمة ابنهابفى مقبرته بصلاة تعبدية قصيرة قصرها مدير إذ خاطبها 

الأمثلة ومع ذلك فإن تلك ى. ـهناك أيضاً على لوحة تصور امنحوتب الثالث والملكة ت
 ونفرتيتى.ى هى مجرد محاكاة للعبادة التى تمتع بها امنحوتب الرابع ـالقليلة لعبادة ت
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هناك للملكة يشيد على أن ة الجديدة تامنحوتب الرابع عند تأسيس عاصملقد أقسم 
كما شيدت فى فترة لاحقة "ظل رع". المعروف باسم  وهولعبادة آتون،  خاصاً مقراً 

لملكة الأرملة لكرست والتى  "ظلال رع"بنفس التسمية بالعاصمة الجديدة أبنية دينية أخرى 
 خاصاً بهااً وفخم اً كبير  اً زوجة امنحوتب الرابع مركبامتلكت فرتيتى. و بعض بنات نـى و ـت
بناتها وكما هو حال الفرعون.  مركبمياه مرسى القصر بجوار فوق تمايل يكان الذى و 

" بيت" أوخاصة بها " ضيعة"صاحبة  نفرتيتىالملكة  تكانى، ـوالأم الملكية ت اتر يالكب
الفرع ال ربى على مزارع عنب  تتضمنالضيعة  تلك المصريون. ونعلم أنعبر عنه كما 
 تكان هاومع ذلك فإن. الكرومتلك  أو عدد عن حجملا شيء معروف ، ولكن بالدلتا للنيل

مرموقاً كان موظفاً  (10)وهو مريرعلأن المشرف على إدارتها نظراً  ضخمةبالضرورة 
أيضاً "منزل أبيض" ت امتلكعلاوة على أنها مقبرة صخرية رائعة. ف وراءه بالعمارنة خل  و 

 .ذاته ريرعحت إشراف متلحفظ الأشياء الثمينة  خزانةخاص بها، أى 

"المشرف على حريم الزوجة  لقبمريرع  الملكة نفرتيتى المدعو حمل مدير بيتكما 
ولذلك فمن الضرورى امتلاك  ليتها تعي  لأبد الآبدين!"، –الملكية الكبرى نفر نفرو آتون 

تأسيس تعهد به عند وعد الملك الذى أظهره ، وهو ما بها أيضاً اً خاصاً قصر الملكة 
المكان". وثمة أطلال ذاك فى  أختآتون بقصراً للزوجة الملكية  سأشيد"  :ة الجديدةتعاصم

من الآجر  مشيديحتوى على قسم كان لأحد القصور الفخمة الذى وسط العاصمة قية ببا
ممر علوى. عبارة عن بجسر تبط به ولكنه مر  ،شارعبواسطة الرئيسى  همفصول عن قسم
الرئيسى للقصر. القسم إلا أنه كان أص ر بكثير من  ،بناية ضخمةكان وبالرغم من أنه 

 قنوات رى تجتازها ، و الوارفة بالأشجار والزهورمكتظة وجد أمامه حديقة كبيرة ت توكان
، فى الأمامالحديقة ناحية إلى  مؤديةببرجين، برج على كل جانب، و وثمة بوابة . ص يرة

. الفاصل بين القسمينشارع الجانب الحديقة فى اتجاه  بموازاةحين انحدرت الأرض 
وممرات وغرف أفنية من  تتابعةمسلسلة عبارة عن الجزء الداخلى من المبنى كان و 

بالقرب من اكتشف و . خالية منها تماماً والبعض الآخر بأعمدة ص يرة وكبيرة بعضها 
ثلاث موزعة على صفين بحيث احتوى كل صف على  نومغرف عن ست مؤخرة المبنى 
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غرف  ية وراء. وثمة غرفة خلفبداخلها سريروضع جدارية لفجوة كل غرفة كان بغرف، و 
فر  ألوان كما لو أن بألوان عديدة من كانت أرضيتها وجدرانها ملطخة و  ،الستالنوم 

. فى تلك الحجرة الدهاناتعلى ألياف الفر  و  بدليل العثورهناك تنظف الفر  كانت 
رفة تم الكشف عن غ ،وعلى مسافة بعيدة بعض الشيء وبالقرب من سور فناء المبنى

السور بجانب و . وأمام تلك ال رف ناحية اليمين مامية وحمامحجرة أوملحق بها  واسعة
فى نهايتها حيث يوجد الشخصية لعبادة مكرسة لغرفة كبيرة كانت تقع  ،الأمامى للمبنى

 .مذبح مرتفع

قد صورت  الواسعة ال رفةفى الحجرة الأمامية أمام تلك  ةرائعالية جدار الصورة الو 
لم الملك والملكة وبناتهم الست ) -المنزلية  الراحةخلال استمتاعها بوسائل العائلة الملكية 

(. عديدة كتبفى والمنشورة  ميرتين الص يرتينالأصورة بق سليماً من صورهن سوى تي
المدعو الملكة قصر فى مقبرة مدير كلها المسجلة ميرات الست أسماء الأنحن نعرف و 

آتون"(،  مكت آتون )"المحمية منو : مريت آتون )"محبوبة آتون"(، ىهالأسماء و  ،مريرع
)"جميلة  الص رى  -نفر نفرو آتون و من أجل آتون"(، العائشة آتون )"ا عنخس إن بو 

يزها عن اسم أمها نفر نفرو آتون لتمي  "ى الص ر ـ ""، ونعتها ب ى الص ر  -جميلات آتون 
العالم نفرر نفرو رع )"جميلة جميلات رع"(، وستبن رع )" المختارة من رع"(. و و نفرتيتى(، 

 - 1131موسم فى  أكملالذى  J.D.S. Pendelburyرى يالبريطانى چ.د.س. بندلب
 W.M. Flindersو.م. فلندرز بترى  اكتشافه المبنى الذى بدأاكتشاف عملية  1132

Petrie غرف نومهى غرف النوم الست تكون أن ضرورة بشكل منطقى افترض ، قد 
حجرة بمثابة الملطخة بالدهان يميل إلى اعتبار الحجرة رى يبندلبوكان . الأميرات الست
بدليل لوحة  التلوينتسلى نفسها مستمتعة بالأميرات كانت وفى الحقيقة . لعب الأميرات

فى عليها عثر والتى فيها  لألوانلوضع ا فتحات الستلاالألوان العاجية الص يرة ذات 
كما  الأميرة مريت آتون. ،، وهى تعود إلى أخت زوجتهتوت عنخ آمون  مقبرة الفرعون 

وأقلام كثيرة أيضاً لوحة ألوان ص يرة جداً للأميرة الثانية مكت آتون وعليها ألوان  وجدت
 مدببة.قصبية 
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 غرفةعلى الأرجح هى حمام بها غرفة أمامية و  الملحق أن ال رفةرى ياقترح بندلبكما 
. مزدوجةنوم غرفة أنها كانت توضح شواهد ولكن لا توجد  ،نوم الزوجين الملكيين

 واحدةفقط حمام واحد وبلاطة استحمام لذلك مفادها أنه كان يوجد  والحقيقة المناقضة
ستعمال لاكانت مخصصة مما يشير إلى أنها فى أرضيتها حفور مجرى مائى موبها 

الحجرة التى كانت تزين  الجدارية لعائلة الملكيةاصورة ويستنتج من شخص واحد. 
. لملكةاللملك أو إما بأن تلك الحجرة كانت  ،لمذبحلالحجرة  من مجاورةالأمامية، وكذلك 

من غرف نوم الأميرات الست قربها استناداً على تخص الملكة كانت الأرجح بالطبع أنها و 
 حيال مقر قشىالدليل النيبدو أن هكذا . و الأبمباشرة وليس الأم " رعاية تحتاللاتى كن "

فى القصر حتماً يعي   الملككان . وفى هذه الحالة يؤيده الدليل الأثرى  الشخصى لملكةا
يمثل أنه  كاف  دليل بدون يعتقد  بروعة والذىالرئيسى، ربما فى جناحه الجانبى المزخرف 

 هتأرضي. فالصور التى كانت تزين حث الروسى م.إ. ماثيوالباكما أثبت الحريم الملكى 
القوى الذى  محجرات حاكمهمع كانت تتلائم فى الحقيقة الأسرى  صفوفتصور التى و 

من تحدرن بينهن أميرات من حجرات زوجاته اللاتى كان بدلًا من كونها ، يدوس عليهم
 أصل أجنبى. 

. استثنائية كثرالأهو لفرعون ثنائية الاستوأهمية نفرتيتى، الزوجة  هكذا كانت منزلة
الداخلية البلاد شئون تؤثر هذه الملكة الاستثنائية فى : ألم الآنالمطروح سؤال الو 

 والخارجية؟

الملكة فى السنوات الأولى من حكم ذكر  عن شبه تامعلى نحو لقد صمتت الآثار 
من المحتمل أيضاً أن و العام الرابع من حكمه. إلى  شارة إليهاأقدم إربما ترجع و  ،زوجها

ؤكدة إلى ابنتهما مإشارة أول وتاريخ . قطفها لكونها فتاة جميلة قد اقترن بلفرعون الشاب ا
ابنتهما الزوجان الملكيان أنجب ، فى حين حكمالالعام السادس من إلى يعود الكبرى 
زمنية ات فتر على الأخريات البنات الأربع وتوالى بعدها ولادة ، فى العام الثامنالثانية 

الخامس من حكم العام ولادة الابنة الكبرى قبل تأريخ عدم من المرجح  لهذاو قصيرة. 
 .والدها
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الملك  –الإله إعلان آتون كذلك و التى قام بها الملك الدينية ات دالتجديأقدم إن 
ى الوقت الذى ف فى العاصمة القديمةأجريت الآلهة المصرية، قد كافة ببقصد الإضرار 

قلما ذكرتها الآثار ف. لاحقاً  هاتمتعت ب التىتقلد مكانتها نفرتيتى بعيدة تماماً عن كانت فيه 
منحوتب على خلاف ا الآتونيةالديانة فى الشهور الأولى من تأسيس أو تضمنت صورها 

على هيئة قرص حديثاً المجسد ويحميه معبوده الذى لازال يشاهد وحده آنذاك الرابع 
ل ت يير الملك اسمه إلى بقولكن بشرية. فى نهايتها أيادى  أشعه منهالتى تنبعث الشمس 
لتحتفظ به جواره ها بتمكانإلى الملكة ارتقت وتأسيس العاصمة الجديدة، مباشرة اخناتون 

فى ، فقد بدأ العمل صورتها تحتو علىالمناظر التى لم كما أن حتى نهاية حكمه. 
تلو الأخرى حتى إنجاب الأخيرة إلى انضمت الأميرات الواحدة و . تضمنهاتلكى  "تعديلها"

 عد تأسيس العاصمة الجديدة.عند تصويرهما على الآثار بالملكيين والدي هن 

مع وجهة النظر مشاركة الملكة  وصلت إليهما مدى إمكانية نرى الآن دعونا ولكن 
فعند تأسيس تلك . لعاصمة الجديدةاموقع اختيار بشأن  الذى تبناها الملكالشخصية 

 وهو يرفع ذراعيه "أنجبه"الذى ، أقسم الملك بآتون وعلى مرأى من رجال بلاطه ةالعاصم
 أختآتون آتون ]فى[ هذا المكان. ولن أشيد له أبى من أجل  أختآتون "سوف أشيد  :نحوه

المدينة( لوحة الحد أنقل )أى لن  أتخطىجنوبيها ولا شماليها ولا غربيها ولا شرقيها. ولن 
ناحية  ختآتون لألوحة الحد الشمالى أتخطى  الجنوب، ولن ناحية ختآتون لأالجنوبى 

 يةفيه؛ وكذلك لن أشيد له على الجهة ال رب أختآتون الشمال، من أجل أن أشيد ]له[ 
لآتون،  أختآتون للنهر(. كلا، ولكنى سوف أقيم  الأخرى )أى على الضفة  ختآتون لأ

لنفسه بالصخر، وفى قلبه  ، وهو المكان الذى أحاطهختآتون لأ، فى الجهة الشرقية والدى
( راضياً )؟( لأننى أقدم له القرابين بعد ذلك: هذه هى )أى ظل( هو )الوسط)أى فى 
فى بقعة أخرى" وأنا  ختآتون لأ(. ولن تقول لى الملكة "انظر يوجد مكان جميل أختآتون 

: "انظر يوجد بأسرها أص ى إليها، ولا لأى نبيل.... من كل الرجال الذين فى الأرض
فى اتجاه مجرى فى بقعة أخرى" وأنا أص ى إليهم سواء يكون  ختآتون لأان جميل مك

أو ناحية الجنوب أو ناحية ال رب أو ناحية الشرق، فإننى لن ( ناحية الشمالأى النهر )
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فى هذا المكان الآخر الجميل.....  أختآتون وسأذهب وأبنى  أختآتون أقول "سوف أهجر 
لأبد وارتضى بها  أرادها لهآتون التى من أجل  تون أختآللأبد". كلا، لكن.... هذه 

حتى فى ثلاثة أماكن عند حدود المدينة نق  قسمه بتعليماته وأصدر الفرعون الآبدين". 
ذات عن مشورة الحاشية الملكية الملكة مشورة فى الأهمية تجاوز تلم و  ،الجميعيراها 

نظراً لكون العاصمة الجديدة س تأسيموقع ختيار احيال  المكانة الأدنى من مكانتها وذلك
تم تنفيذ كل  الملكةاستشارة  بدون . و تلك المسألة فى المقام الأول من الشئون الرسمية

المقر الذى فكرة بنفسه وأهدى قلبه إلى ابنه أرشد  لذى اآتون أبيه اخناتون و شيء بين 
  .البلاط الملكىرجال وهو ما أكده  ،رغب فيه

شئون الدولة فى السنوات فى تأثير ه كان للملكة أن ضحدليل يو أيضاً لا يوجد كما 
 الرسمية أنشطتهاالإشارة إلى  أنإلا  ،كثرة تصويرها وذكر اسمهاالرغم من فعلى التالية. 
المكتوبة بالخط مراسلات المعروف فى ال الجزءفى غير مذكور اسمها كما أن . معدومة

سواء  الآخرين ام الشرق القديمحكالملك المصرى و بين المسمارى على ألواح صلصالية 
ببلاد النهرين تتضمن  (14)توشراتاالملك الميتانى خطابات ف. منهم أو التابعين المستقلين
أو  بها لهدايا الموعودل هاإرسالإما بسؤالها عن  –ى ـإلى الملكة الأرملة تكثيرة إشارات 

فى الأحداث  ة أمهاستشار ضرورة بلفرعون ابإخبار على ابنها، أو للتأثير مناشدتها ب
، لدرجة الخارجيةزوجها شئون طلع على ملأنه اعتبرها أفضل شخص ؛ السياسية الجارية

كافة فى  شيءليس هناك أى . ولكن الملكة الميتانية تراسلى كانت ـأن الملكة ت
التحيات التى كان باستثناء الرسمية شئون الالمراسلات يشير إلى أهمية نفرتيتى فى 

بينما وجهت التحية بالاسم . و حريم الفرعون إلى الكبرى زعماء القوى دة فى العايرسلها 
أشير فقد ، ليتزوجها الفرعون التى أرسلها إلى ى وتادوخيبا، ابنة توشراتا ـتإلى كل من 

فى أحسن  تحية عامةالمرسل إليهن الزوجات الأخريات ضمنياً إلى نفرتيتى ضمن 
عن نفرتيتى، أى شيء استماعهم حال التحيات  تلكهؤلاء الذين أرسلوا  كما أن. الأحوال

عتقد أنه لم يكن ثمة يُ بالتالى و ، مكانتهاإلى ليلًا من الأهمية دراً ققإضفاء توجب عليهم ل
 زوجات الفرعون.ستثنائها عن بقية ضرورة لا
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" الوجهين القبلى والبحرى : "سيدة اللقبينحملت نفرتيتى كبقية الملكات الأخريات و 
"سيدة البلاد" و"سيدة كل النساء" و"العظيمة فى القصر".  اعتبرت:ن". كما "سيدة الأرضيو

 الألقاب والنعوت مألوفةومع ذلك فإن تلك وقيل عنها: "عندما تقول أى شيء، فإنه ينفذ". 
فى الشئون  الملكة أهمية مكانةسمو فكرة الاستنتاج أنها تنطوى على ، ومحاولة تماماً 

 .  مضللة كون تسالرسمية 

أعماله  أحياناً صورته كما ورضاً من أقل الناس حلماً ورفقاً امنحوتب الرابع ن كاو 
هذا يتجلى و رادته. المتصدين لإمن بقسوة يتخلص رعباً محاكماً و  عنيداً إذ كان  الفنية

 أتباعهكان أحد توتو الذى  لموظفاتصريح فى الرهيبة  الملكتصرفات الجانب من 
 ،تعاليمهمن يعارض على إرادته نفذ ي: ".... هو ذ يقولإمنه المقربين أقرب المتحمسين و 

يرونه )أى المقربين و"كل ، لملكمن يعصى اكل مصير  الْعَمَىو ، دركهايُ من يجود على و 
على ما يبدو إنه )""؛ و--- الم ضوب عليهمالشنق مصير هناك، )ولكن( ساطعاً آتون( 

اللهب يلتهم و صريعاً يف السيموت بالملكية( سوف  التعاليميطيع خص الذى لا شال
  ."لحمه

الملك كإزالة الأسماء قسوة على من تقديم براهين مادية مكان أى الآثار فى لا تخلو و 
الملك وعقاب يحل بط  السير الشخصية بالجص.... . ولم طمس الصور و  محوو 
فى بعض الأحيان يضاً نزل غضبه أبل ، فحسب عصر أبيهالأشخاص البارزين فى ب
 .بالثقة الكبيرة هموتمتعرفيعة ال هممناصب همتقلدعيد بُ بلاطه كبار رجال ب

الظهور المنحنية والعيون سوى  حكماً مطلقاً الفراعنة من حكم من أكثر لم يلاحظ و 
لم يتوان لحظة كما  .فى كل يوم وساعةلعبادته الشاخصة إليه بخنوع والأذرع المرفوعة 

بداية حكمه: من ؤكد منق  ورد فى و  .بلا ضمير رعيتهإلى ونواهيه أوامره إصدار فى 
بنقل كل العمال من تلقى أمراً ([ قد بارزموظف متبوعة باسم "])مجموعة من الألقاب 

ومعهم الفنتين )فى أقصى جنوب البلاد( إلى برآمون )فى أقصى الشمال( وقادة الجي  )
ضخمة لة لعمل الكبير لقطع الحجر الرملى لإقامة مسإنجاز ا( من أجل بلا شك أتباعهم
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سوت )أى فى  -حور آختى باسمه كشو الذى هو آتون، فى إبت -)إلى إله الملك( رع
)الملك( ورؤساء حاملى  سمارو  الأعيان، و لعاصمة القديمة طيبة(باحرم المعبد الرئيسى 

)الرؤساء( كبار الأ)زا(ميل )أى رجال الحاشية الملكية ورؤساء النحاتين( كانوا هم 
أن كل هذه الأمور قد أجريت لو فوق المراكب". و الأحجار نقل للحصول عليه)؟( و 

العاصمة ما أنشئت عندتم تنفيذه تخيل ما من الممكن ف، فحسببناء واحد تشييد ب رض 
معبد وبها ، وهى مدينة ضخمة ورائعة فقط سنوات قليلةديدة من الحجر الرملى فى الج

 !حجريةوأبنية  وروقصكبير 

فى سوريا  الخارجيةممتلكاته امنحوتب الرابع عن تباه انلشئون الداخلية صرفت اقد و 
بعد المعارك الدموية التى خاضها حركات التمرد قل نشوب وفلسطين والنوبة العليا حيث 

ولكن عندما . الحربية هميولتضاؤل إلى مما أدى  المقاومةشوكة  لكسرهناك ه سلافأ
بدليل ما ذكرته  للأجانبالكشف عن شراسه سجيته  عنواتته الفرصه لم يعجز مطلقاً 

قمع وفى ". للحطب كالتهام السعير أعضائهم تخورزئيره جعل " أحد نصوص عصره:
المتمردين بعض ، أباد نائب الملك فى النوبة التابعةإحدى مناطقه إحدى الثورات فى 

إلى مصر حشود سُي رت ماشيتهم. و بالطبع استولى على و  ،(رجالًا ونساءوأسر بقيتهم )
 والنساء والأطفال من البلدان الجنوبية والشمالية الخاضعة.  من الرجال

نفرتيتى فى سياسات إمكانية مشاركة لفرضية احتمالات ضعيفة ب كل هذا يزودناو 
يس من ل، فالصادقة المحبوبةو زوجة هى الكانت نظراً لأنها لكن و امنحوتب الرابع. 

السياسية. ويكفى أن وجها ز  ممارسات استهجانعليها ينب ى أنه كان افتراض المنطقى 
حولها فى منظر استلام الجزية الأجنبية حيث تجلس على منصة و تصويرها  طريقةنتذكر 

 ون النوبي ايوجد عند أقدامهمفى حين فى يد زوجها، مرتاحة أطفالها يمرحون، ويدها 
المراكب زخرفت كما حول أعناقهم. ملفوف بحبل  نيمجرور وهم رجالًا ونساءً  ون والسوري

قوية إلى  ةربعندما يسدد زوجها ضلا تُظهر وجودها فقط والتى ملكية بصور رمزية ال
نما تصورها  عدوه شكل ) (17)ترفع بنفسها )!( سلاحاً فوق رأس عدو أجنبى.هى و أيضاً وا 
15). 
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أهمية نفرتيتى. كما يدعم زوجها الرسمية هو ما مع أنشطة لم يكن تعاطفها بالطبع و 
 الرفيعأصلها إلى مبراطورية العالمية لإحاكم ا انببج ىستثنائالاوضعها إرجاع لا يمكن 
نمافى إدارة الشئون الرسمية ةأو مهار   هبهيمنت جمالها التى فى ربما كان سبب قوتها  ، وا 

حصلا و زوجان ملكيان آخران تربعا على عر  الفراعنة فلا يوجد هناك . على قلب مليكها
، فى الأعمال النقشية أو الفنيةسواء  والفعل الناس بالقول تبجيلتوقير و مثلهما على 
 ....الذى جمع بينهما الخالدعاطفة الحب دة و حياتهما العائلية السعييد تمجعلاوة على 

والذى  مادى دامغ عن دليلضربات معول حفار فجأة بعض كشفت رغم ذلك و 
لملكة فقد شاركت ا. نفرتيتىلزوجته منحوتب الرابع اووفاء إخلاص ديمومة فكرة دحض 
حسانهذات يوم كانوا يتمتعون آخرين كثيرين مصير  ضحية هى أيضاً  ، وسقطتبقربه وا 
  .الرهيبوغضبه  سخطه

 .المثير للدهشةا الاكتشاف هذمثل من العلماء تخيل ذهول 
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 ـةـــة الملكيـالضيع
والجارية  1211عام  C.L Wooly (1)وولى  الحفائر التى أشرف عليها س.ل.إن 

ضاحيتها الجنوبية التى  شافكتاكانت تهدف إلى  أختآتون شغلته مدينة  الذىفى الموقع 
 1921فى سنة  M. Barsantiم. بارزانتى أجرى و . تقريبا   ها معول الحفارسلم يمس

ل. بورخارد قام كما عثر على بعض أجزاء أرضيات ملونة. حيث  هناكبعض الحفائر 
، ونتج أحد الأيام الممطرةخلال فى كل مكان عض الاكتشافات السريعة بب 1270عام 
لأحد غريبة  طلالأتضم منطقة عبارة عن جنوب العاصمة أن الاعتقاد بذلك عن 

بإشراف لى نطاق واسع عهناك أجريت الحفائر الجديدة التى . و القصور الملكية الفخمة
حيث لم تكشف عن  نتائج متواضعةقد أثمرت له بالدرجة الأولى عن وولى المكتشف 

نما قصر ضخم، و  أبنية صغيرة متناثر حولها حدائق عنه كان عبارة عن أسفرت كل ما ا 
فى حالة سيئة، ولم يتبق من الجدران الآجر . وكانت بقايا الجدران المشيدة من نسبيا  

كلها بنقلها اخناتون  خلفاء امنحوتب الرابعقيام نظرا  لشيء على الإطلاق  أىالحجرية 
أن بقايا خيبة الأمل إذ تضاءلت سرعان ما  ولكنالمدينة المهجورة. موقع من تقريبا  

 سطحمختومات من أختام حجرية على عبارة عن كانت الآجر من المشيد جدار ال
ران وأعمدة حجرية وقطع صور ملونة جدمن معالم أبنية وأجزاء ، وكذلك الأساسات

نباتات فى قاع فتها خل  وبقايا شبكة رى وحديقة أخرى ومساكن وشواهد تجويفات أرضية و 
إعادة أدى إلى إمكانية وكل هذا   - يةوعظام حيوانالتى كانت موجودة ذات يوم بركة ال

عن م الرائع الذى نجعمل ال، وهو شبه دقيقةبتفاصيل  الفخمةلضيعة اشكل تصميم 
أن  ومن المعتقد (11، 11شكل ).مجالاتشتى اللمتخصصين فى تضافر جهود ا

الأبنبة بعض كانت تحتوى على و  (1)،آتون(-)مارو للإله آتون ميت إكراما  قد س  لضيعة ا
حولها ، وتناثرت حديقتين كبيرتين متجاورتين، وكذلك معبدالدينية المصممة على شكل 

أحيطت بسياج و  ،من الشرق للغرب ى الحديقتينحدوامتدت إ. أبنية كانت ملحقة بها
من الحديقة الجنوبية بكثير . وكانت الحديقة الشمالية أكبر واحدذى حاجز مستطيل 

 (.م 97 × 117الجنوبية و ، م 177 × 177الشمالية حجم )
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 مخطط الضيعة الملكية بجنوب العمارنة

أطلق والذى  أختآتون ة الضيعة بوسط مدينيربط للعربات عَب د م  طريق كان هناك 
على لو أنك كنت اسم "الطريق الملكى". و الوقت الحاضر عليه السكان المحليون حتى 

مقسم و أية كتابات خاليا  من الآجر سورا  من لرأيت ، الشمالناحية من  الضيعة منمقربة 
، )الدخلات والخرجات( متشابهة الشكلو  بارزة حائطية ئمدعابواسطة طولية إلى فواصل 

الجدار  بمحاذاةوبانتقالك  .مورقةوارفة خضراء  ا  أشجار  وراء هذا السورنت ستشاهد كو 
تواجه كنت سفإنك ، ةصغير بناية التى يجوارها حديقة الشمالية إلى الجهة الخلفية للالغربى 

كنت ستدخل . و ذات البرجين يةالحجر  الدخولصالة خلفها  ومنجدار الحديقة الجنوبية 
لى ستة وثلاثين عمود ع هاسقفالتى ارتكز و فسيحة ار إلى حجرة من خلال باب فى الجد

بها أعمدة وأخرى حجرات  يمينا  ويسارا  تشاهد كنت سوعبر الأبواب الجانبية حجرى. 
بوسعك إلا أنه كان ، مكان معتم ورطبإلى الساطع من الضوء ورغم انتقالك  بدونها.

، آتون للإله الملكية الصلاة صور على الأعمدة والتى تزخارف منحوتة رؤية ما فيها من 
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ضوء إلى توصل الصالة كانت و . على الجدران المواكب واستلام الجزيةمناظر كذلك و 
أمامها كان و  ،متوسط وعميقةحجمها و  ساطعةبحيرة الساطع حيث كانت توجد الحديقة 

 ومتواريان خلف الأشجار. بيتان صغيران أحدهما أكبر من الآخر

 إلى البحيرة،وصولك قبل شمالا  الشمالية، كنت ستنعطف  إلى الحديقةلكى تصل و 
بسهولة أن يوصلك بين الحديقتين فى الجدار المفتوح الباب الصغير كان بإمكان ولكن 

، فى الحديقة الشماليةوجودك أثناء و . الدخولصالة التى تتوسط من الشارع عبر البوابة 
 ومن خلفهعلى الجانب الأيسر، تفعا  ممتدا  ناحية الشمال ومر مستقيما   سورا  كنت سترى 

 أبقاركلاب وحظائر  مساكن -أبنية خدمية الجدار الغربى للسياج كانت هناك بمحاذاة 
التى و  ذاتهاالحديقة توجد كانت (. وعلى الجانب الأيمن للبنحبين م)كان المصريون 

ن احديقتكلتا الو  ،فى كل مكانبنايات التى تناثرت حولها  كبيرةبحيرتها التتوسطها 
. فى الوقت الراهن الحديقة الذى ينبغى أن تكون عليهلشكل اعن فكرة ن تماما  يمختلفت

)تجنب المصريون بقدر المستطاع بناء بيوتهم  اويةحافة الصحر الفالضيعة أقيمت على 
كل شجرة فى الحديقة فى حفرة منفصلة رست غ  لذلك و على التربة الغرينية الخصبة(، 

المنخفضة الحواجز الطينية و . غير مرتفعجدار ذى  سوراطة بمحو بالتراب  مملوءة
الأزهار  ترعرعتالحديقة إلى مناطق رى صغيرة حيث بعضا  وزعت  اوالمتقاطعة بعضه

(، إلا أن م 17 × 117) حجمها الكبيربالرغم من و . أكمل وجهخرى على الأنباتات الو 
بإمان أن يجذفوا المجذفون باستطاعة كان بحيث فقط تجاوز المتر بقليل  البحيرة عمق

 الشرق ناحية  سطح البحيرة الواسعامتد . و مسطحة القعر صغيرة مراكبعلى سطحها فى 
ثمة بناء حجرى الغرب. و جهة عن مستوى ماء البحيرة من  بارزبرصيف حجرى طويل و و 

فخم مرسى والذى كان  الرصيففى نهاية وسط المياه  ا  مزخرف بمناظر منحوتة وبارز 
 مراكب.لل

الشمال. جهة البحيرة مطلا  على و قصر صغير الآجر شبيه بمبنى من يوجد هناك و 
تجد سكنت الرئيسى بعد دخولك إليه من الغرب،  همحور بانتقالك ناحية الشرق على طول و 

ستكون  ذلك بعدو تمثاله، لللملك أو مسند بمنصة لكرسى وبها معمدة صالة نفسك أولا  فى 
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سقفها إلى حجرة كنت ستصل  رواق. وأخيرا  شكلت  والتىأعمدة ب محاطةحديقة فى 
قطاعات خالية وبجانب تلك الحجرات الثلاث كانت توجد  ،على اثنتى عشر عمودمرتكز 

مخازن وكذلك  إلى الطابق العلوى مؤدٍ درج نوم و غرفة عبارة عن من الأعمدة، وهى 
التسلية ء مفعمة بفى أجوا حتفالبمتعة الاكان كفيلا  الذى  لنبيذلتخزين ابعضها مجهز 

 الحديقة.والتنزه فى فوق صفحة البحيرة لقوارب اركوب والترفيه من خلال 

الشاطئ الغربى والشاطئ الجنوبى طول صغيرة على أبنية كانت هناك أيضا  و 
مكتظة على بركة مائية احتوت على الشاطئ الجنوبى الواقعة  البناياتتلك و  ،للبحيرة

فخامة هى التى شغلت الركن الشمالى غرابة و الأبنية أكثر  اللوتس. ولكنو البردى باتات نب
الزرقاء لبحيرة صفحة اهناك خلف الشمس ضوء فى لمعت لحديقة حيث من االشرقى 

غيرة كانت أحجامها ص، و متعددة الألوانمشيدة من أحجار الخضراء أبنية ال غالأدو 
وسط و لبحيرة الشرقية لحافة الوراء أما  صيعات حجرية.بالقراميد وتر كثيرة الزخرفة لكنها و 

. مباشرة إلى بوابة معبدموصل و الشمال ناحية  ممتدممر كان ثمة  ،أحواض الزهور
 وباجتيازك بجواره معبد ناحية اليمين.فناء و إلى ، كنت ستدخل صرحينوبمرورك بين 

مشيد فوق صرحين إلى جسر صغير تتوسط مشابهة بوابة عبر ، اخرج الفناء شمالا  ذلك 
حالما وطأت . و مشيدة بروعةة نيأب ةثلاثفيها جزيرة صغيرة كان يحيط بئى خندق ما
تجد نفسك بين جوسقين حجريين بواجهات كنت سفإنك تلك الجزيرة الصغيرة، قدماك 

 درجوبه أمام الجوسقين مباشرة انكشف معبد صغير . و مزخرفة بكثرةو نصف مفتوحة 
 .النصفيةجدرانه انت تتوسط موصل إليه وسقف مرتكز على أعمدة مزخرفة والتى ك

وعجول  قواربرجال يجذفون  :لحياة اليوميةلمنحوتة مناظر ب يةالخارج الحوائطاكتست و 
. وزخرفت ترفرف بين الأغصان المورقةوطيور  وارفة الظلالترعى وتثب وسط أشجار 

، وهى لآتون وهى تتعبد الملكية دينية تصور العائلة المعبد من الداخل بمناظر  حوائط
 الجوسقين. حوائطالمناظر التى زخرفت على ما يبدو  اتذ

 فوق بجوار جسر صغير آخر بعد اجتيازك المعبد الصغير نفسك كنت ستجد و 
من الطريق اعبر الآن و . تجاه الشمال بعدأإلى مسافة امتداده الذى تجاوز الخندق المائى 
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مبنى فى اتجاه  الشمالية الشرقية للحديقةحتى أقصى النهاية الزهور  خضم منخلال 
 سقف هذا المبنى على صف من الأعمدةوقد ارتكز الشمالى.  سورمجاور للو طويل 

على هيئة  مصممةأحواض وسط متناهية الصغر جزيرة على كل واحد منها المنصوب 
كان الصف السفلى من "الحروف" بحيث بعضها البعض فى نحشرت التى أو  Tحرف 

الأرضية حول أما  هندسيا  مستقيما .طرازا   لنمطا بهذالتشكل معا   معكوسا  بالمقلوب
تصميمات كلها غطتها قد ف على الماء المنحدرةالجدران وكذلك  والدرابزينالأحواض 

 .باتيةنزخرفية 

وسائل اللهو  ثير منالتى كانت تحتوى على ك الفخمةهكذا كانت ضيعة آتون 
التحف النفيسة السابحة  الصغيرةعابدها مالتى كانت تشبه بفوق مياه بحيراتها، و  الترفيهو 

بهدف التسلية والترفيه  ا  مجهز  ا  مكان. فقد كانت اليانعة لزهوروااخضرار الأشجار فى 
ها من تسلية كفيلة بالمتعة والاستجمام على أنغام الموسيقى وعذوبة ل. يا والتنزة بالقارب

 !الغناء

صاحبها الملكى و همن ولكن  ،أن الضيعة كانت ضيعة ملكيةليس هناك ذرة شك بو 
الركن الشمالى الشرقى تشير إلى أطلال فى  المكتشفة؟ إن النقوش ت تؤول إليهالذى كان
امنحوتب الرابع ونفرتيتى. كبرى بنات الأميرة مريت آتون، الفخمة إلى الأبنية  هذهعزو 

من لابنة الملكية المكرس ل"ظل رع على  شتمل، فالمكان كان يالنقوشاستنادا  على و 
على القطع الحجرية كما تشاهد أحيانا  صور تلك الأميرة ومحبوبته مريت آتون".  صلبه

 قرص الشمس المشع.إلى مع أبيها  وهى تصلى من الضيعةالمستخرجة 

وهى صورت أنها نوعا  ما إذ بطريقة غريبة قد تم الأميرة مريت آتون ولكن تصوير 
فى الملكة نفرتيتى ادة  ما كانت عو تون. لآفى الوقت الذى يتعبد فيه أبيها خلف  واقفة

الصلاة الملكية تأديته طقوس  الملك عندوراء الواقفة الغفيرة هى  لعائلة الملكيةامناظر 
ما يلفت الأميرات ليشغلن المكان الثالث وليس الثانى. و من خلفها فى حين تقف لآتون، 

لأميرة صور ايتضمن منظر يأثر معروف أنه لا يوجد حتى الآن  الانتباه فى الحقيقة
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وبدون أمها الملكة. بالإضافة إلى أن كل المناظر  بمفرده أباهاوهى ترافق مريت آتون 
لعائلة امنحوتب الرابع تصور الأميرة مريت آتون كفتاة صغيرة رغم أنها كانت  الكثيرة
ها مصحوبة هو أنالأكثر إثارة للدهشة و ! فتاه شابهكهنا تظهر . ولكنها الكبرى الابنة 

على  وكذلك اللقب الغريب الذى تحمله مريت آتون فى تلك المناظر لا يشبه لقبها! طفلةب
مما يتفق أمها إلى للإشارة افتقاره  ىهو لقب ملفتة للنظر فى الأخرى سمة ثمة . و الإطلاق

"الابنة  كانلقب الأميرة المألوف فالمنظر. نفرتيتى فى غياب مع حقيقة إلى حدٍ ما 
، مريت آتون، المولودة من الزوجة الملكية الكبرى، محبوبته، الملكية من صلبه، محبوبته

يا لها من ، حقا  نفرتيتى، ليتها تعيش إلى أبد الآبدين!".   -سيدة الأرضين نفر نفرو آتون 
 !العجيبةفى الضيعة أعجوبة 

ثاقبة ، ومع ذلك ربما تمكننا نظرة إلا ما تراه عيناهلا يمكن للإنسان أن يصدق 
مريت للأميرة الأمر الغريب جدا  أنه يوجد بعض التفاصيل الجديدة.  لنقوش من رؤيةل

الشديد عدم الاهتمام ملاحظة الضرورى من ، و رهاصو إحدى على  لقبان مكتوبانآتون 
وذلك فى  فى الألقاب المماثلةكذلك و  بهذين اللقبينغليفية لعلامات الهيرو بنقش وتنظيم ا

فى كل الخطوط الرأسية الممحوة زاء يمكن تمييز فى تلك الأجف. ها فحسبونهايات هابدايات
 ةمختلفطريقة بإلى سطور السطح الحجرى لتقسيم بجلاء هى الخطوط المستعملة ، و مكان
بالطبع . و بإهمالالتى تم محوها بقايا من العلامات الهيروغليفية ، علاوة على وجود تماما  

ميرة قد حل محل لقب فترض أن لقب الأحين اماما  محقا  ت B. Gunnن ــكان ب. ج
. تعرضا للمحواللتين  ونهايته تهبدايسليما  خلافا  لالأوسط  هنصفظل والذى شخص آخر 

أبوته علان المتضمن إ و الجزء الأوسط من اللقب اسم ولقب امنحوتب الرابع  يتضمنو 
لقبها الشخصى تمثل  الكلمات الممحوةالبديلة من المتأخرة التعديلات و . آتون  مريتبنته لا
البداية والنهاية. كما فى المكتوب من صلبه ومحبوبته"، وكذلك اسمها  الابنة الملكية"

صورة أقرب الوصول إلى بغرض  الرأس قليلا  فى بعض الصورإطالة ن أيضا  ــلاحظ ج
 ميرةللأأصلا  كرسة ممعابد الضيعة ولم تكن  (17شكل )رأس الأميرة مريت آتون.شبيهة ب

 علىتعديلات مماثلة إمكانية ملاحظة بدليل فقط ابد وحدها . ولم تكن المعمريت آتون 
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، وكذلك على القطع الحجرية المرسى البارز عن مستوى سطح مياه البحيرة الكبيرة
 .الدخول صالةالمكتشفة فى 

ملكيتها إلى الأميرة مريت آتون؟ الإجابة انتقال إذن صاحبة الضيعة قبل من كانت 
بالطبع الملكة نفرتيتى. يبدو أن هذا كانت الضيعة  : سيدةهىعلى نحو كافٍ الواضحة 

تعبد واقفة بجوار الملك إلى التى تفالسيدة الافتراض يضع كل شيء فى مكانه الصحيح. 
المكتشفة المناظر ، فضلا  عن الغفيرة الأخرى المناظر فى تماما  هو موجود مثلما آتون 

ل فى الضيعة، هى زوجته الملكة نفرتيتى التى  باسم ابنتها فى فترة لاحقة ا سمهاتعد 
هى  واقفة خلفها بحجم صغيرالتى صورت الأميرة بالطبع كانت . و ركيكة للغايةبطريقة 

إليها كان يشير صورة الملكة فوق الأميرة مريت آتون. واللقب المنقوش فى الأصل 
اسمها ن أعلاوة على نفرتيتى.  –نفر نفرو آتون  ،زوجة امنحوتب الرابعبصفتها 
البداية والنهاية الممحوتين على خلاف الجزء الأوسط كانا مكتوبين فى ولقبها ى الشخص

هو الجزء المحتمل استخدامه و  ،زوجتهالإعلان عن والمتضمن  الملكلقب واسم المتضمن 
 ليشكل لقب ابنتها.عناء بلا 

بقايا العلامات الهيروغليفية الأصلية فى الأجزاء لقد ج معت وقورنت بدقة بالغة 
 الاكتشافاتالأول عن  هالذى نشر إعادة تركيبها فى تقرير  (7)نـــجمن قبل العالم عدلة الم

الضيعة. لحفائر فى الإصدار على دراسة منشورة عن اواحتوى نفس  -أختآتون فى مدينة 
من و . بكل تأكيدالأصلى للقب الأولى صاحبة هى التى نفرتيتثار الريبة حول كون ولم 

 nfr اعلامت"إلى أبد )؟( الآبدين" و عبارة كانت لذلك عمة المدالبراهين الإضافية 
. لتعديلات المتأخرةتحت ا مقراءتهمن  نــجتمكن والتى  بعضا ،فوق بعضهما  المتراكبتان

لقب الملكة )"ليتها تعيش لأبد المكمل لجزءا  من الدعاء كانت تلك العبارة من المحتم أن ف
 –اسمها وهو "نفر نفرو آتون رورة جزءا  من العلامتان بالضكانت كذلك الآبدين!"(، و 

. وفيما يلى إعادة تركيب اللقب تابته الرأسيةكفى  nfrعلامتا تراكب كانت تحيث نفرتيتى" 
 (:الممحوة لاحقا  هى التى تحتها خطن )الأجزاء ـج بواسطةالأصلى 
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العائش فى ، الوجهين القبلى والبحرى لملك  العظمى ---الملكية  الزوجة"
منه بق تلم ي -اسم الملكرع ])ـ ، رب الأرضين نفر خبرو رع، الوحيد لالصدق

نفرتيتى، ليتها تعيش إلى أبد  –نفر نفرو آتون  -----أداة تعريف([ سليما  إلا 
 !".الآبدين 

المرأة ، و عقيدة "التوحيد" الآتونىبر بش  المحبوبة الذى  لملكا رفيقةزوجة و فإن وهكذا، 
ترقية زوجها الملكى بفضل ة على الإطلاق لأى ملكة أخرى غير مسبوقذروة بلغت التى 
ممتلكاتها ! وجردت نفرتيتى من تماما   مغضوبا  عليهفى النهاية شخصا  أصبحت قد ، لها

إلى ملكيتهما انتقلت واللتين آتون" -"مارو الضيعةأو  "ظل رعالمقصورة الدينية "سواء 
استبدل حيث  ابنتهالصالح تى عدلت المناظرها رأف بها فى لم ي  حتى . رى ابنتها الكب

التى افتقر لقبها الممنوح  باسم ولقب مريت آتون اسمها ولقبها بعد محوهما فى النقوش 
 .أمهاإلى إلى أى إشارة 

أى حتى ذلك الحين لم يلاحظ نظرا  لأنه  وغير متوقعجدا   ا  برمته مفاجئكان الأمر  
فى حال محو وتحطيم  . و لآتونيينعلى يد ااضطهاد الملكة يثبت احتمال  ا  واحد ا  عالم أثر 

لهة القديمة لآأنصار اكان ل، فى أى وقت مضىاسمها وصورتها من على أثر من الآثار 
كل آثار الزوجين الملكيين بعد حطموا لأنهم هم الذين عن ذلك؛ مسئولية اليتحملون 
 حيثأيضا  له اكتشاف آخر تلاه ن فى الضيعة قد ــاكتشاف ج غير أنلسلطة. بلوغهم ا

الآتونيين الملكة من لحق بلاضطهاد الذى يبرهن على اجديد دليل هذه المرة على  عثر
وذلك على قاعدة تمثال مريت آتون الذى كان محفوظا  لفترة طويلة فى المتحف 

أقل من بعناية ، وتم محو أحدهما أسماء الملكة فى مكانينهنالك فقد محيت البريطانى. 
اء الملك، على الأقل اسمه الثانى، لم تتعرض إلى التحطيم ، فى حين أن أسمالآخر
عبارة عن جزء من قاعدة كشف  وهو 1271سنة ظهر برهان آخر فى كما . المتعمد
ابنة تمثال ، والتى كانت تعود إلى أختآتون فى  F.L.Griffithف.ل. جريفث عنها 

للتهشيم أيضا   اسم نفرتيتىتعرض حيث  ،تون ا آعنخس ان بالأميرة الملكة الثالثة، 
غير أن . الذى كان يتبع اسم الأميرة "تعبير "المولودة من تم محووكذلك ، مرتينالمتعمد 
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تلك  لو أن. و مبهما   وبالتالى يظل مصيرهاأسماء الملك، خالية تماما  من هذه القطعة 
نما  اسم الملكةالآتونيين لم يهشموا إذن يضا ، فإن أالأسماء قد تم محوها   .أعدائهماوا 

حكم نهاية ربما فى ؟ المشين الخزى نفرتيتى فى هذا بالإمكان سقوط كان متى 
الزوجين الملكيين ت ظهر متأخرة جدا  التى ترجع إلى فترة المناظر فإن ومع ذلك . زوجها
صاحبتها لى إالضيعة انتقال ملكية تاريخ أن ومن الواضح بناتهم الخمس أو الست. برفقة 

السنوات الأخيرة من حكم امنحوتب يعود إلى  هاومناظر  هانقوشيل عدتكذلك الجديدة و 
من الجزيرة الصغيرة المستخرجة ثار الآعلى أصلا  الموجود آتون الإله اسم لأن  ؛الرابع

لاحقا   إجراء التعديلاتعلى تأريخ يبرهن ما مشكله المتأخر بآنذاك مكتوبا  كان بالضيعة 
بالإمكان وفاة زوجها، وهل عقب  العاصفة هبوب يمكنولكن هل  (7)نهاية حكم الفرعون.ب

؟ عن المتاعب التى حلت بها ون لمسئو ، وليس زوجها، هم الناتها وأزواجهنأن تكون ب
ارتقى عرش فقد ". المثالى" للزواجالمأساوى معالجة الانهيار  هكذالا نستطيع واأسفاه، 

يت آتون مر ضحت أ، و ، سمنخكارع، عقب وفاة امنحوتب الرابعمصر زوج مريت آتون 
تزين و  ،الزوجة الملكية الكبرى"، وكتب اسمها داخل الخرطوش الملكى" بصفتها ملكة

أما فى الآثار المعدلة فلا تزال . يةالملكالجلالة ترمز إلى الكوبرا الملكية التى ب جبينها
 خرطوشالبعد اسمها يتضمن لم وبالتالى "الابنة الملكية"،  بصفتها مريت آتون أميرة

كوبرا علاوة على عدم وجود ، شخص غير ملكىكتابة اسم عند حال الهو  كماالملكى 
 جبينها ....  على ملكية 

من المعدلة ناظرها مأن تكون لكوبرا الملكية شريطة االأميرة لا تلبس  ، لماذاإذن
دون هذا الشعار بفى وقت ما نفرتيتى تصوير بالإمكان كان ؟ وهل فقطصور الملكة 

المكان. ذات من مستخرجة المناظر هذه  لفإن ك ،ضلا  عن ذلكفالملكى على جبينها؟ 
بالإضافة إلى تلك كم عدد مناظر الملكة المعروفة لنا فمستحيل تماما !  هذاولكن 

يصور بينهم ....  ولا يوجد منظر واحد  لا يحصى ولا يعدالمناظر؟ فى الحقيقة، عدد 
ثمة افتراض بأن قليلة مساعدة بو الملكة وهى ترتدى لباس الرأس بدون ثعبان الكوبرا. 

 بملكة. غير أنه لا تتجنب التشبه حتى  أمهامن مناظر الكوبرا عمدت إلى محو الأميرة قد 



-02- 
 

 

 

صور امن
كتلة حجرية منقوشة بمنظر ي

ص تم تعديل اسمه ليكون ابنته مريت 
صاحبة شخ

حوتب الرابع اخناتون بم
ص الشمس

، وكلاهما يتعبدان لقر آتون
 

المشع
 

آتون 
ضيعة الملكية بجنوب أختآتون )العمارنة(

، ال
 



-97- 
 

تشاهد أية آثار محو أمام رأس الملكة فى الصور الفوتوغرافية للكتل الحجرية بدليل سهولة 
غاز أخرى! ولكن بإمكان . إنها ألأيضا   السطح الحجرى محتوياتها بما فيها رؤية وتمييز 

الملكة أصلا  قد صورت فى الواقع ما إذا كانت الآثار حول  الريبةإثارة  اللغز اهذ
إجراء التعديلات قبل الملكة هى فى الحقيقة صاحبة الضيعة وما إذا كانت  ،نفرتيتى
  الآثار بداخلها.على اللاحقة 

ترك يلن  ا  ثاقبا  تفكير ن ، ومع ذلك فإفيها هون من الأشياء المرتابأ  شيءلا يوجد 
وهى  الغفيرة فى المناظرهى التى تم تصويرها من  ،الملكةخلاف على ف. ظلالا  من الشك

المستخرجة من  مناظرالفى  تشاهدتماما  كالتى  –بجوار زوجها الملكىإلى آتون تتعبد 
وذلك  الملكة نفرتيتىالأم الملكية، تـى، مكان فيها حلت مرة واحدة فقط هناك ؟ الضيعة

شاكل. بالإضافة إلى قدم متلا النقطة الأساسية يبدو أن وبالتالى على المقصورة الجنازية. 
" ......الملك إعادة تركيب الكلمات "زوجة على قادر الالشخص هو ن ــج م يكنلذلك، أ

نعتها الدال على طول المتضمنة تم محوها، وكذلك الكلمات الختامية  التىفى النقوش 
مرة كان علاوة على أنه المرتبطة باسم الملكة نفرتيتى؟  ك بعض العلاماتالعمر، وكذل

الملك والملكة والأميرة مريت آتون المصور لكل من  منظراللاحظ أيضا  الذى هو أخرى 
الملكى ذا الرأس غطاء طبقة من الجص  غطتحيث الدخول صالة على العمود فى 

أن اسمها كان واضحا  إلا لقبها، لجزئى لامحو المن بالرغم و ، فرتيتىللملكة نالريشتين 
 .بجلاءللآن قراءته يمكن و 

، صاحب الصور فى المناظر الأصليةول حظل هناك شك موجود طالما ولكن 
لقد فرتيتى؟ إلى نالأصلية الألقاب من عزو بشكل جازم  تحققالو  هتبديدأليس من الحكمة 

جدول فى شكل رتبتين المين لطريقتتم تعديل اللقب الأصلى فى نقوش الضيعة وفقا  ل
لقب "الحاكم  مستبدلين ،طرق التعديل نظر فىندعونا ف. بطريقة مريحة للغاية ـنــجوضعه 

ة تحاشيأوضح فى كما جــن ما كان ليرفضه وهو تغيير  ،الطيب" بلقب "الإله الطيب"
، حتهاتهى الموسومة بخط الممحوة العبارات المعدلة التى حلت مكان  عباراتالالسفلية. و 
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ـن، يمكن إعادة ـوبحسب جفوق بعضها البعض. المتغيرة الأشكال فى حين وضعت 
 .تركيب طريقتى التعديل المحتملتين للجزء الأولى

 ) الطريقة الأولى (:
 المحبوبة                 

 ،الوجهين القبلى والبحرى لملك  الابنة الملكية الكبرى 
 مريت آتون                  

رع،  فليعطــى الحيــاة ـ لــ ، رب الأرضــين، نفــر خبــرو رع، الوحيــدلصــدقالعــائش فــى ا
 إلى أبد الآبدين.

 ) الطريقة الثانية (:
 رعـ الوحيد ل                           

 ،الوجهين القبلى والبحرى ملك    ،          الحاكم الطيب
 محبوب آتون                            

الحيـاة إلـى  ممنـوحرع، ـ لـ ن، نفر خبـرو رع، الوحيـد، رب الأرضيالعائش فى الصدق
 --؟--أبد /الآبدين 

 المختارة(:التعديل بغض النظر عن طريقة )
 مريت آتون                                         

 الابنة الملكية،  من صلبه مريت آتون 
 .من صلبه، محبوبته مريت آتون                                         

من قبل ألقابا  ملكية  ناتصادفحيث الطريقة الثانية  عديلاتثمة شيئا  مألوفا  فى ت
 على التابوت الذهبى؟ المكتوبةهى ليست مماثلة. أ

الضيعة وبين نقوش التابوت ب( الأصليةالوسطى )النقوش التشابه بين أجزاء إن 
لم يقف ه ولكن ،1211عام  H.W. Fairmanهـ.و. فيرمان قد سبق أن لآحظها  الذهبى

نما  عموما  أحدهما الآخر تشبه ذاتها طرق التعديلات . فبكثيرجاوزه تعند هذا الحد وا 
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 ولاألقاب واسم امنحوتب الرابع فى الجزء الأوسط فى نقوش الضيعة لم تتغير إذ  وتفصيلا  
. كانينالمالتعديلات على البداية والنهاية فى كلا كذلك طرأت فى نقوش التابوت، و 

 ةمر  نعت "الحاكم الطيب" )على التابوت "حاكم"مماثلة كن البداية والنهاية تعبيرات ضمتوت
. ونقرأ فى نقوش الضيعة: "الحاكم الطيب، آخرين (، ونعت آخر أو نعتينفقط واحدة

"الحاكم الطيب، صورة رع"  :على التابوتنقرأ بينما  رع"، و"محبوب آتون"،ـ الوحيد ل
إضافى نعت متبوعا  ب –لتاج الأبيض"، و"الحاكم الطيب فى االمشرق و"الحاكم الطيب 

 ".العظمىالحاكم  )!(و"محبوبة ، محبوب، عظيم"،مفقود، و"الحاكم الطيب

إلى أنهما كانا موجهين هو  لينالتعديبين تشابه اللافت للنظر أيضا  بالنسبة للو 
نفس رى يخلدان ذكعلى التابوت أو فى الضيعة سواء هما لاككان و . ينأشخاص مختلف

الشخص؟ أهى الملكة نفرتيتى؟ كما  ذلكاسمه. ولكن من كان محو الذى تم الشخص 
أنه لا توجد مساحة فى نقوش غطاء التابوت وبشكل مقنع  1271أثبت انجلباخ عام 

يمتد للأسفل على سطح الغطاء الخارجى  Aشريط النقش أن حيث  اسم الملكة لحشر
بمساحة  هايتجاوز التى نى بحدة عند أصابع القدمين اعدة التابوت الآدمى، ثم ينحباتجاه ق

للغاية صغيرة بعد الحنية واحدة. والمساحة هيروغليفية لامة عتقدر ارتفاعها بارتفاع 
 الحنيةحيز لخرطوش قبل أيضا  لا يوجد إلا أنه اسم الملكة. متضمن خرطوش  لإدخال
طر قبل نصفى  الس حتى أنعلامتين. ارتفاعه ن الجزء المعدل للسطر لا يتخطى نظرا  لأ

 –شكله الكامل "نفر نفرو آتون بخرطوش الملكة سواء ل يتسعلا يمكن أن وبعد الحنية 
 ممزق اللخرطوش اارتفاع ويكفى أن نقارن  (7)شكله المختصر "نفرتيتى".بنفرتيتى" أو 
 Aشريط النقش  وسطرع" فى ـ سم امنحوتب الرابع "نفر خبرو رع، الوحيد لوالمتضمن ا

لى عخرطوش الملكة كتابة تجزئة تعذر المؤكد من الحنية. و على المعدل  جزئهتفاع ار ب
  .قبل الحنية والآخر بعدها أحدهما، بحيث تتوسط كلا الجزئينالحنية 

 ا  إذذكراها فإن نفرتيتى، للملكة أصلا  خصصا  يكن مأن التابوت لم لو نفترض ولكن 
جدا  التعديلات فى كلا المكانين قريبة  فى الضيعة! وتشابهالتى تم محوها هى لم تكن 

ن ــجكان  ،الضيعةبالنقوش الأصلية فى بقايا و إلا أنه . الفصل بينهمالدرجة أنه لا يمكن 
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علامتين من  كذلكطول العمر و الملكة الدال على نهاية نعت فك رموز قادرا  على 
  "......للملك العظمى  ---اللقب "الزوجة بالإضافة إلى اسمها، 

بناء  على . و بصورة واضحة تماما   العظمى" ---اللقب "الزوجة يظهر ى الواقع فو 
اسم امنحوتب التى لم يطرأ عليها تعديل، وكذلك مع الأصلية  التالية مع الألقاب تركيبه
إلى الأميرة مريت آتون  ملكيتها تحولأن صاحبة الضيعة قبل إلى  ن فإنهم يشيرو  ،الرابع

لملكة لمماثل لقب ملاحظة أنه أخفق فى أقر بن ــجن غير أكانت زوجة للفرعون. 
لقب "الزوجة الأماكن فى كل حملت وفى الحقيقة أنها نفرتيتى فى أى مكان آخر. 

لم ها ولكن (1)"العظمى"، قلما ذكر معه نعتو  ،"الكبرى"متبوعا  بالنعت المألوف و الملكية" 
ين القبلى والبحرى، العائش الوجهالعظمى لملك  ---"الزوجة  لقبعلى الإطلاق ب تتلقب

تضمن عدم علاوة على  ،"---رع ـ ، رب الأرضين، نفر خبرو رع، الوحيد لفى الصدق
 إلى حدٍ له  المماثلةالوحيدة العبارة . و آخر فى أى مكانالرابع  امنحوتبلقب نفرتيتى للقب 
. رع"ـ لوحيد لوجة الملكية الكبرى ل"الز بها كانت ن قادرا  على الاستشهاد ــما والتى كان ج

مرة تظهر عرضية  تسميةلا تمثل على الإطلاق لقب الملكة بقدر ما كانت مجرد  ولكنها
نما  كن لقبا  للملك،لم ترع" ـ الوحيد لتسمية "كما أن  .الأشرافى مقبرة أحد ففقط واحدة  وا 

همية كثر أ الأو  (0)أداة التعريف. ها معمااستخدتسمية شائعة للعابد الملكى الآتونى بدليل 
 ت"الزوجة الملكية" وليس هىالمذكورة أعلاه اللفظية  آخر التراكيبأن الملكة فى أيضا  هو 

. امضا  غظل ي كلمة "زوجة" فى نقش الضيعةمكتوب بعد اللحقيقة أن ا. و قطف "زوجة"
، وهو التبجيلكلمة "ملك" على سبيل تصدرته ل"الزوجة الملكية"، فى حال تضمنه لكن و 

 دث.لم يحالأمر الذى 

"ليتها تعيش لأبد الآبدين"؟  – الدال على طول العمر وماذا عن بقايا نعت نفرتيتى
لاسم لا توجد أمامها أية شواهد ، و للأبد"كلمة واحدة وهى "فى  هتم اختصار لقد ، أسفاهاو 

ذات تشغلها كانت والتى  تماما   مختلف لفظى تركيبإلى تعود الكلمة ربما كانت الملكة، و 
 الفرعون وسيدة الضيعة. ى  بين اسمموجودة الالفجوة يوم 
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 –نفر نفرو آتون "اسم  فىهو موجود كما  (9)نيالمتراكبت nfr علامتى  لم يتبق سوى 
نتيجة الافتقار إلى هما حفظ لصعب تقدير درجة"، وهما العلامتان اللتان من انفرتيتى

مما صورة سيئة أنهما محفوظتان بهو الوحيد المؤكد  شيءال. و مالهمنشورة صورة أخرى 
اعتبارهما يمثلان علامتين مكررتين ببادئ الأمر قراءتهما وتأويلهما فى تباين أدى إلى 

، تيناحتمال غموض العلامرغم ولكن  (2)(.ضفيرتان مفتولتان من الكتان)لحاء احرف ل
 .nfr هى اعتبارهما يمثلان علامتى  قراءتهما الحالية  إلا أن

صاحبة الضيعة الملكية.  لغزإماطة اللثام عن وهكذا أخفقت دراسة النقوش فى 
للعلامتين ن االمتشابهت - nfrالعلامتين المتراكبتين دليل عززها قد يتى فدعاوى نفرت
الكتابة المصرية عالم على هذا النحو أعاد تركيبهما  نيواللت –اسم الملكة  فىالمتراكبتين 

"زوجة" لا يعرف التاريخ ) ....ك المللقب "زوجة" هو فالدليل الإضافى أما . ، جــنالفذ
وهى تتعبد لآتون فى أى مكان من خلال تصويرها  اخناتون  ملك امنحوتب الرابعأخرى لل

الذى الملكة  منظر، فإن (. وأخيرا  وتكرارا   نفرتيتى أمامنا مرارا  شوهدت  ، فى حينوارهبج
قبها لتعرض مس تاجها بالجص و شاهده جـن على أحد أعمدة صالة الدخول حيث ط  

فرص عدة هذا المنظر يمنحها اسم "نفرتيتى"، الذى يتضمن بجلاء ، و للمحو الجزئى
طرأ عليه الملكى قد وجها رأس ز الذى يتوج أن التاج الحقيقة و  عتبارها صاحبة الضيعة.لا

فى الواقع لم يتعرض فقط الممحو جزئيا  و المألوف  شكلهبلقبها هنا بينما ، أيضا  التعديل 
صورة الملكة تعديل لمحاولة  مشاهدةأيضا  من السهل فذلك الرغم من على . و للتعديل

اسم الممحو فيها تذكر الحالات الملائم أيضا  من و . فى صالة الدخول صورة الأميرةب
على صعيد و تماثيل الابنة الكبرى مريت آتون.  هابما فيعلى قاعدة تماثيل بناتها نفرتيتى 

الذى لا على التابوت التعديلات الضيعة عن فى التعديلات فصل ، من المستحيل آخر
برهان إضافى ثمة و . بجدارة كما لاحظ انجلباخ لملكةصلا  أن يكون معمولا  أيمكن 

فى مناظر الضيعة غياب أية علامة للكوبرا الملكية على جبينها وهو للملكة مناهض 
 المعدلة.
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نماذج اكتشاف ة إمكانيعلى عقودا  لأمور مكل هذه اكشف النقاب عن ومازال أمل 
تنسخ على منوالها التى كان و لضيعة صلية لالكتابات الأالجصية المنقوشة بالطبعات 

بعد النماذج هذه العثور على من الواقع عقد الأمل على هل ولكن  .الكتابات المقلدة
، للغايةضعيف الأمل صحيح أن عام من استخدامها؟  فثلاثة الآما يزيد عن انقضاء 
 .تماما   والسخرية مثير للضحكغير زال يلا ولكنه 

بناء مدينة ضخمة و  (17)،بكرلقد شيد امنحوتب الرابع عاصمته الجديدة على أرض 
يمكن كان بشرية. و القوة من الومتنوعة وفيرة  ا  أعدادقد تطلب بضعة أعوام  فىورائعة 

جت إلى احتا، ولكن زخرفتها هناك قامة المبانىلإغير المدربة عمالة البسهولة استخدام 
 .اللازمة همأطلال المدينة بفكرة ما عن أعدادزودتنا . و رةمهفنانين 

ه بناية بداخل(، وكان !م 777×  977) محاطا  بسياجالرئيسى معبد آتون كان 
فنية من الأ، وسلسلة بالغ الطولمن الحجر الجيرى الأبيض على هيئة مستطيل  ةضخم
للخدمة.  أبنيةن المقاصير الصغيرة و م ا  بوابات وصروح وأروقة، وعددتتصدرها التى 

ل هذا المعبد الضخم بمناظر ونقوش منحوتة. و ز خرف و  كبير مع المعبد القصر الشك 
فى العصور القديمة )حوالى  الأبنية المعمارية المدنيةكان أضخم  هأنزاوية قائمة، ويعتقد 

الجزء و !(. نتاخميالم ومعبد العائلة الملكيةالخاص القصر  ، فضلا  عنم 777 × 077
بالذهب والخزف  خرفمن الحجر الجيرى الأبيض، وز  كان مشيدا  الرئيسى من القصر 

اللازمة  الأيدى العاملة المدربةوالصور والمناظر والنقوش المنحوتة. فكم كانت عدد 
لزخرفة الجدران والأعمدة والدرابزينات وعضادات وعتب الأبواب سواء فى المعبد أو فى 

سطوحها زخرفت والتى فى العاصمة معابد وقصور أخرى يوجد كان  كما القصر؟ ...
حول حدود العاصمة نحتت و  .فى بيوت النبلاءالحجرية السطوح مثلما زخرفت  الحجرية

داخل وجدران مقابر اكتست مو  وفوقها مناظر ونقوش منحوتة، الصخريةلوحات الحدود 
  . بالزخارف والنقوش المنحونة الأشراف الصخرية
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هذا لإنجاز على هذا العدد الغفير من الرجال المدربين العثور بالإمكان ان ك أين
الذين يفتقرون ببساطة إلى التعليم والخبرة  العاديينالعمال إن من العمل الفنى؟ الكم 

 الطبعاتعمل فى  بهمكذلك تم الاستعانة و  ،أيضا  طوعا  أو كرها  استخدموا قد والتدريب 
نماذج قد عثر على و . هرةالفنانون المنقشها التى النماذج من  والمشكلة المنقوشةالجصية 

بالمنطقة التى  أماكنعدة ى فأسماء آتون والملك والملكة المتضمنة الجصية  اتالطبع
المكان الذى كان يشغله ى أكبر عدد منها فعثر على و  القصر الكبير.فيها  يوجدكان 

ه دمت والتى  ا يبدو لعمال البناءفيمت كان بيوتتحته بقايا اكتشفت حيث الفناء الجنوبى 
 .فى فترة لاحقة

المنقوشة بالكتابات  النماذجهذه على فى الضيعة الملكية العثور كان باستطاعتنا لو 
مريت الأميرة إلى ملكيتها انتقال احبة الضيعة قبل تكون صمن  لعرفنا إذا  لأصلية، ا

فعلا  ما إذا كانت هى لعلمنا لقب واسم الشخصية المجهولة، و  عليهانا ألقر و ، آتون 
 نفرتيتى.

دون بهات ادروبها فى كل الاتج ، ودعونا نجتازبإكملها لذلك دعونا نفتش الضيعة
بغض النظر عن الوقت ف! خيبة أمللها من يا ولكن  بلا استكشاف.ركنا واحدا  أن نترك 

 ،زل والقصورالمنا، وفى الخدمة أبنيةو  الدخولصالة فى  - حثناالذى يمكن أن يستغرقه ب
فى أحواض و  ،لأرضياتوعلى الطرق وا ،حول البحيرات والبركو  ،الجواسق والمعابدفى و 

   .... ذاته القدربأثرا  للطبعات الجصية نا لن نجد إنالإ  –الزهور وتحت الأشجار 
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 ـاز الثلاثـةـالألغ لـاح حــمفت
نماذج من مرغوب فيه مما هو شيء كشف البحث فى الضيعة عن يسفر لم 
هل ؟ هناك بحث عنهاالأصلًا علينا يتعين لكن هل كان و . الجصية المنقوشةالطبعات 
بزخارفه الرائعة المكان جمال تشوه رك حتى ت  ن ت  القبيحة أالجصية  النماذجكان لهذه 

حالما جدار الضيعة من فوق  بإلقائهاالتخلص منها  كان يتحتم؟ بالطبع محكمال تنظيمهو 
خارج  اهليع لعثورفى اأى أمل يوجد إذن، هل . يتم الانتهاء منها وتصير غير ضرورية

هذا . ولكن ما أكوام من النفايات جنوب الجدارثمة . هاحول االضيعة؟ دعونا نفتش عنه
. أوه، إنها عليها نقوشب ةالقطع المختومبعض إنها والجدار؟  بين النفاياتالذى يوجد 

ليست و  لنقوش أخرى  نماذج، إنها ياللحسرة.. ولكن ثلاثة .، اثنان نموذج،! فعلاً نماذج 
؟ اما هذ ،ولكنآتون.... معبوده إذ أنها تحتوى فقط على أسماء الملك و المطلوبة للنقوش 

كذلك على التابوت الذهبى و المدونة العبارات نفس  تماماً عليها منقوش جصية  نماذجإنها 
للعديد من  نماذجمن فى الحقيقة عبارة فقط عن أجزاء  نهاإ. بالضيعة المعدلةنقوش الفى 
مكملة لبعضها البعض للقب لالمتضمنة الأجزاء فإن ولكن لحسن الحظ ة، مطابقالنقوش ال

موجودة إحدى القطع  نهايةفى المذكورة أن الكلمة حيث  جزئياً  طابقةمتفيما بينها، وكذلك 
بدون بأكمله و عادة تركيب اللقب بشكل موثوق فيه تماماً إ يمكننا هكذا و ، الأخرى بداية فى 

 :تقريباً  فجوات
 [" ---"الزوجة المحبوبـ]ـة 

ـ نفر خبرو رع، الوحيد ل ،فى الصدق[، العائش الوجهين القبلى والبحرى "]لملك 
 رع"

 لآتون" ـحـ[الصالـ"]الابن[ ]
 [ الحى الذى سو]ف[" "آتـ]ـون 

 "للأبـ]ـد[ ---"سيعيش 
 "كيـا"]سو[ف تعيش لأبد الآبدين، 

 ".كيـا"إلى أبد الآبدين، 
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كلمة "ابن" تضمنت أن الفجوة فى بداية القطعة الثالثة قد مما لا ريب فيه 
(sherey)ن يواللت" التى تسبق كلمة "ابن" بالأن القطعة الثانية تنتهى بأداة التعريف " ؛
أعلى فى من العلامات السفلى جزاء الأ". أما pa-sherey شرى   -با " ن معاً صيرات

 ".صالح" بمعنى "neferكلمة "من فقد تكون على الأرجح القطعة الثالثة 

ذكورة الألقاب الم الآن تماماً إعادة تركيب اللقب الذى يشبه بيسمح هذا الأمر و 
المرأة اسم يعة، بالإضافة إلى أن فى الضالألقاب المكتشفة كذلك و  أصلًا على التابوت

[، الوجهين القبلى والبحرى [  ]لملك ---المحبوبـ]ـة : "الزوجة هو المذكور الغامضة
لآتون، الذى سوف  صالـ[ـح]الابن[ ]ال رع،ـ ، نفر خبرو رع، الوحيد لفى الصدقالعائش 

 ."كيـايعيش إلى أبد الآبدين، 

بالطبع و  .حترامقليل من الابوملت قد عالنقوش وقت نشرها أن ما يدعو للأسف و 
نشرها، بالرغم من . و فى العصور القديمةحدث لها ما مثلعليها ثر عندما ع  يتم رميها لم 

 ، وهو الأمر الذى سيسلم بهتستحقهاكانت بالطريقة التى لم يكن للأسف الشديد إلا أنه 
 The City ofالجزء الأول من مجلدب 23اللوحة رقم حينما يفتح أى شخص 

Akhetaten    فى صورة فوتوغرافية صغيرة صلصالية طبعة ست عشرة ت سخحيث ن
نماذج نقشية تشتمل على هى )الصورة الثالثة من الصور الست التى تملأ اللوحة(، و 

كل إلى حد أن  مقياس صغير جداً ت بنسخكما أنها . محل اهتمامناالطبعات متضمنة 
نفس على قراءتها لا يمكن  هويتين عليالمحتقطعتين اللى عالمنقوشة علامات الاسم 

  ".كيـا" يقرأ اسمومع ذلك  سهولة،الدرجة من ال

معان النظر فى او  ،ى نقوش الضيعةفتم محوه ما الآن لقد عرفنا تماماً  لعلامات ا 
سيكفى لقراءة الأجزاء الممحوة للقب النقوش المعدلة فى كل مكان من المرئية و الممحوة 

 قراءةعلى وجه الخصوص سهولة منتهى البيمكننا و . لناشرون الأصلى الذى لم يقرأه ا
 نهاية نعت  اعتبرت سابقاً للأبد"، والكلمة الأخيرة وهى "الأبد" قد  ---سوف  الذى" العبارة
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نفرتيتى الدال على طول العمر. كما أن قطعة اللوحة الحجرية المنحوتة من الحجر 
 الممحو جزئياً  كيـانهاية اسم هى الأخرى  قد حفظت الدخولصالة لمكتشفة فى او الرملى 

 ملكة. اسمكان يليق ببما خرطوش يتضمنه لم الذى و 

المناسب حان الوقت الآن و 
على الآنيتين المدونة النقوش  لتذكر

شار اللتين أصغيرتين الالكالسيتين 
. وكما 1891 عامفيرمان إليهما 
فى الفصل الأول من هذا أشير 

جزاء للأ لغريباالتطابق الكتاب أن 
على  النسائىلقب من الالوسطى 

 الألقابأجزاء كذلك الآنيتين و 
على التابوت المتروكة سليمة 

من فيرمان مكنت الذهبى، قد 
كان أن التابوت ربما مفاده افتراض 

لامرأة، وهى على شاً فى الأصل منقو 
زوجة مجهولة للآن للملك حد قوله "

 كيـاانضمت وهكذا  ."امنحوتب الرابع
أنكر ثم إلى قائمة المرشحات. 

الأميرة مريت  ،امنحوتب الرابعكبرى بنات صالح للكية التابوت فى م هافيرمان حقوق
المحبوب  : "الزوجةلكالسيتينالآنيتين اهاتين على محفوظة تماماً  كيـاآتون. وألقاب واسم 

فى ، العائش الوجهين القبلى والبحرى لملك مى العظ (!على كلتا الآنيتين بصيغة المذكر)
"رب الأرضين"(، نفر خبرو النعت ذكر من خالية إحدى الآنيتين ، رب الأرضين )الصدق

يتين بشكل خاطئ على إحدى الآن مكتوبةلآتون الحى ) صالحرع، الابن الـ رع، الوحيد ل
 ".كيـاإلى أبد الآبدين،  يعيش"لآتون الحى الحى"( الذى س

منقوشة وال آنية كيـا من حجر الكالسيت
بآسماء آتون وامنحوتب الرابع اخناتون مع 

 نيويورك -لقبها واسمها
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. كيـاعن سبب تفضيل مريت آتون عن أحد يتساءل وفى ضوء هذا الدليل ربما 
باستثناء ألقابها  كيـايثير التساؤل نظراً لعدم معرفة أى شيء عن ما غير أنه لا يوجد 

 داضطهاافتراض شيء بشأن يضاً أأنه لم يكن من الممكن كما المنقوشة على الآنيتين. 
ليمة وخالية تماماً من أى أثر الكالسيتين متروكة سلآنيتين انقوش بدليل أن  ذكراها

، واعتقد على التابوتالألقاب تركيب طابق قد تركيب الألقاب فى الضيعة و للاضطهاد. 
 يتى.الملكة نفرتلقب بالدرجة الأولى اللقب المذكور فى الضيعة كان أن شدة بالجميع 

يخص اللقب  صارعلى غطاء التابوت، بما يشبه تماماً اللقب  ،هناكوبعد تعديل اللقب 
اللقب على غطاء فى اسم نفرتيتى لحشر مساحة لم يكن ثمة لأميرة مريت آتون. و ا

سم متسعة لامساحة كان ثمة . ولكن تماماً د على نحو جيالتابوت، وهو ما أثبته انجلباخ 
ذاته بخرطوش. وكان التابوت افتقاره إلى التابوت، علاوة على الأميرة مريت آتون على 
 طفيفعديل فى حال إجراء تكان سيكون لائقاً تماماً لفرعون أيضاً فخماً للغاية لدرجة أنه 

إلى عزوه من الكبرى بدلًا التابوت إلى ابنة الفرعون عزو  اً . ألم يكن من الطبيعى إذعليه
 ؟ الغامضة صاحبته

. إدراكهافيرمان وسع بيكن لم والتى قوش الضيعة عرّفتنا عليها نأمور ثمة عدة و 
التى الوحيدة ، وكانت هى وليس نفرتيتى كيـا أصلاً  فى الضيعة كان يخص المعدلفاللقب 
 الحصولالسيدة الأخرى وهى مريت آتون  بإمكانوكان  (1).الاستثنائىهذا اللقب حملت 
فى أصلًا  المكتوبنفس اللقب هو كان و  .قطف كيـاانتقاله إليها من عن طريق عليه 

ذكرى صاحبة هدف محو تعديلات متشابهة ب عليهماالضيعة وعلى التابوت حيث جرت 
كان مخصصاً فى  التابوت الذهبىأن مما لا شك فيه و وسيدة الضيعة. الأصلية لتابوت ا

 .التعديلات الأخيرة خلاليظهران اسمها كذلك ألقابها و لأن ؛ كيـالأجل بدايته 

 فىخل التابوت يمكن قراءتها دا الأولى لقبها كلماتوكذلك  كيـابقايا اسم إن 
ختفية المالنقوش و صندوق. ال روعلى قعالغطاء وعلى الجزء الداخلى من   Eو D يننصال

خضعت حيث بالخارجى على السطح المسجلة النقوش بعناية أقل من قد عدلت بالداخل 
كلمات الو علامات ال ءملاتللتعديل حتى ة من النصوص الأصليكلمات العلامات و ال
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تبوعة باسم مفعول فى صيغة م Dكلمة "حاكم" فى البداية المعدلة للنقش ف. الجديدة
والذى كان الجديد لتابوت الشاغل على نحو غير مناسب تماماً  (mrrt) المؤنث "محبوبة"

تماماً كما  ،الأصلى m بحرفوذلك صورة غريبة جداً بمكتوب  . واسم المفعولفرعوناً 
الجصية المكتشفة فى الضيعة.  المختوماتفى إحدى  كيـالقب  ةفى بداي اً مكتوبكان 

على  كيـاينعت "المحبوب" والذى  mrrtyالاسم المذكر المثير للغرابة الشديدة أيضاً أن و 
حيث  Eجزء مطابق على التابوت فى البداية المعدلة للنقش يحتوى على فإنه الآنيتين، 
المذكورة فى الأجزاء المعدلة العبارات أما صيغة المذكر(. ب"المحبوب" ) mrrty يقرأ أيضاً 

و"العظيم"  ،و"العظيم" )مذكر( ،"المحبوبة" )مؤنث(وهى   Eو Dلبدايات النقشين 
زوجة ال" :تينالأصلي امبدايته منبقايا بلا شك تمثل كلها ، و"المحبوب" )مذكر( ،)مذكر(
النعوت ، أى ")مؤنث( مىالعظ )مذكر(، لمحبوباو  زوجةال" أو "مىالعظ ةالمحبوب

التى تصور معبود الصغيرة صورة الن . كما يمكن أيضاً افتراض أكيـاالاستهلالية للقب 
مخصص الليست سوى  Dمخصص تصويرى لكلمة "حاكم" فى بداية النقش ك ةوالمستعمل
بسهولة تعديله وأمكن فى المكان ذاته  موجوداً  كان لذىواامرأة، أى علامة  ،الشخصى

 بإضافة لحية.

على التابوت وهى "إلى أبد  Dفى النقش  اللقب الملكىالمذكورة بعد  الكلماتو 
هو اللفظى  الامتزاجوهذا ". أحيا"رب السماء، أنا أكون، : عبارة مبهمة تلتهاقد  ،الآبدين"

دراسات أولى كان فى نفس المكان وبنفس الشكل فى  نه، ولكت المحشورة لاحقاً االعبار من 
هذا  المشتملة علىالذهبية الرقاقة أن على الأرجح التالى بو  .1819عام نقوش التابوت 

التعديلات إجراء عند على الإطلاق عاد تثبيتها يلم و تنفصل لم المعنى المفتقر إلى لنقش ا
، أدناهعلق عليها والتى سن Dالتالية للنقش  الكلمات. و فى العصور القديمة لتابوتعلى ا

 تعودكانت تلك الكلمات المحتم أن الغريبة. و  بالمجموعة اللفظية بالمرةمرتبطة  تكنلم 
  بالضبط حيث كان يوجد اسم كيا فى اللقب الأصلى.
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لعلامة فا. بها الآنالمستبدلة  العلاماتتلك ودعونا نقارن علامات الاسم مع 
الدالة و  (3)قبضم دون بسلة ، وهى عبارة عن صورة الحالية لفظيةالالتركيبة الأولى من 

 (2)بمقبضسلة  والتى تمثلها كيـااسم أولى علامات "، تختلف عن سيد"على معنى كلمة 
اسم علامات ثانى  تكان حيثكلمة "السماء"  توجد. و قطالمقبض فخلوها من وذلك فى 

قصبة عبارة عن )أنا أكون( بعلامتين  "الكينونة". وكتب فعل شرطتينالمتكون من  كيـا
توجد  كيـااسم  مشتمل عليهاالوالعلامة الأولى  (5)(.wالسمان )طائر وفرخ  (4)(y) ةمزهر 

النسر  آخر وهو"طائر" مكان العلامة الأخيرة علامة كان يشغل بينما  ،فى نفس المكان
عبارة عن رجل جالس  –الحالية  لمعبودالامة عو  (9)الألف(.المعبر صوتياً عن المصرى )

نفس دل على ضمير المتكلم المفرد، ولكن ت –ظهره منسدل على  طويلبشعر لحية و ب
طويلة تصل إلى شعر خصلة إضافة بربما كذلك للحية و قيامك بإزالة افى حال العلامة 
الضبط حيث كان يوجد مخصص بمنقوشة كانت التى و تصبح صورة امرأة  ين،الكتفأسفل 
التفسير البسيط و . الاسم( ةجنس حاملامرأة للدلالة على تصور )صورة صغيرة  كيـااسم 

متوقف على وجوب تسليمنا  لعلامة السابقةالمذكورة بعد او المفتقرة للمعنى "يحيا"  كلمةل
النعت مرتين على هذا  ويظهر .نعت طول العمر "ليتها تعيش"كان متبوعاً ب كيـاأن اسم ب
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ابنها فى نهاية حكم للملكة تـى  صنوعةللمقصورة الخشبية الم (8)النحاسيةالألسنة 
المقصورة تلك على ى ـم الملكة تاس. و الذهبىتابوت الحفظ والمخصصة لنحوتب الرابع ام

نما "، المرحومة"صادقة الصوت" أى "المبرأة" )فى العالم الآخر( أو "غير متبوع بالنعت  وا 
 تعيش"ليتها  القصير :ينالشكلبنفس النعت الدال على طول العمر مرة واحدة تلاه 

ورغم ذلك ربما كان المذكور هناك هو "، بد الآبدين!ها تعيش لأ"ليت لطويلاو  ،لأبد!"ل
  ."!الشكل المختصر للنعت: "]ليتها[ تعيش

تحت  ونعتها الدال على طول العمر كيـا اسمعلى  جلاءالمرء ب يتعرفقد  ،وهكذا
فى  "فرخ السمان"علامة  أنيمكن احتمال و . والموجودة حالياً  المتناقضة لفظيةال التركيبة

نما النسر" لا تعنى علامة "العبثية اللفظية  كيبةالتر  كذلك ، و من النص الأصلى مقتبسةوا 
نما  بعلامة الألف منتهيةكن تلم على التابوت " كيـااسم "كتابة  ناحتمال أ بالعلامة وا 

المصرية لتهجئة لوفقاً والتى يمكن أن تكون طبيعية جداً " w"المعبرة صوتياً عن لنهائية ا
 .العصرفى ذلك 

اشر النصوص المنقوشة على الأوانى نحاز عليه الذى الانطباع  خلافوعلى 
المعدلة البداية وبين  الأولىتباعد كلماته ثمة توافق تام بين ، فإن كيـالقب المتضمنة 

أى لقب آخر على أيضاً بينه وبين ض و كذلك من المفر و  على غطاء التابوت Aللنقش 
على  ليتها تعيش!"" :نعت طول العمرك الإضافة معه" و كيـاالتابوت، فى حين أن اسم "

نما أيضاً و ، ذاته لنقشللنهاية المعدلة امع ليس فقط  يتلاءمان سبيل المثال، يبدو على ما ا 
 .  Fلنهاية المعدلة للنقش امع 

 التركيبة اللفظية الغريبة على التابوت النص الأصلى المقترح

 اــــكيــ





 

 سيد
 السماء



 

  اكون  
 أنا، أحيا  ليتها تحيا!



 
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ما بشيء أصلًا  متبوعاً  كيـاكان لقب حيث نقوش التابوت تأمل فى نودعونا 
 فى كان يوجدوربما طول العمر "ليتها تعيش!". الدال على  المختصر نعتالمن أطول 

 ، فى حينطول العمردال على طويل بعض الشيء نعت  Cو Bالشريطين الخارجيين 
ذلك  معجنازية. و التماسات  بقاياعلى تحتوى   Eو Dنهايات الشريطين الداخليين كانت 
إذ أن  أصلية "دوماً كل يوم" Eفى الشريط  الكلمات الختاميةفيه اعتبار المشكوك فمن 

فإن الرقائق من ثم ، و التنفيذأسلوب ن فى الترتيب والاتجاه و يمتشابه Eو  Dن يالشريط
من نقش لآخر أثناء عملية ترميم التابوت فى  نقلتاختلطت و  بمار  المفصولةالذهبية 

كانت تعود ربما  Dط أن نهاية الشريومفاده نجلباخ حقيقة افتراض ابدليل  عصرنا الحالى
 أيةخالية من الإشارة إلى  1819 التى أجريت سنة دراسةال. و Eإلى الشريط فى الأصل 

دوماً الكلمات "ما أن  أن نفترض إلى حد  باستطاعتنا بعد اللقب، ولذلك  Eنهايات للشريط 
ألصقها المرممون ، وقد التابوت شافعند اكت عن البطانة كانت مفصولةربما " كل يوم

احتمال رجوع تلك إمكانية  تبرزالأمر بهذا بمجرد تسليمنا ولكن  .مؤخراً ى التابوت عل
مع الأصل،  فحصهإلى اقتراحنا يحتاج . وبالطبع Eوليس  Dنهاية الشريط إلى الكلمات 
شكله إلى كليةً  Dالشريط  ترميمعلى وجه التقريب  الممكنمن فى حال صحته، فولكن 

، العائش الوجهين القبلى والبحرى ]لـ[ـملك  العظمـ]ـى[ لمحبوبة"]الزوجة[ ا :كما يلى الأصلى
لآتون الحى، الذى سيحيا هنا  صالحرع[، الابن الـ ]نفر خبرو رع، الوحيد ل فى الصدق

]ليتها[ تعيش! قلبـ]ـها[ ) أو قلبـ]ـك[(  فى مكانه، ]هى[ تر]ى[ )أو  -إلى أبد الآبدين، ]كـ[ـيا
 ".دوماً كل يوم؟( رع ) لأجل]إنك[ ترى( الوحيد )؟( 

ة لمنشور االحالية الدراسات من الوصول إليه دليل يمكن ليس هناك ولسوء الحظ 
 .مفسرة متناقضة واختلافاتها غيرإذ أنها  Dهاية النقش فهم نسلامة يدلل على والذى 

إلى  1819 سنة فىنسختها الجديدة المنشورة ولا  1819 دراسةفى الواقع لا تشير و 
فى جل )؟( رع"، لأ"أنت ترى" و"الوحيد )؟( ر حجماً التى تتوسط العبارتين الأصغالفجوة 
وتشير . 1821 دراسةوفقاً لالطول" مجهولة "فجوة  ربما فصلتهاأن هاتين العبارتين حين 
صحت قراءة  ولوجل )؟( رع". لأ"الوحيد )؟(  العبارةبعد موجودة الأولى إلى فجوة  الدراسة
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ست علامات أصل من علامتين الثلاث  الدراساتخ كل " )وتنسرع"الوحيد من أجل 
مما الأولى  دراسةفى ال هالمشار إليفى المكان الفجوة فمن الملائم وجود (، متباينةبطريقة 
]إنك[ ترى(  "]هى[ تر]ى[ )أوالمقترحة  اللفظية لتركيبةوامترابط. شبه شيء عنه ينجم 

ى النقوش فالمدونة  تراكيبتلك الن مغفير عدد مع تنسجم " دوماً كل يومرع ـ الوحيد ل
"، و"ليتك كل يوم دوماً التى تقول عن الملكة نفرتيتى: "هى ترى الحاكم و الآتونية الأخرى 

مشاهدة جمالـ]ـك[ )!( ب"، و"ليته يمنحنى .... عمراً طويلًا دائماً تمنحنى الرضا برؤيتك 
عندما كانوا  الأشرافه وهذا ما كان يتمنا -" يومياً ؤيتـ]ـك[ )!( ر عن أكف ( لا حتى)

رؤية ب.... عمراً سعيداً  فلتمنحنى: "بتوسلات مماثلة آتون خوطب كما يخاطبون الفرعون. 
: نقرأالورعين  عن أحد الأشراف( بهائه". و مشاهدةعن )توقف أ( لا حتىرب الأرضين )

" دوماً "رؤية آتون وهى الجميع تمناها أمنية  وثمة". دوماً برؤيتك )أى الفرعون(  "إنه راض  
امنحنى آخرون آتون: " يسأل"، و دوماً ك يانتر عيناى ليت تون: "لآ النبلاءإذ يقول أحد 

الخروج فى الصباح من العالم الآخر لرؤية آتون عندما  هبة"، و"دوماً الرضا برؤيتك 
 هب"، و"ليته يدائماً كل يومرؤية جمالك ببهيجاً امنحنى عمراً و""، كل يومدوماً يشرق 

الأمنية قرأ ت  عن رؤيتـ]ـك[ )!( كل يوم". و  انقطعى( لا حترؤية بهائك )!( )ب عمراً طويلاً 
 رع".رؤية عن  تتوقفالموظفين: "إنك لن كبار أحد بها التى خوطب 

الأوانى الكانوبية الأربع الرائعة والمنحوتة من الألبستر للغز إن الحل التلقائى 
حل يقود إلى عثور على مفتاح مرهون بال التى كانت مخصصة لحفظ أحشاء المتوفىو 

صطلح المفى المقبرة معاً لتابوت او الأوانى تم الكشف على التابوت الذهبى. فقد ألغاز 
رأس بشرية كانت أغطية تلك الأوانى الأربع متوجة بى. و ــمقبرة الملكة تب على تسميتها

موضة تصفيف وتشذيب شعرها والتى تساير باروكة قصيرة وفوقها  روعةمنحوتة ب
لا و  .ذات يوم قد محيت بعناية على الأوانىمنقوشة التى كانت النصوص العصر. و 

. الآتونيين عصر ى شخصية من الشخصيات المعروفة فىأبالوجه أدنى شبه يحمل 
نسبت إذ  بشكل استثنائى المنحوتة هتخمين صاحب تلك الوجو فقط  لمرءباستطاعة او 

ى وتوت عنخ آمون وامنحوتب ــتتقريباً: المعاصرة إلى كل الشخصيات الملكية بالتناوب 



-88- 
 

عزوها إلى كل من الملوك إمكانية ترجع و الرابع ونفرتيتى وسمنخكارع ومريت آتون. 
كالتى تزين رؤوس تلك الأوانى والتى كانت وقتذاك موضه باروكات الشعر إلى والملكات 
علماء  سواء، وهى الموضة التى أشار إليها مراراً  رجال والنساء على حد  للعامة 

  .المصريات

أنه يرجع ثبت باسم امنحوتب الرابع قد المعدل والمنقوش التابوت الذهبى بما أن و 
خالية المع التابوت و  المكتشفةوانى الكانوبية الأمن الطبيعى نسبة ، فكيـامحظيته إلى 

وهذا الاستنتاج البديهى  (14)شكل  .كيـاذات السيدة فقط وهى إلى  تماماً من أية نقوش
 فى الضيعة. كيـاالمقارنة بين رؤوس الأوانى والتابوت الآدمى ومناظر  د عززتهق

لتابوت الذهبى لصاحبه قبل وفاة انقش إجراء  أثبت العلماء البريطانيون  كماو 
إلهة تصويرية تمثل علامة يتضمن  الأصلىالنقش  بمدة طويلة بدليل أنامنحوتب الرابع 

أمراً محرماً لسنوات الأخيرة من حكم الفرعون فى ا استعمالهاالتى كان  ماعتالصدق 
كما لاحظ جاردنر أيضاً أن ثعبان الكوبرا الملكى  (7)الشركية.باعتبارها من المعتقدات 

فى السنوات الأخيرة من  كان شائعاً بالاسم الدينى لآتون والذى كان منقوشاً التابوت فوق 
إلى التابوت  إضافة متأخرة يمثلأنه ، وبالتالى أمكن افتراض م امنحوتب الرابعحك

، G. Bruntonج. برونتون استناداً إلى . و كان أصلًا خالياً من تلك الحليةالذى الخشبى 
يل أنه فى فترة لاحقة تم نحت ذمفادها الانتباه إلى حقيقة  1821لفت إنجلباخ عام فقد 

د فى يالدر ة عزز تلك الملاحظو  (8)شعر.الفى جدائل رؤوس الأوانى الكانوبية كوبرا إحدى 
ثعابين كوبرا ملكية أيضاً لم تكن هناك فى الأصل وبالتالى  (19).1891و 1858 عامىّ 

نما لأوانى الموضوعة على اعلى الرؤوس  بعد ربما أزيلت ، ولكنها اً لاحقأضيفت إليها وا 
الضيعة. ب كيـاثعبان كوبرا فى منظر يضاً أوجد يلا كما نقوش التابوت. محو ذلك فى إثر 

التابوت والأوانى الذى يتوج رؤوس باروكة من نفس النوع كان لديها  كيـاعلى أن علاوة 
  فى مناظر الضيعة.، وكذلك الكانوبية
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من  عدديصبح بحوزتنا  هاسم صاحبة الأوانى الكانوبية، فإن نا عرفناوبما أن
 وجه عريض إلى حد  ماذات أنها كانت كالملكة نفرتيتى توضح والتى  الرائعة كيـاصور 

 الانفعالىوجهها و . ذلكيتعدى  امالتشابه بينهلا يكاد  ، ولكنالوقتنفس ونحيف فى 
التى كانت تتمتع بها نفرتيتى النعومة الرقيقة أو الصفاء الرصين من تماماً  يخلو الصارمو 

والمائلتان لأعلى  عيناها السوداويتان الواسعتانكانت و عظم مناظرها. مصورها كما ت
ذو المنخرين  هاأنفاتسم و  .سميكينو داكنين  ينحاجبتوتر من تحت بفاغريتين وتنظران 

ن ين وبارزتيممتلئت إحكامب انالمضمومت هااشفتفى حين كانت  ،واءوالاستقة ر المنتفخين بال
فهو لذلك ، و ومشبوب بالعاطفة أيضاً  الصرامةويوجد فى جمالها شيء من  .بجلاء

  .الهادئفرتيتى جمال نعن مختلف 

وهو  محبوبها فى أكثر النقوش أهمية على تابوتهانحو  كيـار وانعكست مشاع
شكله إعادة تركيب وقراءة النقش فى بمقدورنا ف، نظراً لمعرفتنا الكاملة به. و Fالنقش 
جرت العادة على تدوين التى الإلهة القديمة ايزيس من التام على النقيض . و الأصلى
نما إلى محبوبها أية منافع جنازيةنح تعد بملا  كيـاعلى توابيت الملوك، فإن خطابها  ، وا 

هو استمرار ما كانت وفاتها ما كانت تنتظره منه بعد  أقصىهى التى تنتظرها منه، و 
 .قطف حياتهاأثناء تتمتع به 
 ]ليتها تعيش )؟([: –[ كيـا ألقاب(])ترتيلة ترتلها  -1

 الذى يخرج من فمك. العليلالنسيم  أنا سأتنفس -3

 ، )وتلك هى( أمنيتـ]ـ[ـى.ـ[ـكبها]ئدوماً ]أنا[ سأشاهد  -2

 .خاصتك الجميل ]أنا[ سأسمع صوت ريح الشمال -4

 حبك.سيصير شاباً متجدداً بالحياة من خلال إن جسد)ى(  -5

 -عا، هلمتسأ، و]أنا[ سزادكالمحملة بإنك ستمنحنـ]ـى[ يديك  -9

 يسقطاسمى للأبد )ولن ستستدعى )؟( [. إنك فى الصدق[ ةً ـشئ]- -8
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 []معى )؟( من فمك. ]يا سيد]ى[ )؟( )اسم([ ! إنك ستكون  -7

 [العظمىالمحبوبة و  آتون! ]من أجل كا الزوجةـ حياً كإلى أبد الآبدين،  -8

، رب الأرضين، ]نفر العائش فى الصدق، الوجهين القبلى والبحرى ]لـ[ـملك  -19
 صالحرع[، الابن الـ خبرو رع، الوحيد ل

 سيكون هنالآتون الحى، الذى  -11

 )؟([. ليتها تعيش! -[ ]كيـابد الآبدين، ]لأحياً  -13

 

                                                 


 أمثلة من النقوش ) المؤلف(ب تعزيزهاالتى يمكن و للنص إعادة تركيب جاردنر  
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 ىون الثانـــالفرع
الحرب  يلقب أختآتون موقع فى العالم الألمانى ل. بورخارد الحفائر واصل 
اللتين اتضح منذ على لوحتين حجريتين صغيرتين و آنذاك هناك حيث عثر العالمية الثانية 

 كلتابالرغم من عدم اكتمال نحت و . الوهلة الأولى أنهما لا تصوران شيئاً غير مألوف
كافية كانت  همامناظر عليهما، إلا أن  ينأسماء الأشخاص المصور من  هماوخلو ن ياللوحت

 امنحوتب الرابع وزوجته الملكة نفرتيتى.بكل من  المصورين لشخصينا ليحددواللجميع 

ملكيان جالسان أمام مائدة طعام  شخصان (0)ويشاهد على إحدى اللوحتين
. والشخص الساطعة عتهبأشالذى يغمرهما آتون فوقهما و  مكدسة بالأطعمة صغيرة

يربت بلطف على أصغر المصور بحجم نحو الشخص الذى يلتفت و أكبر المصور بحجم 
تعريف فيه مما لا شك . و هاليسرى على كتف يدهالأخير يضع ، فى حين رفيقه ذقن

مزدوج وذقنه ال هتاجالشخصية الملكية الأكبر حجماً بامنحوتب الرابع استناداً على 
يزين ثعبان الكوبرا كما بارزة. ال همجوف وبطنالوصدره خلف وسة للمقال عنقهو  رهلالمت

 مائل الممشوق  عنقهو  بالمرة غير مترهل ذقنهإلا أن ، حجماً صغر الألشخص جبين ا
بالملكة نفرتيتى ويمكن تماماً تعريف الشخص الثانى . بجلءيبرز ثدياه و  قليلً  للأمام

شير إلى تقد  ةالودود لشخصينا يةعوضفى حين أن ، ها الجسمانىشكلاستناداً على 
 زوج وزوجة.كونهما 

هما ثعبان يأيضاً شخصين ملكيين يلبسان على جبين (2)كما تصور اللوحة الأخرى 
الأكبر شخص ال ولكن. يغدق عليهما بأشعته الساطعةفوقهما آتون الذى و  الكوبرا الملكى

هو حجماً و لأصغر الشخص ايشاهد بينما ، فقط المصور فى وضعية الجلوسحجماً هو 
تماماً الوضعية الملكة نفرتيتى فى نفس مشاهدة . ويمكن بالشراب يملأ كأس رفيقهاقف و و 

المدعو مريرع ضيعتها فى أحد مناظر مقبرة مدير الملكى وذلك وهى تملأ كأس زوجها 
أمراً  الزوجين الملكيينمثل ي هبأنعلى اللوحة المنظر المصور تعريف جعل مما  أختآتون ب

 .راً ميسو 
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منظرين آخرين نابضين بالحياة ومعبرين جداً على الحصول بطبيعة الحال كان و 
افتقارهما إلى خواص بالرغم من  مثل فرصة سارةي كل من امنحوتب الرابع ونفرتيتىل

محيط  سوى قطرتين فىه الناحية بأسرها فى هذلا يعتبران إذ أنهما فنية استثنائية وسمات 
يرجع اللوحتين هاتين بعلماء المصريات تاريخ اهتمام . و المتشابهالأعمال الفنية الآتونية 

فى  P.E. Newberry ب.إ. نيوبرى  ى نشرهاتال مقالةال نتيجة 0221سنة فقط إلى 
JEA(3)  الشخص رأس لآحظ أن وقد  ،لى اللوحتينانتباهه إكارتر هـ. بعدما لفت

تاج متوجة بكانت نفرتيتى  هنظر إليه باعتبار الذى كان ي  و الأولى  المصور على اللوحة
الملكات كان مشكلً على هيئة ارتدته ملك وليس تاج ملكة. فالتاج الأزرق الذى 

الملوك ارتداه الذى ذى القمة المقوسة و لتاج الأزرق طحة خلفاً لمسبقمة  يةمخروط
مرتدياً الشخص الثانى على تلك اللوحة لتصوير ونظراً . khepersh الخبرشب والمعروف

على طريقة و ، فقد قرر كارتر ونيوبرى أنه كان ملكاً وليس ملكة. يجان الفراعنةأحد ت
بقايا صورة عليه و سابقاً ورخارد بأشار إليه إلى أثر آخر أشار نيوبرى  الترابطالأخذ بدلالة 

 ون نيكلسمنف ونشرها تشارلز ب أحد المعابد المكتشفةمن جدار مستخرجة حجرية 
Charles Nicholson(4)  ظهر بقايا الصورة ملكين ، وت  القرن التاسع عشر تصفمنفى

 القليل جداً من صورة الشخص الرئيسى على تلك الكتلة سوى . ولم يتبق عمارنيين
كان يسير الذى  حجماً  الأصغر هرفيقكانت لصورة معظم الأجزاء الباقية ، بينما الحجرية

تبين  لمصاحبةشخصية االترتديها لملبس التى ا. و الكبيرخلف الشخص وفى يده مروحة 
مع باعتباره تاج فرعون. و قمة تاجه المفقودة إعادة تركيب  يتحتم، لذلك أنه كان رجلً 

 .لية من أية نقوش باقيةخا الكتلة الحجريةالأسف فإن هذه 

ور و   ، وهوالأكبرفى صورة الفرعون الفرعونين على كل الآثار الثلثة  دأحص 
أمامه وهو  واقفاً أو خلفه  إما جالساً يشاهد وهو ى الذ رفيقهذقن يربت بلطف على الذى 

من بعض مثلما يفعل مروحة فى يده وهو يحمل وراءه يسير  أو ،هكأسله يملأ جالس و 
على مصورين بحجم متساوٍ الملكين الجالسين أن يبدو و . الأكبرحاشية الفرعون رجال 

مصور تلة منف الحجرية على اللوحة الثانية وعلى ك الكبير، ولكن الملك اللوحة الأولى
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تمثل الملك الأكبر صورة أن يكفى بما من صورة رفيقه. والواضح بكثير أكبر بحجم 
 ؟ هذا الرفيق المتوجيكون من ياترى امنحوتب الرابع. ولكن 

 
لوحة ناقصة من أختآتون )العمارنة( ومنقوش عليها صورة فرعونين جالسين أمام 

 فل اللوحة إلى صاحبها الذى كان جندياً.مائدة طعام، ويشير النص المنقوش أس

 عام W.M. Flinders Petrie(5)و.م. فلندرز بترى والفرضية التى افترضها 
قد أشركه ، كان اخناتون  أن سمنخكارع، صهر وخليفة امنحوتب الرابعمفادها  0124

سلم به الافتراض المى أواخر حكمه. وانتهز نيوبرى فرصة هذا ففى الحكم حماه معه 
وكتلة منف على اللوحة الأصغر من تعريف الملك مما مكنه عديدين  علماءمن اك آنذ
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المصورين بدون أسماء الملكين أن إلى وجهة نظر نيوبرى الداعية الحجرية بسمنخكارع. و 
. عالمياً اعترافاً حازت قد ، سمنخكارع ،امنحوتب الرابع وشريكه فى الحكممكتوبة هما 

الآثار الجديدة المؤرخة بنفس العصر العديد من  هاكتشافمحظوظاً بعد ذلك ب رودروكان 
من جدار أحد المعابد المهدمة الذى عثر  (6)ومنها كتلة حجرية، التى تصور فرعونينو 
غريبة لم يتبق منها سوى صورة  عليهاأطلل مدينة الأشمونين بمصر العليا، و  يه فىعل

كلهما ، و يفوق الآخر إلا بقليلأحدهما حجم لا يكاد يظهر فرعونان حيث السفلى جزئها 
. والذى يبرهن الجسم صغيرةشخصية أنثوية يقومان بتقديم القربان إلى آتون، وترافقهما 

ذات أهداب أمامية ملكيين بمئزرين هو تصويرهما فرعونين  كون  الشخصان الأولانعلى 
رابع الفرعونين بامنحوتب الكل ف رودر الكوبرا. وعر  على هيئة بزركشات مزركشة 

 وسمنخكارع، والشخصية الأنثوية بمريت آتون، ابنة الأول وزوجة الأخير.

فى أحد مكتشفة على مختومة آنية  اً محفوظمنظر آخر للأشخاص الثلثة ثمة و 
تحت قرص ن ين جالسيشخص ةصور وتتضمن  (7)،أختآتون  بيوت العاصمة الجديدة

التاج ب المتوجالأصغر الشخص نحو رأسه بالشخص الأكبر حيث التفت  المشع الشمس
ور ، الملكىالأزرق  المنظر هذا محتويات كل يعانق رفيقه. و وهو الأخير فى حين ص 

نقطة كالمستخدمة الملكين الجالسين أمام مائدة الطعام على اللوحة منظر تماماً شبه ت
الشخص صور ت مختومة الآنيةولكن بخلف اللوحة، فإن نطلق لافتراضات نيوبرى. ا

اللوحة المصور عليها الفرعون مثلما هو موجود فى  باروكة بدلًا من تاجتدياً مر الأكبر 
   .مائدة طعام. كما يفتقر منظر المختومة إلى وجود الأكبر كأس رفيقهيملأ الأصغر وهو 

، أيضاً  كما هو موجود على كتلة الأشمونين الحجريةو  ولكن خلف الملك الثانى
 المحلوقة وفى مؤخرة رأسها  (وليست جالسة!)قفة او مصورة بحجم صغير و ثمة امرأة فإن 

استطالة طفيفة. كما عثر فى نفس البيت وكذلك فى بيت آخر مجاور له على مختومتي  
 وتوجد مختومة أخرى مكتشفة فى البيت (1)آنية أخريين والمطبوعتين ربما من الختم ذاته.

 ن با ]آتون[". وكان رودرالمتاخم والتى يبدو أنها كانت متضمنة اسم الأميرة "عنخس ا
  وسمنخارع ، ى اعتبـار الشخصين الجالسين همـــا نفس الملكيـــــن امنحوتب الرابـــــعــميالًا إل
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لوحة ناقصة من أختآتون )العمارنة( وعليها منظر الفرعون الثانى وهو يملأ 
 الفرعون الأكبر.فى الحكم شريكه كأس 

منحوتب الرابع وزوجة سمنخكارع، الأميرة مريت واعتبار الشخص الواقف يمثل ابنة ا
هو موجود على كتلة الأشمونين بالضبط. غير أن اسم "عنخس ان با آتون، مثلما 

اعتبار الشخصين المصورين مع قاد رودر أيضاً إلى أن يفترض بإمكانية قد ]آتون[" 
ون/ توت توت عنخ آتوخليفته على العرش  الثانىهما صهره  اخناتون  امنحوتب الرابع

 عنخ آمون وزوجته عنخس ان با آتون.



-015- 
 

أشير إليها العمارنى والتى  يرجع تاريخها إلى العصربضعة مناظر أخرى هناك و 
مشكوكاً فيه بطريقة معقولة إن  فسيرالتهذا  ولكنملكين، صورت مناظر باعتبارها أيضاً 

رسوم على قطعة الممنظر ال المثال على سبيل تلك المناظر . ومنبرمتهيكن مرفوضاً لم 
ذين ليس لهو  (05شكل ) لأحد الرؤوس المتوجة.رسمين كروكيين المتضمن و حجرية 

امنحوتب وجه ملمح هما يصوران إذ أن الملكينتأثير على مسألة الرسمين الكروكيين 
 (2).ما إلى حدٍ ، والأخرى بصورة أفضل ةركيكبطريقة ، مرة فحسب الرابع

خالية نيوبرى ورودر المشار إليها بواسطة  الصور الملكيةوللأسف الشديد فإن 
 لفرعون الثانى بسمنحكارعتحديد هوية امسألة ترك أسماء الفرعونين مما تماماً من كتابة 

ظهور أثر جديد فإن بالتالى و . قبوله ظاهرياً  إمكانيةبالرغم من معقول دليل إلى فتقر ت
فى الجزء  0250عام المنشور ر ، وهو الأثواسعاً باً يقد لاقى ترحمنقوش بأسماء الملكين 

تمكن اثنان من علماء المصريات وهما حيث   The City of Akhetatenمنالثالث 
من لوحة  ريكبمن إعادة تركيب جزء  Fairmanوفيرمان  J. Samsonسامسون چوليا 

، أختآتون  العاصمة الجديدةب بين حين وآخرتم اكتشافها إلى عدة أجزاء حجرية محطمة 
صورة اللوحة  أحد جانبى  تضمن ي. وبينما ا مغطاة بالصور والنقوشهيجانب تاكلكانت و 

وهما فرعونين  مناظرعلى الوجه الآخر قد احتوى ف (00)تعبد، يةفى وضعأحد الموظفين 
شة لمنقو الملكية االخراطيش الألقاب و بدليل الدينية للقرص الآتونى المشع  طقوسيؤديان ال

النظرية تم إثبات  وهكذا (01)ب الرابع وسمنخكارع.أسماء امنحوت المتضمنةو  وقهماف
 .بامتيازسابقاً فترضة الم

فى ، يهعبارة عن جزء من ساق تلملك الأكبر كانامن صورة الأجزاء الباقية و 
 غير أن ذلكالخصر. أسفل وجزء من الجسم ساقاه صورة الملك الأصغر من  حين بقيت

الملكين وبين صورهما على الآثار المذكورة كان كافياً لإظهار نقاط التشابه بين صورتى  
سلفاً والتى صورت معظمها الملك الأكبر بحجم أكبر من الآخر، وكذلك على اللوحة 

. والجديـر بالملحظة المركبة أجزاؤها حيث صــور المـلك الثانـــى فيها بحجم أصغر قليـــلً 
 ة الجلية فى جسمه ليكشفوقوف الملك الثانى خلف الملك الأكبر والانحناء أيضاً هـو
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 أيضاً فى بعض مناظر الملكين تحاشيهالذى لا يمكن للعين  نقيادىبذلك عن وضعه الا
 الأخرى )أى تأدية واجبات الساقى وحامل المروحة(.

 
شريكه فى الحكم كتلة حجرية من منف تحمل منظر الفرعون الثانى وهو يتبع 

 ى.مروحة فى يده اليمنحاملً ، الفرعون الأكبر

ولكن الأمر الذى أدهش چوليا سامسون، التى نشرت مناظر اللوحة ومن بعدها 
الملك الثانى )وليس مجرد  فى الواقع هو هيئة الجسم الأنثوية التى كان يتمتع بهارودر، 
غير بين التنفيذ للنظر لافت تباين وكذلك وجود  (02)امنحوتب الرابع(،كجسم  خنثويةهيئة 

جعلت سامسون ترتاب لمناظر لدرجة انحت العالية التى تم بها  الجودةللنقوش و المتقن 
من وضعه فى الاعتبار . ولسوء الحظ لم تكشف النقوش شيئاً يمكن اً لاحقبتعديل النقوش 

سامسون  التى أثارتهابجدية إلى المسألة المحرر ينظر بقايا النقوش الأصلية، وبالتالى لم 
على الافتراض الداعى إلى احتمال صر أالشخص الذى كان فيرمان هو و . ذات مرة

 دراسة سامسون.المضاف إلى تعديل النقوش لاحقاً وذلك فى ملحقه 

متناثرة  حجريةأجزاء وبقايا  مبهمةعن علمات بالفعل كشف المعاينة الدقيقة تو 
النقوش الجديدة لملءمة محاولة متأخرة كفى لقب سمنخكارع الذى يمكن اعتباره فقط 

التى لم تشكل لكتابات القديمة لالكامل محو السبب عدم ية مما يفسر كتابات الأصللل
الدالة على كلمة  (03)"الثورساق جزءاً من الكتابات الجديدة. وعلى سبيل المثال علمة "
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 لدرجة أنها اعتبرت جداً بطريقة غريبة والمكتوبة "قوة" فى لقب سمنخكارع "رب القوة"، 
 ه التركيبةهذفى ماً لأى معنى والتى تفتقر تما (04)علمة "المذبة"حتى للآن تمثل 

اسم اخناتون فى نعت سمنخكارع وهو "المحبوب من اخناتون" تهجئة كما أن  .اللفظية
الريشة الخلفية على  ذى بو منجل(أ) "إبيس"إذ أن علمة الطائر غير مفهومة للغاية 

، أن كلمة "آتون"ة على علو " تشبه علمة طائر جارح. آخوالدالة على كلمة " (05)الرأس
مخصص إضافة إلى مرات فى اسم "اخناتون" بثلثة حروف المكتوبة عدة و ، الشمس

جدال  مما لاو ! بالعلمة الأخيرة فقطهنا منقوشة وعلى غير المتوقع فإنها قرص الشمس، 
ما . و ةممحو أحد النقوش المكان  فى فترة لاحقةأن ألقاب واسم سمنخكارع قد حلت فيه 

سماء امنحوتب المتضمنة أالخراطيش  لسماكةمقارنتنا  لى ذلك أيضاً أرجحيةيبرهن ع
سمنخكارع  امنحوتب الرابع أسمك بكثير من خرطوشى   الرابع وسمنخكارع إذ أن خرطوشى  

 .هماأسمائمجاورة بالرغم من 

  مكتوباً ، فما الذى كان فى فترة لاحقةمحشورة أسماء سمنخكارع ت ولكن لو كان
خلف امنحوتب ألقاب الشخص المصور واقفاً من الواضح أنها كانت ؟  أصلً  مكانهم
بالرغم من  امرأةً أن يكون يمكن فهل . ى نثو اتسم جسمه بالتأكيد بالشكل الأالذى الرابع و 
 ؟كل ذلك

جداً  اً وشفاف كثيرةطيات وبه  وفضفاضاً لً طوييرتدى ثوباً الشخص الغامض إن 
مناظر عصر العمارنة بتلك الأثواب فاضت قد . و الجسم والساقينعن كاشف ه أنلدرجة 

كاسية عباءة ها وبدون عادةً ما كانت النساء فقط اللتى كن يلبسنولكن  ،الشفافة المألوفة
 فإنشفافة طويلة، ملبس هم يلبسون و وقوفاً يصورون الرجال كان الخصر. وحيثما أسفل 

 لعدمونظراً . ما آخر شيءأى ووشاح أو ها مئزر يغطكان ي من أجسامهم ىالأجزاء السفل
مشاهدة مثل هذا الغطاء فى الصورة، فمن المحتم أن يكون الشخص الغامض امرأة، 
وبالتالى فإن لقبها كان مكتوباً ذات يوم فوق صورتها باللوحة، وتم استبداله بعد ذلك بلقب 

جنس  سمنخكارع، ولكن يبدو أن الجزء السفلى قد ترك بل تعديل بالرغم من تعارضه مع
 .الآنتمثله الصورة الشخص الذى 
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كتلة حجرية من الأشمونين وعليها جزء سفلى من منظر يصور ملكين وأميرة وهم 

 يتعبدون للإله آتون. ويرتدى الملكان النقبة الملكية المزركشة بالكوبرا.

عن أسماء الفرعونين قد قدم لأول مرة الذى كشف الإستثنائى وهكذا فإن الأثر 
نما انفسه لغز ب صورة جمعت بين احتوى على . فلم يتضمن منظره صورة رجلين، وا 

الأثر يشبه هذا و  .طريقة ركيكةلاحقاً بسمنخكارع بأ عيد كتابة اسمها امنحوتب الرابع وامرأة 
شكله ن: تصوير رفيق الملك بحجم أصغر، و المناظر الخالية من الأسماء فى اعتباري

 . مرتبته الأدنىالذى يوضح المنحنى 

؟  كان فى الحقيقة امرأةلآثار الأخرى ا كلعلى لو أن الفرعون الثانى ماذا و 
ألا ولكن وملبس رجال.  فرعونياً  اً تاجأيضاً الفرعون الثانى يلبس فهراء! مجرد ولكن هذا 

 ؟معقولًا إلى حدٍ بعيدالسؤال اعتبار كل ذلك  رغميمكن 

لتعريف الفرعونين  نقطة الانطلقأعطى دعونا أولًا ننظر فى الأثر الذى 
مائدة أمام الجالسين لوحة التى تصور الملكين ال -وسمنخكارع اخناتون  امنحوتب الرابعب

وملبس الأزرق الملكى تاج الرتدى ي اخناتون  رفيق امنحوتب الرابعصحيح أن . الطعام
ملبس الملك الأكبر ولكن . كاحليهحتى أهدابها امتداد بدليل  طولهاعلى استناداً رجال 

إلى تصل ثوبه حاشية أن  بدليلمن ملبس رفيقه ذكورية أكثر  بجلءرغم ذلك تظل 
الملك ملبس أن الداعية حقيقة الليس من قبيل المصادفة و  .قطقصبة ساقيه فأعلى 
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فى  الأمرهذا مشاهدة بمقدورنا كون يلن  إذ أنه امرأةملبس  حدٍ بعيدإلى تشبه الأخرى 
متروكة خالية الالرأسية الثلثة خراطيش الهى و غريبة ى أخر نقطة . وثمة كثيرةمناسبات 
للملك  أى خرطوشان، ثلثة خراطيش بدلًا من أربعة – أمام الشخصينوالمنقوشة 

على  هذه الحقيقة رودر أيضاً  دهشتسمنخكارع. وقد أخليفته ل وآخرامنحوتب الرابع 
فى أى  نعثر. فإننا حةواضن النتيجة غير أ ،إلى أى استنتاجتؤد به لم الرغم من أنها 

آثار فوق جنباً إلى جنب رأسياً الخراطيش الثلثة المنقوشة على تلك  وقت وفى أى مكان
 يحوى اسم الملك امنحوتب الرابع، فى حين يتضمنان بشكل ثابت منهم  اثنانالعمارنة، 
بالعديد من الأمثلة . ويمكن الاستشهاد نفرتيتى الثالث والأخير اسم الملكةالخرطوش 

كان فبالطبع أسماء فرعونين داخل خراطيش، أما عند كتابة لتأكيد تلك القاعدة. الغفيرة 
لذلك فإن و . العرشلاسم  آخران، و الميلدلاسم مخصصان أربعة خراطيش: اثنان  كتنفهمي

 علىيشتمل سامسون وفيرمان كل من تركيبها التى أعاد اللوحة النقش المعدل على 
 فإن بالتالىلأسماء سمنخكارع. و  آخريننحوتب الرابع، و لأسماء اممخصصين خرطوشين 

مائدة الطعام أمام الجالسين الملكين منظر  المشتملة علىالخراطيش الثلثة على اللوحة 
)وهو فقط خرطوش واحد المخصص لاسمه رفيق امنحوتب الرابع بجلء أن وضح ت

لا و  ياً حقيق اً وليس فرعون امرأةالثالث( كان الخرطوش  تخصيص خرطوشين تحتم يكان ا 
موجود تماماً كما هو كان رفيق الفرعون هنا امرأة عليه فقد و . حال كونه فرعونا سمهلا

سمنخكارع سبب تصوير  يتضح الآن. و من جديدالتى أعيد تركيب أجزائها على اللوحة 
الرقيقة الفرعون ملمسة سبب العلماء، و  حيرتوهى الحقيقة التى  – المزعوم بصدر أنثوى 

إذاً لم يكن من المصادفة ف يد الأخير على كتف الفرعون.إتكاء كذلك سبب ه رفيقه، و وجل
 الملك والملكة. يمثلن الشخصين المصورين على اللوحة بتاتاً فى اعتبار أحد عدم ارتياب 

دعونا نتحول الآن إلى اللوحة الناقصة والمنحوت عليها صورة الفرعون الثانى 
الأمر الذى  -بر. فمن الطبيعى تماماً بروز ثدييه بجلء وهو يملأ كأس الفرعون الأك

فيما لو أنه يصور امرأة. والملكة  -أربك العلماء الذين اعتبروا هذا الشخص سمنخكارع
هى التى شوهدت وهى تملأ كأس الملك من إناء يماثل شكله تماماً شكل الإناء المصور 
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ر ضيعة نفرتيتى المدعو مريرع( فى المنظر الوحيد المسجل بالعمارنة )فى مقبرة مدي
( فل عجب أن أحداً لم يعتقد فى البداية بإمكانية 06والمماثل لمنظر اللوحة الناقصة.)

 تصوير اللوحة لأى شخص سوى الملك والملكة.

كانت صورة رفيق الفرعون على الكتلة الحجرية المستخرجة  ةً وأكثر الصور ذكور 
صر تمشياً مع ملبس الرجال على خلف من منف حيث الوشاح هنا مربوط حول الخ

النساء اللتى كن يلبسنه فى العادة مربوطاً أسفل صدورهن عندما كن يلبسن ثيابهن 
الطويلة ذات الطيات الكثيرة. غير أنه وفقاً للصورة القديمة المنسوخة طبق الأصل لكتلة 

. والشخص المنحنى منف الحجرية، فإن شكل الفرعون الثانى تظهره منحنياً للأمام قليلً 
للأمام أيضاً هو تلك المرأة الواقفة وراء امنحوتب الرابع اخناتون على اللوحة المركبة من 
جديد بواسطة سامسون وفيرمان والتى تعدل اسمها ليصبح سمنخكارع. ولكن برغم كل 

 شيء، فإن الإنحناءة الأمامية على كتلة منف قد تكون ناجمة عن صدرها الممتلئ.

الحجرية المستخرجة من الأشمونين تقدم من النظرة الأولى فقط دليلً والكتلة 
كل الفرعونين إذ أنهما، كما أشار الناشر على نحو صحيح، رجولية صحيحاً على 

يرتديان فى الواقع النقبة الملكية المزينة بثعابين الكوبرا على طول حوافها. ولا تصل 
ادةً فى الثياب ذات الكسرات الكثيرة التى ملبس أحدهما إلى الكاحلين مثلما يشاهد ع

ارتدتها النساء فى ذلك العصر. وبرغم ذلك فمن الواضح أن ملبس رفيق الملك كانت 
، وكذلك كانت أكثر وسعاً من الخلف. وثمة عباءة فضفاضة ذاته أطول من ملبس الملك

لى ثوب الفرعون إضافية وكثيرة الثنايا كانت تغطى ثوب الملك الثانى والتى لا تشاهد ع
الأكبر. وكانت تلك العباءات بوجه عام موضة للنساء لتغطية ملبسهن، ولكن تم تصوير 

علت ملبس رتدونهاالفراعنة أحياناً وهم ي . وكمحاكاة لملبس الفرعون الثانى، فقد ج 
لمجرد تقليد موضة ملبس الملك الثانى. ولا  –الشخص الصغير الذى يتبعه قصيرة أيضاً 

ن ذلك الشخص الصغير القابض على السيستروم يمثل امرأة. والتشابه التام بين جدال أ
الملك الثانى سواء فى الطول أو الطراز يقيم برهاناً إضافياً بأن الأخير كان  ثيابها وثياب

 امرأة.
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 حقيقىالوجود ال أنعلوة على 
صغير يدل المصور بمقياس رسم لشخص ل

نم لً ــى ليس رجــلك" الثانـعلى أن "الم ا ــوا 
للشخص داً ــج لضئيلةا بنية الجسمو رأة. ــام

مؤخرة جمجمتها ذات واستطالة ر ــالصغي
وجود السيستروم  كذلكو  المحلوق الشعر 
أميرة.  على كونهال ذلك يبرهن ، كهافى يد

المصورة لمناظر من اعدد كبير جداً  هناكو 
امنحوتب الرابع والتى تضيف أهمية  لعائلة

دائماً فالأميرات تشاهدن اقتراحنا. كبيرة إلى 
لا يوجد إذ  أبيهنعلى خلف  أمهنمع 

خلل القسم و بمفرده.  همعمنظر يصورهن 
 ناتهوب زوجته الملكةبحبه لفيه الذى أقسم 

، عند تأسيس العاصمة الجديدة أختآتون 
عن رسمياً منحوتب الرابع بنفسه اأعلن 
 "إن قلبى مبتهج لأميرات:لالملكة  رعاية

لزوجة الملكية ا، و بالزوجة الملكية وأطفالها
ليتها  – نفرتيتىآتون  -نفرو -الكبرى نفر

طويلً عمرها ويدوم  –تعيش لأبد الآبدين 
فى كنف ش تعيلمليين السنين، هى 

الفرعون، ليته يعطى الحياة والصحة 
حياة ن يالممنوحتالابنة الملكية مريت آتون والابنة الملكية مكت آتون أطفالها و  -والسلمة
 ...". الزوجة الملكية إلى أبد الآبدين أمهن تحت رعاية اوهم ،طويلة

 

منظر وعليها لوحة من قطع حجرية 
 بمرافقةمنحوتب الرابع اخناتون ا يمثل

    رع.شخص تغير اسمه إلى سمنخكا
 أختآتون )العمارنة(



-002- 
 

الأميرة أن استنتاج  ، أليس من المغرى استناداً إلى تلك المناظر وكلمات الفرعون و 
بجوار تشاهد شمونين هى التى لأمن االمستخرجة المصورة على الكتلة الحجرية الصغيرة 

 ؟ امرأةيمثل "الفرعون" الثانى اعتبار مما يترتب عليه  أيضاً  أمها

كتلة الأشمونين التى أخذت بعين الاعتبار ملحظتنا ومن الممكن تماماً تطبيق 
خلف شخص صغير واقف أيضاً عليها د يشاهمختومات الأوانى حيث صور على 

والتى  وراءه مباشرة الرفيق الأصغرمن و لفرعون الجالس التى تصور االكبيرة الأشكال 
ثمة برهان إضافى إلى و . وقفتها المتواضعة وحجمها الصغير دون اعتبارها ملكةتحول 

جلية طالة استجمجمتها المحلوقة وبها  وجهة النظر الداعية أنها كانت أميرة وهو تصوير
أن ، إذن، من الضرورى فالملك" الثانى، الأميرة خلف "فى حال وقوف و  تها.فى مؤخر 

الفرعونين  رفقةعلى الإطلق بميرة الصغيرة لعدم تصوير الأنظراً والدتها يكون الأخير 
الذى الفرعون أن الفرعون الثانى على مختومة الآنية )حقيقة بالإضافة إلى . هابدون وجود

فى ، معانقاً إياهخلف رفيقه الأكبر و قد جلس خبرش( والمعروف باسم  اً أزرق اً تاجيلبس 
هذه الحقيقة تربط  ،لهمتلقياً عناق الأخير و  ،قطالفرعون الأكبر إلى رفيقه فيلتفت حين 

والتى تصور فرعونين  أختآتون اللوحة المكتشفة فى بخاصة رابطة بمختومة الآنية 
فمن الصعب فنانو العصر، الذى تبناه على الأسلوب ناداً است. و مائدة الطعامأمام جالسين 

 .هم عانِقناق ستجيب لعيوالذى لا  م عانَقالالشخص إمكانية أن يكون الفرعون هو 

 تغاضىن يجالسين واللذالفرعونين لل منظران آخرانيوجد علوة على ذلك 
 لخواتملأحد ا ناقصتينصلصاليتين وهما عبارة عن مختومتين  ،عنهما المتخصصون 

فى شونة بيت المشرف على الاصطبل الملكى المدعو رع نفر  يهماوعثر عل (07).ةنفيسال
الملكية بقايا الأسماء استناداً على خلل حكم سمنخكارع المزخرف ، وهو المنزل بالعمارنة

التى و  بعض المختومات الأخرى فى الشونةاكتشفت المنقوشة على عضادتى الباب. كما 
أيضاً التسرع من سيكون حكم سمنخكارع. ولكن فترة التأكيد إلى باها إحدريخ يرجع تا
الشخصين الجالسين فى مواجهة بعضهما البعض وأحدهما أطول من بأن الاعتقاد حتمية 
كذلك و ه المختومة الصلصالية على هذ بناءً امنحوتب الرابع وسمنخكارع  صورانالآخر ي
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رجاع زمن نية نسبة المختومات إلى الأمر الأول هو إمكاو . فيهالمكتشفة لمبنى ا أثر ما وا 
إلى فترة سابقة فى نهاية حكم امنحوتب الرابع اخناتون وليس خلل حكم  ختمها

سمنخكارع. ويتمثل الأمر الثانى فى احتمال أن الخاتم المستخدم كختم كان مستعملً 
العرش. وربما تصور الأشكال أية خلل حكم سمنخكارع بالرغم من صناعته قبيل ارتقائه 

فراعنة طالما نقوش الخاتم خالية من الأسماء. ويكفى القول أن اللوحة التى أعاد تركيب 
أجزائها كل من سامسون وفيرمان والتى صورت أصلً امنحوتب الرابع وامرأة، قد ع دلت 

هذه الروعة الرابع وسمنخكارع. والأرجح أن الخاتم المصنوع ب إلى لوحة صورت امنحوتب
والمهارة العالية قد احتفظ به صاحبه بغض النظر عن احتمالية المصائر المأساوية 
للأشخاص المصورين عليه. وتصوير الفرعون الأكبر وعلى رأسه تاج مصر السفلى 
الأحمر وتتويج رأس رفيقه بالتاج الأزرق، هى الرابطة التى تجمع المختومة باللوحة التى 

الجالس أمام مائدة الطعام وعلى رأسه تاج ملكى أزرق، فى حين تصور رفيق الفرعون 
يرتدى الفرعون الأكبر التاج المزدوج المكون من التاجين الأبيض والأحمر. وكما ارتأينا 

  فاللوحة تصور امنحوتب الرابع وامرأة ما.

دائم شبه ويمكن الآن تجميع نتائج دراستنا. لقد ظهر الفرعون الثانى على نحو 
أصغر: بحجم أصغر قليلً فى بعض المناظر وبحجم أصغر بكثير فى بعضها  بجسم

 الآخر )أى على اللوحة المتضمنة صورته وهو يملأ الكأس، وكذلك بشكل ملحوظ على
كتلة منف الحجرية(. وهذا الأمر غريب إلى حدٍ ما فيما لو كان يمثل فى الواقع فرعوناً، 

"هو" امرأة. وصدر الفرعون الثانى على كلتا  ولكنه سيكون بديهياً فى حال ما إذا كان
سيكون غير بالنسبة لرجل من صدر رفيقه الأكبر والذى كان بصورة أكبر اللوحتين بارز 

  . وغالباً ما صور الفرعون الثانى وهو يقوم بواجبات امرأة مثلأيضاً  بعض الشيء طبيعى
 دة الطعام ـــــــــام مائـكين الجالسين أمة صورة الملـة المتضمنـــــاللوح معانقة الفرعون الأكبر )
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عنخس ان با ناضجة برفقة الفتاة ة أ مر اقطعة حجرية من الأشمونين تتضمن منظر 
يبدو فى الأسفل ما نهاية اسمها، بينما يوجد على المنقوش فوق رأسها  آتون الصغرى 

 كيــا.  والدتها  الأخيرة من اسمالتى تمثل العلمات ناحية اليمين بقايا النقش الأصلى 

ملطفاته الودية )لوحة الملكين لوالمختومة التى تصور الأشخاص الثلثة( والاستجابة 
  الجالسين أمام مائدة الطعام( وملء كأسه )لوحة صب الشراب( والجلوس أوطأ من رفيقه

 )المختومات المستخرجة من بيت رع نفر بالعمارنة(. وثمة أميرة مصورة فى الأكبر
وهى واقفة خلف رفيق الفرعون )كتلة الأشمونين والمختومة ذات الأشخاص حالتين 

إذ لا والدهن ليس خلف والدتهن و اقفات خلف هن و و عموماً الأميرات تشاهد الثلثة(، و 
بمفرده. وصور رفيق الأخير برفقة لأميرات افيها تشاهد حيث توجد مناظر معروفة 

رجال البلط كبار أحد مع الملئم لأمر ، وهو امروحةحاملً الفرعون على كتلة منف 
على  روحةمالملكة كما لم تحمل من فرعون حقيقى، توقعه ، ولكن لا يمكن الملكى

الجالسين إما التاج المزدوج )لوحة الملكين  مرتدياً وبينما يشاهد الفرعون الأكبر  .الإطلق
(، فإن رفيقه نفر )مختومات بيت رع الأحمر الوجه البحرى ( أو تاج مائدة الطعامأمام 

الملكات التاج الملكى الأزرق الذى يشبه تاج يجلس أمامنا مرتدياً على نحو ثابت 
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نواع كافة أارتداء الملك الحقيقى كان من حقه  لأننظراً أمر غريب بالطبع ، وهو الأزرق 
 التيجان.

يلبس ثوب رفيق الفرعون إن ، فطريقة تفصيل ملبسهاستنتاجه من يمكن حيثما و 
فى كل من كتلة الأشمونين واللوحة المتضمنة  لرغم من إمكانية رؤية المرء بجلءبارجل 

أقرب إلى  تفصيلهاطريقة و مائدة الطعام بأن ملبسه أطول أمام الملكين الجالسين 
يملك الأكبر فيق الفرعون ر  كملكة فإننساء عصر العمارنة. و تبنتها الموضة التى 

انظر اللوحة ) ياً حقيقملكاً باعتباره  الفرعون الأكبرك وليس خرطوشينفقط  اً واحد اً خرطوش
رفيق (. وهكذا توضح كل الأدلة أن مائدة الطعام أمام المصور عليها الملكان الجالسان

نما امرأة. ياً حقيق اً الملك الأكبر ليس ملك  وا 

الملكة نفرتيتى كما اعتقد فى بادئ أهى ملك؟ ب ةهالشبيمن تكون تلك المرأة إذن، 
، منذ نشر مقالة نيوبرى أن رفيق الفرعون الأكبر عموماً من المعروف  ولكن؟ الأمر

لى . وبالإضافة إأزرق  ةملكتاج وليس  اً أزرق ملكياً  اً تاجرتدى يخلفاً للملكة نفرتيتى، 
مطلقاً تناسب ت التى لاو الفرعون الثانى مظهر من الأمور المتعلقة بالكثير هناك  ،التاج

كما هو مصور على كتلة الأشمونين، و فيق الفرعون الأكبر ر  خلفمع نفرتيتى. فعلى 
المزركشة  ذات الشراريبالنقبة الملكية وهى مرتدية على الإطلق تشاهد لا فإن نفرتيتى 

إما  –الصولجان الملكى وهى قابضة على تشاهد أيضاً  لاو على هيئة ثعبان الكوبرا، 
رعون الأكبر على مختومات الأوانى فيق الفمثلما صور ر  –أو المذبة  لعصا المعكوفةا

كما لا يوجد من بين المناظر الغفيرة ما يصور . بالعمارنة بيت رع نفر المكتشفة فى
 أيضاً لمس ، بل يقدميهاإلى ل يصل طويأى شيء آخر باستثناء ثوب تلبس هى الملكة و 
الملكين منظر المتضمنة لوحة الالفرعون الثانى )رتدى يبينما ، فى أحيان كثيرة الأرض

تشاهد . و كاحليهيصل إلى لا يكاد وكتلة الأشمونين( ثوباً  مائدة الطعامأمام الجالسين 
الفرعون نفرد ي فى حين ،بدون وشاح مربوط حول جسمها أسفل خصرهاعموماً نفرتيتى 
أهمية الأمور أكثر فإن أخيراً، كتلة الأشمونين. و فى منظر صورته ك الشكلبهذا الثانى 
مروحة )عبارة عن تحمل فى يدها وهى يصورها ة مناظر نفرتيتى إلى ما افتقار كافهو 
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"حاملو  – الكبار الموظفين بعضأدوات ت من (، والتى كانطويل مقبضبريشة كبيرة 
ملكة قط تصور لم الحاشية الملكية. و  سيدات وكذلك – (01)المراوح على يمين الملك"

تون آالملكتان مريت أو ى ـلأرملة تالملكة اسواء مروحة مماثلة، عمارنية وهى تحمل 
عادة و  .اخناتون  منحوتب الرابعالأول والثانى للملك اخليفة التون، زوجتا آ وعنخس ان با
أحد مناظر مقبرة حويا فى كذلك و مروحة فى يد أخت نفرتيتى، مثل تلك الما شوهدت 

 نفرتيتىتهن والدحيث يمكن مشاهدتها فى أيدى الأميرات الأربع على خلف يد  أختآتون ب
الآن فى يد الفرعون الثانى )كتلة منف مروحة كهذه نشاهدها لا تمسك شيئاً. و التى 

ى فو أنه  لبرهةملكى! ودعونا نفترض ولو  تابعكما لو أنه لم يكن أكثر من  –الحجرية( 
تاجه ارتداء ملكة نفرتيتى قد خول لل ،ولسبب مجهول نهاية حكم زوجها امنحوتب الرابع

إذن ل يوجد ف. ىثوب ملككذلك السماح لها بارتداء صولجانه الملكى و لم استالأزرق و 
زوجها، وراء روحة مبرر يوضح سبب وجوب تدنى منزلتها بعد تكريمها حتى تحمل م

ن محملها والتى كان ملكة، مجرد التى لم تحملها قط عندما كانت هى المروحة و 
من بين على أكثر تقدير قط ت فكذلك الأميراو  ،وسيدات البلط الملكىاختصاص رجال 

الملكة هو ليس رفيق الفرعون الأكبر من الواضح أن . كل، العائلة الملكيةأعضاء 
 نفرتيتى.

 لملكين هو منظر كتلة الأشمونينمما لا ريب فيه أن أكثر المناظر غرابة لو 
 صغيرةأميرة متبوعين بو  ،بوضوح النقبة الملكيةمرتدين  نينفرعو والمتضمن  الحجرية
حتمية كونها تمثل شير إلى يمما ناحية اليمين وراء الفرعون الثانى تقف والتى الحجم 
جدران من أخرى من الكتل الحجرية سلسلة . واكتشف رودر فى الأشمونين أيضاً والدتها

ثانى ، و طفلةو كبيرين  نيشخصعبارة عن بقايا منظر لثلثة أشخاص  أحد المعابد وعليها
 فى 0231اكتشافاته عام الذى نشر رودر كان امرأة. و  بجلء يمثلن يالكبير الشخصين 

ASAE ،  فى  كذلك عاموMDAIK ،(02)  على يقين كامل بأن الشخص الثانى كان
فقط تم تصويرها إذ . صحيح أنها كانت تفتقر تماماً إلى وجود أى شيء فرعونى فيها امرأة

ولكن الغريب فى يات كثيرة، نسائية مألوفة ذات طلبس مارتدائها وذلك بكامرأة عادية 
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أن هو  اخناتون  تلك المناظر المؤرخة بالنصف الثانى من حكم امنحوتب الرابعأمر 
الملكية الطقوس الدينية بالخاصة مماثلة المناظر فال. قطأميرة واحدة فزوجته متبوعة ب

ة فى العادمصحوبة الملكة نفرتيتى تصور آتون والمؤرخة بنفس الفترة الزمنية، للإله 
فى  أميرة واحدة فقطنادراً جداً ما شوهدت أميرتين أو ثلث أميرات أو أربع أميرات. و ب

مساحة كافية إلى عدم وجود مرجعه الاستثناء الوحيد كان عادةً ما ، و صور العصر
أميرة ظهور هو فالشائع على كتل الأشمونين الحجرية أما  لمزيد من بناتها.تصوير ال

الآثار  نوع آخر منعلى  واحدةأميرة ظهور  المعتادن فإنه م برغم كل شيءواحدة. ولكن 
، وهى الآثار المتضمنة النصف الثانى من حكم امنحوتب الرابعأيضاً إلى والمؤرخة 

لآتون والمكتشفة فى جنوب أختآتون حيث تشاهد هنالك  مناظر الطقوس الدينية الملكية
فهل فق امنحوتب الرابع ومحظيته كيـا. أيضاً صورة الأميرة فقط، ولكنها فى تلك الحالة ترا

كيـا مع صوراً تمثل الأحجار المستخرجة من الأشمونين تتضمن أن إذن، بالإمكان ، 
  ؟أيضاً  زوجها الملكى وابنتهما

ويمكن التساؤل عما إذا كان يجب علينا أصلً الالتفات إلى كيـا فى تأملتنا 
ار الأشمونين. إنها عنخس ان با آتون، ابنة على أحجالراشدة نظراً لذكر اسم رفيقة الملك 

الذى تصور صاحبتها وهى واقفة الراشد الزوجين الملكيين الثالثة. ولكن صورة الشخص 
خلف الفرعون فى منظر الضيعة تمثل أميرة أيضاً، وهى مريت آتون، كبرى بنات 

آتون، وكان امنحوتب الرابع ونفرتيتى. إلا أنه أ عيد تسمية صاحبة الصورة باسم مريت 
 اسمها الأصلى كيــا مما جعل الصورة تبدو غاية فى الغرابة حيث تضمنت امنحوتب

، الأميرة مريت اتون، وكذلك أميرة أخرى عبارة عن فتاة الراشدةالرابع مصحوباً بابنته 
صغيرة )ابنة كيـا(. وتعرض مناظر أحجار الأشمونين نفس المشهد الذى لا يقل غرابة 

، والاختلف الوحيد الموجود هنا هو إعادة تسمية رفيقة الفرعون ليس عن نظيره السابق
نما بعد ابنته الثالثة عنخس ان با آتون. ومع ذلك   أحجارتسلم بعد ابنته الكبرى وا 

  ة النعتــع إضافـــا آتون" مــــ"عنخس ان ب ـــرة كــرة الصغيـقراءة اسم الأميـن أيضاً بـالأشموني
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شمونين تتضمن مناظر شخص منحنى وأميرة تمسك بمروحة قطعة حجرية من الأ
 والتى تعدل اسمها ليكون ابنة أختها عنخس ان با آتون الكبرى.

"الصغرى" بغرض التمييز بينها وبين الأميرة البالغة التى حملت ذات الاسم. ولا تزال 
 مناظر أحجار الأشمونين أكثر غرابة من مناظر الضيعة حيث أن الأشعة الآتونية
المنتهية بأيد بشرية فى مناظر الأشمونين قد أعطت علمة الحياة لأنف المرأة البالغة، 

، ولكنه لم علو مكانتيهماوهو ما كان يحدث فقط للملك والملكة للدلالة على أهميتهما و 
امنحوتب الرابع فى مناظر كل من  ةرفيقأعيد تلقيب . و على الإطلق لأميراتيحدث ل

يكتب اسم وليس "الزوجة الملكية". ولم فحسب، "الابنة الملكية"  لقببالضيعة والأشمونين 
أسماء طريقة كتابة من  نقيضالتون داخل خرطوش على آ عنخس ان بالا تون و آمريت 

 برى عنخس ان با آتون الك اسمى  إذ أن غريبة أخرى  مسألةمع ذلك ثمة الملكات. و 
نعت طول العمر بالأشمونين على أحجار  ا متبوعينكان غرى وعنخس ان با آتون الص

سماء الأميرات. لأمميزة بتاتاً من النعوت الإضافية الالذى لا يعتبر و  ،"! تحيا ها"ليت
آتون لأنف عنخس ان با آتون الكبرى ونعت طول العمر يمنحها وعلمة الحياة التى 
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ش قو نل قاياتبدو كأنها ب هذه الأموركل  – غرى اسمها وحتى اسم الأميرة الصالملحق ب
 أصلية. ما ومناظر

من الممكن تماماً و زوجة الفرعون، إلى علمة الحياة بوضوح آتون قد منح و 
إلحاق نعت طول العمر باسمها حيث يظهر فى لقبها ولقب ابنتها )"الأميرة المولودة من 

 . "(الملكزوجة ..... 

ت حيث تعدلفكرتنا  ها نقوش الأشمونين تعززالمكتوبة ب الطريقةنفس يبدو أن و 
حتى لدرجة أنه لا داعى  ا وابنتهاكيـالنقوش بالفعل وشملت التعديلت ألقاب كل من 

إحدى الكتل تكشف . و احةالمتبعض الكتابات فى النقوش ركاكة و خشونة للتأكيد على 
فى السابق صورة ولقب الأميرة حيث كان النقش فوق بقايا النقش الأصلى عن الحجرية 
الفاصلة لعمودية لخطوط ااكذلك تعرضت ، و أخرى  رأسيةً  اً سطور متضمناً ، و بكثيرأطول 
نهاية اشتمل فى الصورة الفوتوغرافية. و حتى  ارؤيتهلدرجة إمكانية بإهمال كبير  للمحو

العلمات النهائية  منيستنتج كما ا" ـالأميرة والذى كان "كي أماسم على النقش الأصلى 
، وهى العلمات التى ةرة الفوتوغرافيفى الصو مرئية بجلء تبدو والتى الممحوة بركاكة 

تربطها إشارة فى الأصل على لقب الأميرة احتوى والنسر المصرى. و قصبة مزهرة تمثل 
حينما "، و الملكزوجة ...... ، المولودة من .....الملكية  الابنة" إذ كانت تدعىوالدتها ب

مكانه لقباً قصيراً  تم محو اللقب الطويل وحل ا المنبوذة،ــ، كيمحرماً أمها أضحى اسم 
 .والدتهاالأميرة الصغيرة بدون أية إشارة إلى تضمن تسمية وتلقيب 

 أكثر النقوش استثنائيةعليها و فى الأشمونين مكتشفة كتلة حجرية أخرى ثمة و 
 ZÄS ،(21)فى  0231عام بنشر النقش  H. Brunnerهـ. برونر قام وبقايا منظر. و 

من ابنته الثالثة الأميرة عنخس قد تزوج  اخناتون  لرابعمنحوتب امستدلًا عليه ليفترض أن ا
حظيت . و الصغرى تون آالأميرة عنخس ان با نجم عن تلك الزيجة انجاب ، و تون ان با آ
هذه  ولكن حتى. عموماً تم التسليم بها المتخصصين و  بالقبول التام لدىبرونر فرضية 

ابنة إنجاب امنحوتب الرابع  اعةاستطبه كان بأنإقناعنا بالكاد  هيمكنالعالمى الاعتراف 
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وفاة عند  الثامنة أو التاسعة من عمرهانظراً لعدم إمكانية تجاوزها  من عنخس ان با آتون 
قبل نهاية العام الثامن أو ابنتهما الثالثة منحوتب الرابع ونفرتيتى اينجب فلم  (20).والدها

ما  شيءلواضح أن ثمة من ا. الذى دام سبعة عشر عاماً ه بداية العام التاسع من حكم
 النقش.فى خطأ 

بق منه تلم يالذى  فوق منظر الأميرة الصغيرةالمكتوب سابقاً النقش  لقد بقى  
 إمرأة بالغة منحنيةثمة مقبض طويل. و مثبتة فى ريشة نعام كبيرة بارة عن ع مروحةسوى 
صورة ن ما تبقى ممروحة مماثلة. و بها كانت تمسك أنحتمل يوالتى  أمام الأميرة ةمصور 

من البديهى . و )؟( الخشبىمقبض مروحتها عبارة عن جزء صغير فقط و الشخص الثانى 
 لمرأةاف .لمنظر ذاتهاستناداً لالأميرة الصغيرة أم تمثل  تكانالناضجة أن المرأة تخمين 

 ملكيةزوجة بل هى  ،حتى ابنة ملكية لاو وصيفة بالبلط الملكى ليست فقط  ناضجةال
لمة الحياة عفوق رأسها والمانحة لها المنتهية بأيد بشرية ة الآتونية بدليل مشاهدة الأشع

. ولكن المرأة المنحنية لم نفاً آأشير لملكات كما الملوك و اتصراً على منحها مقالتى كان 
مروحة ل حاملةأو لى هذا النحو بانحناءة ع لعدم تصويرها أبداً نظراً  تكن الملكة نفرتيتى

الأميرة الصغيرة لم تكن أم بأن استناداً على النقش فقط ء قد يخمن المر )أو عصا(. و 
نما ابنتها الثالثة عنخس ان با ،نفرتيتى هو الأميرة  أمحملته ولكن اللقب الذى آتون.  وا 

تصوير أمكن كيف وبالتالى لملكات. كااسمها خرطوش يتضمن ، ولم فقط الملكية" لابنةا"
الفرعون زوجة فعلً هى ؟ لو نها ليست ملكةرغم أ الأميرة الصغيرة مع علمة الحياةأم 
 اسمهايكتب ؟ ولماذا لم  "الزوجة الملكية"لقب تتخذ ، فلماذا لم أيضاً  طفلة منهلديها كان و 

اللقب تتقلد ابنتها لأن نظراً  درجة كبيرةلأيضاً غامض لأمر اهذا و خرطوش؟ داخل 
الابنة الملكية من صلبه، : "فى شكله الكامل والذى كانت تحمله أى أميرة وهوالمألوف 

حتماً استوعب قد لقارئ اومع ذلك فإن ؟  أيضاً  ناقضات عديدةتهنا ألا يوجد محبوبته". 
 .... ةطويلمنذ فترة للموضوع الفكرة الأساسية 

الصورة فى مناظر الأشمونين وراء  صورة الشخص المحجوبتماماً نعلم إننا 
أن من الواضح و . الصغرى خس ان با آتون عن، والدة عنخس ان با آتون لأميرة المعدلة ل
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وكذلك  بصددها،نحن التى الكتلة الحجرية ى فالجارية التعديلت كل المستهدف من وراء 
إلى الأميرة عنخس ان با آتون، تحولت ا التى ـكيحتماً كانت الأشمونين، المستخرجة من 
 لفرعون ونفرتيتى.الابنة الثالثة ل

"الابنة الملكية من صلبه، محبوبته، عنخس  ميرة:لقب الأتمعن فى قراءة ندعونا 
الوجهين عنخس ان با]آتون لملك  صلبهان با)آتون(، المولودة من الابنة الملكية من 

 إغفالن إ". ---رع[، فليعطى الحياة للأ]بد[ ـ [ نفر خبرو رع، ]الوحيد لالقبلى والبحرى 
اللقب الموجود من مكان حذفه كان بالإهل ف. مريباً يبدو "محبوبته" فى لقب الأم النعت 

الأمر الوحيد الذى يشير إلى وجود و لقب أصلى قصير؟ استبداله مكان عند  جداً  لطويوال
. أمهاإلى للأميرة  نسب الملكىالالمتضمنة ذكر لقب و الركيكة لة نهايالتعديل يتمثل فى 

ماماً إلى لقب تخالية الألقاب الأصلية غير المعدلة لبنات امنحوتب الرابع من نفرتيتى و 
لألقاب المعدلة للبنة الملكية فإن ا ،استقصاءناوفى سياق  ،ولكنيتضمن اسم الفرعون. 

تسمية حيث كانت  تكرر حدوثهاالملكى قد والدها اسم  المتضمنةو تون آالأميرة مريت 
على المنقوش الأميرة والدة فى لقب تماماً مثلما هو موجود بنفس الطريقة فيها الفرعون 

الدال  نعتالنفس تبعه ، و ميلدهوليس اسم  اسم عرشهعليها ذكر . فقد الأشمونينكتلة 
 فى نهاية اللقب: نفس المكانأحياناً فى كذلك و طول العمر "فليعطى الحياة للأبد"، على 

 فر خبـرو رع،ن ،الوجهين القبلى والبحرى لملك  الابنة الملكية مريت آتون "
  ".ـدالحياة للأبممنوح ـرع، ـ الوحيـد ل

 (.ةلاحقجرت فى فترة  تعديلت هىخط تحتها الموضوع )الكلمات 

دلت حيث  أختآتون بجنوب الكائنة الألقاب فى الضيعة الملكية  تلك شاهدنالقد 
لقب  المتضمنالجزء الأوسط الجزء المتروك سليماً منه هو ، و الممحو اـلقب كيعلى هناك 

رة مريت آتون ونعت الملك الدال على حل لقب واسم الأمي، فى حين واسم زوجها الملك
 .بعد محوهمابداية ونهاية اللقب الأصلى طول العمر "ممنوح الحياة لأبد )الآبدين(" محل 
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الصورة بأن أثر للشك لم ي ترك ! و الدليلفى سلسلة الحلقات الآن تجمعت لقد 
كانتا جرية الحوالأميرة الصغيرة على كتلة الأشمونين  يةحننالمالمرأة الأصلية لكل من 

لقب عنخس ان با شر بعد ذلك وح  . ماه، وابنتاخناتون  امنحوتب الرابعا، محظية ــكيتمثل 
ورت المرأة اسم غير ما تعند فى لقب الأميرة الصغيرة ى آتون الكبر  فى الأمام التى ص 

ابنة بصفتها الصغيرة  الفتاةق دمت  بينما ا إلى عنخس ان با آتون،ـكياسم من وذلك 
 الأميرة.

المختومة أن لو سيتم نفسيرها  كانا ــمسألة اسم ابنة كي مما لا ريب فيه أنو 
قد صورت بالفعل ليس  أختآتون الصلصالية الصغيرة المكتشفة فى أحد بيوت العاصمة 

نما  ملكينفقط  الذى يمكن رؤيته الاسم دلالة إثبات كذلك فى حال ، و أيضاً  شخصاً ثالثاً وا 
ى هإن الوصف الشف. ولسوء الحظ فا الشخصهذلى ع"عنخس ان با]آتون["  بصعوبة

 أيةلاستنتاج فيه الكفاية بما لنا غير مقنع  0251فى سنة الذى نشره رودر السطحى 
 .نتائج

عن أحجار العمارنة المستخرجة من  انآخر  انكتاب غضون ذلكفى ن شر و 
 بينما J.D.Cooney،(22). د. كونى چ بواسطة فى بروكلينمنشور  هماالأشمونين، وأحد

المنشورة  الأحجارتلك العديد من و  (23).بهامبورج L.L. Möller ل.ل. موللرنشر الآخر 
 لأميرات.إلى االناشرون  عزاهامن مناظر غريبة والتى  اً ءقد تضمنت أجزا

بدليل بروز مؤخرة  الأميراترؤوس ب الشبهبعض الرؤوس تحمل فى الواقع و 
من رأس امرأة معدلة أنها تثبت فإن كل رأس  ذلك، ورغم جانبيةالشعر الخصلة الجماجم و 
. المرتبة خصلت شعرها بصورة متتابعة ومتناسقةوالتى كانت ترتدى باروكتها ناضجة 

صورتهن باعتبارهن سيدات ناضجات قد أضف إلى ذلك أن صور الأميرات المعدلة 
تحمل مع ذلك و . فى المناظر الأصلية للعائلة الملكيةاللتى صورن بخلف الفتيات 

فى بجلء  تأضيفتلك الألقاب والأسماء  ولكنلأميرة مريت آتون، األقاب واسم إحداهن 
هذا الإجراء المتمثل ب ةجيددراية لدينا . و ممحوشيء ما وذلك بإحللها مكان فترة لاحقة 
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ه بألقاب البنات الملكيات ... إن كل هذ مستبدلةورؤوس معدلة وألقاب يافعات فى أميرات 
 بنات نفرتيتى.إلى انتقلت بعد ذلك التى و  اــكيعلى آثار ظهرت قد  الأمور

كانت هى ـا ـكيأن ما يبدو إلى على تشير قد ف ،المختلفةالأحجار لو قورنت و 
صورت حيث  هاأو مع ابنتبمفرده المتعبد لآتون مناظر الملك  تحتالمصورة ذات مرة 

 حقوق.كاملة الملكة باعتبارها  وليس ،لفرعون رعايا احد تعبد أفى وضعية راكعة  وهىكيـا 

. إلى أميرة صورتهاالمعدل فيها على الأحجار ـا لم تزين الكوبرا الملكية جبين كيـو 
 هاتم تكبير والتى الملك  ةلرفيقصورة أصلية تضمن يفإن أحد الأحجار بالرغم من ذلك و 

الصل المنتهية بأيد بشرية بملمسة  آتون غرض السماح لأحد أشعة ل كأنهو فيما بعد 
علمة الحياة  بتقديمآخر  آتونىلسماح لشعاع ل، وكذلك هاجبين لىإالذى أضيف الملكى 
 الشعر سريحةتتداخل بدليل للغاية  ةقليلبعناية هذا التعديل أجرى و  (06)شكل .هاإلى أنف

فى المصورة على تلك الكتلة الحجرية تشاهد المرأة و  الآتونى.شعاع المع الصل الملكى و 
(. غير عريضةو طويلة قماش قطعة يشبه ما  ءشي) لآتون قوم بتأدية قربان وهى تالأصل 

كانت تمسكه لذى كالسيستروم السيستروم افيها ضع و و  فى عملية التعديلتضخمت اليد و 
لم تعد اليد فى ، ولذلك تأديتهن الطقوس الدينية الآتونيةالملكة والأميرات عند فى العادة 

 .تمسك القربان الأصلى الواقع

تلبس وهى المنحوتة المناظر كافة فى تشاهد الآن انتباهنا تجذب التى لمرأة او 
وجه على  ولكن. التى قلما صورت بحلقاننفرتيتى على خلف  (24)ةكبير و حلقاناً مستديرة 

مرة ذات  صورة كانت تصورقايا بثمة فترة طويلة المنشور منذ و أحجار الأشمونين أحد 
ظهر تلك الكتلة أما . اــكي ما كانت تصور فى العادةكواحدة ابنة برفقة ملكية سيدة 

 مستديرين.كبيرين و حلقين فى أذنيها تلبس تتعبد راكعة و مرأة افيتضمن صورة الحجرية 
 (07)شكل 

. لأسلوب الفنى العمارنىيواكب ابما عصرياً بعض المناظر نهجاً سلكت و 
اء ممن فوقها تقاطر يو حلقين فى أذنيها برأس معدلة و  مرأةلا اً منظر تلك المناظر تتضمن و 
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بخصلة شعر جانبية، وبذلك تشبه الحجم و خادمة صغيرة  ، وتوجدالمسكوب ريالتطه
الأخيرة تواجه الملك ورفيقته و صورت وهى تقف بين و  ،شعرها تسريحة أميرة تصفيفة

قد ف، لآتون الملكة نفرتيتى وهى تتعبد حيثما صورت . و آتون إلى المقدمة  قرابينها هانَاوِل  تو 
وراء هنا والمنقوش النص الأصلى . ويقول خلفهاكن يقفن اللتى بناتها كان لديها أيضاً 
، رغم كل ذلك". ولكن اـيالابنة الملكية عنخس ان با آتون، ت بية"مر  :الخادمة الصغيرة

باسم الأميرة عنخس ذاتها ا ــحيث أعيد تسمية كيبلاحقاً قد أضيف النقش أن من الممكن ف
 أختها غير الشقيقة.... .مربية كونها ابنتها الأميرة إلى تحولت و  ان با آتون،

الفتاة الصغيرة و مع امنحوتب الرابع المصور هو نفس الشخص يكون أ: بالتالىو 
عتقد أنه أ ؟  رجالياً ملكياً ثوباً لابساً أو  نسائياً ثوباً إما مرتدياً شمونين الأأحجار على 

ن الملكة نفرتيتى، فمأن يكون هو بدون  نى امرأةً . ولو كان "الفرعون" الثاذاته الشخص
الفرعون الثانى كل من . و مناسباسم آخر وجد ي؟ لا  اـكيما عدا "هو" عساه أن يكون 

 (25)ابنة واحدة.بصحبة على أحجار الأشمونين يظهران ا ـوكي

الغامض هو " الملك، ولو أن "بشكل صحيحقد تم  الفرعون الثانىلو أن حل لغز 
عن تاريخها. ويبقى أن نوجز أى شيء لا بأس بها تماماً فكرة حققنا فقد ا، ـكيع فى الواق
 أختآتون ستخرجة من الممن تابوتها وأوانيها الكانوبية والمناظر والنقوش عنها  جمعناه

قد تكون مفيدة بعض مصادر المعلومات غير المستخدمة حتى الآن و ومنف والأشمونين. 
فى  أكثر العصور استثنائيةً التى عاشت فى للمرأة ثنائى الاست مصيرال تشكيلفى إعادة 

 تاريخ مصر الفرعونية.
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 ـىـــة نفرتيتـالملكة ـغريم
وذلك بعد الفترة المبكرة نسبياً فى محبوبها الملكى زوجة نزلة مكيـا إلى ارتقت 

على عرش  بجواره "الزوجة الملكية الكبرى" نفرتيتىمليكته جلوس بضعة سنوات من 
اخناتون،  إلى السنوات الوسطى من حكم امنحوتب الرابعها آثار أولى تعود . و البلاد
ومنقوشتين كالسيتين مجهولتين آنيتين آنذاك فى الرئيسى معلومات المصدر ل ويتمث

مؤرخ  ىذهبالآتون والملك. وينبغى ملاحظة أن النقش الأصلى للتابوت سماء أئها و أسماب
قبل وفاة سلفاً كان مصنوعاً التابوت هذا أن على ما يبدو  الأرجحبنفس الفترة الزمنية. و 
لأوانى الكانوبية المخصصة المتضمن االصندوق الألبسترى تماماً ك صاحبته بوقت طويل

أحد أروع  كيـابحوزة . وكان واتعدة سنبقبل وفاته المنحوت لحفظ أحشاء الفرعون و 
المذهبة بل اكتشاف توابيت توت عنخ آمون وأكثرها فخامة ق وابيت المصرية المعروفةالت

ى تها فهميالذهبى يثبت بقوة أ تابوتها  ةفخامروعة و و . أو المصنوعة من الذهب الخالص
مليكها المحبوب إلى  كيـاصلاة يمكن استخدام السنوات الوسطى من حكم زوجها. كما 

المشاعر رقة لقى ضوءاً جديداً على ت يةإضافجة حكالتابوت هذا على قاعدة  نقوشةالمو 
ية وتابوتها لى أوانيها الكانوبع لمسجلوائيةً استثنا كيـاعلاوة على أن أكثر ألقاب  بينهما.

الوجهين لملك العظمى "الزوجة المحبوبة أشير إليها باللقب حيث يدل على الأمر ذاته 
رع، الابن ـ ، رب الأرضين نفر خبرو رع، الوحيد لفى الصدق، العائش القبلى والبحرى 

 ".كيـالآتون الحى الذى سيكون هنا حياً إلى أبد الآبدين، الصالح 

أيضاً أن أثبت هذا اللقب فإن ذات بخت حسن  إنسانةكونها رغم من بالو  لكن
فقط صياغة لقبها فلم يتم . بعيدة للغايةت كانبالملكة نفرتيتى ، كيـا، صاحبتهمساواة 

المصرية لقب نفرتيتى ببر عن ع  لغة العصر المنطوقة، فى حين  وهى ،بالمصرية الحديثة
بالإضافة إلى أن  .العظيمة وهى اللغة القديمة المستخدمة فى المناسبات ،الوسطى

عن  ةبعيدو غير مقيدة بالأشكال التقليدية وغير رسمية  تكانصياغة لقب المحظية 
  ى تلقيبــع فـــــاً كالأسلوب المتبــها أسلوبـخذ لقبـى التى اتــبخلاف نفرتيتة ــالاعتيادي عاييرالم



 

-521- 
 

 

 
جيدة، رأس إحدى الأوانى الكانوبية المنحوتة من الألبستر والمحفوظة بصورة 

 وتصور الرأس وجه كيــا من الأمام. 

 الوجهين  الرسميات منـذ العصور الغابرة: "الزوجة الملكية الكبرى، محبوبته، سيدةالملكات 
. وبينما كان ليتها تعيش لأبد الآبدين !" –، نفر نفرو آتون نفرتيتى القبلى والبحرى 

فإن لملكات، الملوك و با ئقاللا الأسلوببنفس  ىخرطوش ملك الملكة نفرتيتى اسميتضمن 
الفرعونى بدليل أن البلاط  فىتها منزلسمو شارة واحدة إلى تفتقر جميعها إلى إ كيـاألقاب 
الأرضين". وظلت سيدة " ولا "سيدة الوجهين القبلى والبحرى "ملكية لم تكن محظية الالتلك 

طول العمر ها بلبأن يتمنوا لآخرين حتى يثير ا حولهايكن ثمة شيء ولم ، اصاً خشخصاً 
يزين ولم  ،خرطوش الملكىداخل الاسمها كتب ي  نفرتيتى. ولم  ةلملككا"تعيش لأبد الآبدين" 
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جبين المثبت على . وكان الصل الملكى الملكية رمز الهيبة ،بينها الصل الملكىج
 ل التابوت.يتعدتم خلالها  التىبالفترة مؤرخة الآدمى إضافة متأخرة الذهبى التابوت 

فى السنوات الوسطى  كيـاإكراماً لخاطر أية أبنية تشييد ليل على وزتنا دليس بحو 
من بضع سنين بعد المشيدة و  أختآتون جنوب الكائنة بالضيعة و منحوتب الرابع. امن حكم 

 الفخمة دخولالصالة بدليل أن  هاأصلًا من أجل تجهزتأسيس العاصمة الجديدة، لم 
فى هذا الوقت  الحديقة الشماليةحتمل عدم وجود من المإلى الحديقة الجنوبية )المؤدية 
 كيـانفرتيتى وابنتها مريت آتون، ولا توجد إشارة إلى  كانت مزخرفة آنذاك بصور( المبكر

فى حين أن محبوبها الملكى،  مع هامناظر لمن أية السنوات كما خلت هذه أو ابنتها. 
مناظر زخرت بقد برها الصخرية ومقاتاخمة الصخرية الم هاوحاتولالعاصمة المشيدة حديثاً 

فى أوضاع لم يصور فيها الزوجان الملكيان و  ،الملكة نفرتيتىمصحوباً بالملك تصور 
ومنح الأوسمة لكبار الموظفين والاستقبالات الرسمية كالتعبد للإله آتون  – حسبتقليدية ف

 الحديقةى وفالحياة الأسرية فى ، بل أيضاً فى أكثر الأوضاع طبيعية: العرباتقيادة و 
 .... القصرداخل و 

من حكم  ةالأخير بمرور السنين وصولًا إلى الفترة شاهقة ذروة إلى  كيـاعلا نجم و 
وشدة وام بدالرقيقة والمفعمة  الملك ونفرتيتىمشاعر  تسجيلاستمر أنه الحقيقة و الفرعون. 

عدة يشاهد  ولكن الملك، تماماً  فى السابقهو الحال كما كان  حبهما واحترامهما المتبادل
 . أيضاً  وابنتهما كيـامحظيته برفقة الآن مرات 

، وكذلك لا يمكن القول ذاتها على الآثاركملكة  ـاكيـتظهر  لمبطبيعة الحال و 
تتعبدان وهما القليلة الباقية إذ أنها غالباً ما تشاهد وابنتها فى معظمها  هامناظر تنوع ب

الطقوس فى تها حقيقة مشارككن م تالمشع. ولكن ألللقرص الآتونى خلف الفرعون 
قربها مدى على قدم المساواة بالملكة نفرتيتى تشير إلى فقط آتون لإله الملكية لوالشعائر 

المشع للقرص الآتونى نفرتيتى أيضاً وهى تتعبد شوهدت كثيراً ما ؟ ففى الأهمية هامن
 التعبدية يةنفس الوضعمرات عديدة بصورت أنها . كما ابجوار زوجها الملكى وبناتهم
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...  يةنفس الوضعفى  الملكيةمحظية الصورت مكانتها، والآن سمو على  ةالدالو  ةالثابت
عن تمييزها مناظرها والتى تجعل من الممكن تتبع بعض الخصائص فى  رغم ذلك يمكنو 

 . سيرتهامستهل مناظر الملكة نفرتيتى لاسيما فى 

امنحوتب الرابع صلاة ظهر التى ت   ولىأن المناظر الأ يدعو للأسف الشديدومما 
فى الضيعة الملكية  تم اكتشافهاصغيرة محطمة حجرية لآتون ليست سوى قطع  كيـاو 

ة علام كيـا تمنحلا فى تلك المناظر أشعة آتون المنتهية بأيد بشرية و . أختآتون بجنوب 
 آتون  معانقاتو لاطفات بمنفرتيتى فى حين تتمتع ، إلى وجهها صلأنها لم تحتى ، الحياة
علامة الحياة فى مناظر الضيعة أشعة آتون تحمل علامة الحياة. و إلى أنفها  يجلبالذى 

، بينما لا توجد كيـاجبين الصل الملكى زين يلم كما . إلى أنف الملك وتغمره بضيائها
هو يظل الكامل فى الضيعة  كيـا. ولا عجب أن لقب هبدونصورة واحدة للملكة نفرتيتى 

  ى السنوات السابقة.ف المستعملذات اللقب 

تفاوت كبير فى وجود من المناظر تلك  تكشف عنهقد بغض النظر عما و 
تصلى وهى كنفرتيتى الأخيرة قد صورت ، فكيـاالأهمية بين زوجة الملك نفرتيتى ومحظيته 

بل كان  ،آتون له لإلالصلوات الملكية تأدية فى تكتف بالمشاركة . ولم لآتون مع الفرعون 
المشتركة العائلية بروعة. وبعض صور الصلاة مزخرفة شمسية  ةصور مقلديها أيضاً 

هذا المكان فقط كان مصدرها  ،آتون والتى تصور الملك ومحظيتهالمكرسة للإله 
 يجب. و كيـاالمملوك لالضيعة والمعروف باسم "ظل رع" داخل الآتونية لعبادة المخصص ل
هو كان  أختآتون ظل رع" فى المقصورة الشخصية المعروفة باسم "تكريس ملاحظة أن 

صار والآن ، مريت آتون كبرى بناته ى وزوجته نفرتيتى و ـــللأم الملكية تالامتياز الممنوح 
ن المقاصير الثلاث السابقة المعروفة باسم "ظلال فى الحقيقة أ.... و أيضاً  كيـالممنوحاً 

. أما العاصمةب كبيرةبنايات رع" كانت إما أبنية مستقلة ضخمة أو مقاصير صغيرة داخل 
إحدى ضواحى مقصورة فى مجرد كانت حتى الآن فقد  كيـالكرسة الم "ظل رع" مقصورة 
معبد وهى  ،"ظل رع" واحدة من المقاصير الدينية المعروفة بـكانت ، وبرغم ذلك الضيعة

  ...حقيقية  كما لو كانت ملكة كيـاللعبادة الآتونية حمل اسم مخصص 
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وسط العاصمة المكرسة لكيـا ب"ظل رع" ت مقصورة ظهر  لكن آن الأوان حينماو 
ن مبالضرورة جاءت قد والمكتشفة فى الأشمونين  صورتهاالتى أيضاً حيث أن الأحجار 

عندما دمرت وهدمت معمارية غراض الواضح أنها نقلت إلى الأشمونين لأمن . و أختآتون 
الإله المعبود "فى  نهبأ على إحدى تلك الأحجارأشير إلى آتون المجاورة لها. و  أختآتون 

ظل رع للابنة الملكية من صلبه، محبوبته، عنخس ان با آتون، فى بيت ابتهاج آتون فى 
 قلبفى كانت مشيدة المقصورة المعروفة باسم "ظل رع" هذه و ". أختآتون ببيت آتون 

هى  كيـا أن لنكتشففرصة سابقاً . وكان لدينا ىوالرسم ىالدين الإمبراطورية وفى مركزها
أيضاً  من المحتمل. و الأشمونينتحت صورة عنخس ان با آتون على  أحجار  حجوبةمال

كانت باسم "ظل رع"  ةالمعروفو عنخس ان با آتون الدينية المكرسة للأميرة  مقصورةالأن 
"محبوبته" وبين اسم كلمة " المحشور بين تدليل أن حرف "ب كيـالمخصصة أصلًا 

كان مكانه الصحيح لكن ، و بشكل واضحر ملائم غيعنخس ان با آتون فى لقب الأميرة 
علامة باقية يمثل الحرف المحشور يبدو أن . و كان مكتوباً فيهحيث  كيـافى لقب سيكون 
لا يمكن . و عن طريق السهو ةسليمالمتروكة و ( العظمى"لكتابة الأصلية )نهاية كلمة "من ا

 ع الأصل.فحص النقش مي  حتى  مؤكدةكحقيقة  التسليم بهذا الأمرللأسف 

امتدت إليها حيث  ارتقائها تنامىعلى أحجار الأشمونين إلى  كيـامناظر تشير و 
إحدى الصور أن علامة الحياة كما لو كانت ملكة. علاوة على لتمنحها  آتون الآن أشعة 

بالرغم . و على جبين محبوبة الفرعون  الصل الملكى الموجودشعاعاً آتونياً وهو يثبت  بينت
اً على منظر آخر مشتملًا على بقايا اسم كيـا، فإن اسمها لم يتضمنه ، واستنادذلكمن 

 .اسم ملكىبالشكل الذى يليق مع كتابة  الخرطوش الملكى

إذ هى كل ما كانت تملكه فقط آنذاك  كيـاالمكرسة لالآتونية مقاصير لم تكن الو 
وهى الضيعة ، بأسرها آتون  -بأنها كانت تمتلك أيضاً ماروثمة ما يبرر بقوة الاعتقاد 

فى  يةالحجر الدخول صالة الرغم من زخرفة فعلى . أختآتون فى جنوب الكائنة الفخمة 
الأيام الأولى خلال الملكة نفرتيتى والأميرة مريت آتون وأسماء الحديقة الجنوبية بمناظر 

  ضمن الآثار المكتشفة لملكة نفرتيتىل موثوق بهالعاصمة الجديدة، إلا أنه لا توجد إشارة ل
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 رأس الآنية الكانوبية الألبسترية  من نفس صورة جانبية لوجه كيـا 

 فى الحديقة الشمالية الكبيرة والمؤرخ تشييدها بفترة لاحقة. أما اسم كيـا فقد نقش بكثرة ليس
 فقط على المعابد، ولكن أيضاً المبنى القائم فوق الرصيف البارز عن مستوى مياه

  ة الجنوبية كانت مكرسة آنذاك إلى كيـا أيضاً حيث عثرالبحيرة. وعلى الأرجح أن الحديق
فى صالتها الأمامية على قطع حجرية صغيرة مشتملة على أجزاء من لوحة من الحجر 

 الرملى عليها بقايا نقوش معدلة من ألقاب كيـا وابنتها.

بواسطة  أختآتون فى شمال العاصمة المكتشف القصر بأيضاً  كيـا ارتبطتكما 
 الفخمالقصر هذا أن من المحتم عشرينات القرن المنصرم. و فى يين البريطانيين بعثة الأثر 

(542  552 كان يبدو م ) الكائن صغيراً جداً بالمقارنة مع القصر الكبير إلى حدٍ ما
كان مشيداً القصر الشمالى أن  علاوة على(. م 111طوله حوالى العاصمة )وسط فى 

خرى، الأجزاء بعض الأو الحجرية وعضادات الباب من الطوب اللبن باستثناء الأعمدة 
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أحاط فى حين شيد الجزء الرئيسى من القصر الكبير من الحجر الجيرى الأبيض. و 
كبيرة وفخمة فى بوابة والذى كان يوجد به  ضخم مستطيل الشكلبالقصر الشمالى سور 

ن بدورهما على فنائين كبيرين يوصلاتلك البوابة تفتح لنهر، وكانت الجهة المواجهة ل
شغل ت تالذى كانالفرعون  قصرناحية الشمال على طول المحور الرئيسى للمبنى إلى 

وهى آخرها وكان  ،بالتدريجالأحجام متناقصة ثلاث قاعات استقبال  الأوسططاعه ق
كان يوجد على جانبى قاعات الاستقبال الشمالى العرش. و الأصغر حجماً تمثل قاعة 

من كل و )؟(.  للولائمغرف نوم وحمام وأقبية نبيذ و غرفة ا من بينهغرف والجنوبى عدة 
فى  جاورتهاقد الفرعون( قصر المحور الرئيسى )الفناءان و بموازاة الثلاثة لقصر ا أقسام

 .أبنية خاصة نوعاً ما يةوالشمال يةالجنوبالناحيتين 

أقيمت حيث  ببوابة رائعة غريبالشمال مبنى  هةجكان يطل على الفناء الأول و 
ناحية المقصورة كانت تواجه . و عالية منصةفوق مقصورة صغيرة فى العراء ى وسطه ف

 علىكل مجموعة تحتوى )تسعة على كل جانب(، و  أبنية متجاورة ومتماثلةالشرق والغرب 
ضادات عغطت ، فى حين برسومات هاوزخرفت جدرانوصل إلى السطح، مدرج عادى 

معقد الجنوب مبنى جهة جه الفناء الأول من . وكان يوامنحوتة اً نقوشالحجرية أبوابها 
 وظيفته مجهولة تماماً.، و فى ذات الوقتمتناسق بشكل جيد و 

كانت توجد  )؟(بالأشجارالمحفوفة  تهبحير بوبجوار الحافة الشمالية للفناء الثانى 
فى حين كان  ،الثيران والغزلان والوعولكثيرة كحيوانات على  مشتملة حديقة حيوان كبيرة

 مساكن خاصة.محتوية على و محاطة بسياج منطقة  يةناحية الجنوبفى اليوجد 

عبارة عن هو و  ،الملكى للقصرللجدار الشمالى  تاخمم مبنى رائعهناك كان و 
خلف  مساكنعدة بها ، و ومحاطة برواق من ثلاثة جوانبصغيرة ذات سرادق حديقة 

 الذى صورظر الجدار . وما تبقى من منيهعلفتوحة م معظم أبوابهاالرواق حيث كانت 
القصر كان لطيور. و لتربية اأنه ربما كان قفصاً كبيراً إلى شير يأنواعاً مختلفة من الطيور 

منه،  الغرضغير معروف  إلى مبنىرئى غير مبشكل موصل كى من ناحية الجنوب لالم
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ومزخرفة  الآجرعمود من خمسة وأربعين بها كبيرة  صالةفى نهايته كان يوجد و 
 برسومات.

احتوى قد وقفص طيوره الكبير حيوانه  ةالمائية وحديق بتجهيزاتهوالقصر الشمالى 
 أختآتون بجنوب الملكية الضيعة  . كما أنه يشترك معللترفيه قصر ريفىمعالم كل على 

 وسط العاصمة.بصارمة البلاط الملكى الأبنية عن الواضح  فى اختلافهما

 الشمالى بالضيعة الجنوبيةلقصر تساهم فى ربط اهامة  خاصيةولكن هناك 
حد أقاعدة عضادة باب حجرية فى مكانها الأصلى داخل عثر على قد . فبصورة خاصة

التسعة ناحية الغرب من المقصورة الواقعة على طول الجدار الشمالى للفناء  المنازل
 .ليتها تعيش!" –الابنة الملكية مريت آتون  ---" يقرأ: اً نقشوتتضمن تلك القاعدة الأول، 

بين اللقب المكتوب  فوتوغرافية ستكفى لإظهار التفاوتالصورة ال إلىواحدة نظرة خاطفة و 
بعلامات صغيرة الحجم نقوش " المليتها تعيشبعلامات كبيرة وبين نعت طول العمر "

الشكل بنقشه إذ أنه بدلًا من  غريبةبصورة أيضاً مكتوب . كما أن لقب الأميرة جداً 
من صلبه، محبوبته، مريت آتون، المولودة من الزوجة  لملكيةالابنة االتقليدى وهو "

ليتها تعيش  -الملكية الكبرى، محبوبته، سيدة مصر العليا والسفلى نفر نفرو آتون نفرتيتى
الدال على نعت ال"الابنة الملكية مريت آتون"، و  يوجد هناك فقطفإنه لأبد الآبدين !"، 

 أمر غريبثمة من الواضح أن !  مع أميرة لقاً مطسمها لا يتناسب االملحق بو طول العمر 
اسم مريت آتون المتضمنة ن قطعة عضادة الباب أيقيناً فى الحقيقة أننا نعلم . موجود هنا

كانت . ولو بأكمله على المبنى أجريت تعديلات مماثلة، و ممحوقد كتبت على شيء ما 
 .المسألةعلى زيداً من الضوء م رهانهابلربما ألقى ، منشورة النقوش الأخرى 

كانت إنها باسم مريت آتون؟  هلااسمها واستبدتم محو ولكن من كانت المرأة التى 
طول العمر الدالة على نعوت الانسجام عدم لاعتبار ملكية وليست أميرة نظراً الزوجة ال

اسمها نعت طول أضيف إلى تكن هى الملكة نفرتيتى التى لم غير أنها لأميرات. مع ا
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الطويلة "ليتها تعيش لأبد الآبدين!" قبل زخرفة القصر الشمالى بفترة  العمر فى صيغته
 تلك المرأة ؟ ، من كانتنإذزمنية طويلة. 

أن اسم ولقب مريت آتون فى كل من القصر الشمالى بللتأكد دليل حاسم ثمة 
التشابه فاسمها. إثر محو فى لقب امرأة ما أخرى  لاحقاً كانا محشورين والضيعة الجنوبية 

اللفظى  تتابعالتنتهى بنفس المعدلة إذ أن بعض ألقاب الضيعة عدى ذلك بكثير يت
د يوحتفسير يمكن أن يكون هناك فقط : "الابنة الملكية مريت آتون". و والغريبالمختصر 

لنقش ل السابقجزء ال بقاءدليل ب القصر الشمالىبالضيعة و بختصار لقب مريت آتون لا
 التىفى نقش القصر و الفجوة كما أن . الأصلىقب بعض كلمات اللبمحتفظاً و  سليماً 
نعت طول العمر الأصلى أيضاً فل من أسقد قاربت  الممحومكان الاسم فى  تظهر 

 .المتروك سليماً 

فى نقوش الضيعة،  المكتوب أصلاً صاحبة الاسم والمعروف لنا تماماً هو 
حول ذرة شك د من الصعب وجو . و السابق للاسمفى جزء النقش  اً ليمالمتروك سوكذلك 
جزء النقش الذى لم فى حين أن ، أيضاً  "كيـا" بـفى القصر الشمالى الاسم الممحو قراءة 

تركيب  باطمئنانبالتالى بمقدورنا أن نعيد لقب واسم الملك. و يمثل كان  يطرأ عليه التعديل
ك "الزوجة ... لمل :اللقب المألوفيمثل باعتباره النقش على عضادة باب القصر الشمالى 

 نعت طول العمرمتبوعاً ب"، و كيـارع ... ـ نفر خبرو رع، الوحيد ل الوجهين القبلى والبحرى 
على أحجار  كيـاسم كان مكتوباً بعد اوهذا النعت الدال على طول العمر  "ليتها تعيش!".

 كيـاألم تكن . ولكن خلافاً للنعت الذى عثر عليه فى نقوش الضيعة الجنوبية الأشمونين
الذى كان ناحية يسار البوابة الرئيسية و الواقع طالما أن المبنى لقصر الشمالى هى سيدة ا

؟ أو بدقة أكثر، ألم يكن القصر السكنىكان يمثل محرابها إذا جاز التعبير، عراء فى ال
المتاخم القصر الصغير  أنطالما  كيـالكل من امنحوتب الرابع و الثابت مقر الالشمالى هو 

باستثناء  يءلأى ش من الصعب أن يكون ملائماً كان احية الجنوبية الضبالكبيرة  لبحيرةل
 زيارات قصيرة؟
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بهيجة الوالضيعة الجنوبية البديع الشمالى  الترفيهكل من قصر  كيـاقد ارتبط بل
معبد الالقصر الملكى الكبير الفخم الكائن بجوار بالملكة نفرتيتى ارتبط تماماً مثلما 

إلى جديدة مفمعة بالحياة لمسة ما يبدو على لذى يضيف الكبير، وهو الأمر ا ىتونالآ
 شخصية محظية الفرعون.

التى نفس الفترة الزمنية بفى القصر الشمالى  كيـا محرابظهور لابد من تأريخ و 
 ىونالآتمعبد الالمعروفة باسم "ظل رع" داخل الدينية اكتمل خلالها تشييد مقصورتها 

كان و ، المتأخر للإله آتون الاسم الدينى استعمال فترة إلى زخارفهما ترجع أن بدليل  الكبير
 طول العمر "ليتها تعيش!".الدال على نعت المتبوعاً بنفس فيهما  كيـااسم 

 (5)"بيت"،آنذاك وفقاً للتسمية المستعملة أو  ةكبير ضيعة أيضاً  كيـاكما امتلكت 
ثمة . و فيهاشتغلين المالعديد من العمال بساتين كروم وفيرة و تحتوى على  تالتى كانو 

ن يواللتان تبدوان مرتبطت نبيذاللى أوانى عالمكتوبة  در  و  الم   ان من بين بطاقاتبطاقت
حد ،كيـا بضيعةمباشرة  التاسع عشر فلندرز بترى فى نهاية القرن التى اكتشفها اهما وا 

 . وقداخناتون  العام الحادى عشر من حكم امنحوتب الرابعإلى تعود  أختآتون العاصمة ب
: "العام النص كالتالى يقرأ، و محظية الفرعون الكر ام المسئول عن توريد النبيذ إلى  كتبها

 (2) الك رْممزرعة المشرف على  ---الحادى عشر من الحكم، نبيذ بيت السيدة كيـ)ـا( 
العام السادس وبالتحديد لاحقة خمس سنوات التى ترجع إلى و الأخرى  البطاقة أماى". عخ

قد فشخص آخر، من قبل  الك رْمإدارة مزرعة رعون وفيها ما يشير إلى عشر من حكم الف
فى أواخر العشرينات وأوائل  أختآتون مدينة بالبريطانية تم اكتشافها أثناء الاكتشافات 

[ من الحكم، نبيذ بيت 5]1: "العام البطاقةالثلاثينات من القرن المنصرم. ويقرأ نص تلك 
العنب فى كروم معظم كو  (4)رعموسى". (3)رع( المروية]المشرف على[ )المزا ---السيدة 

الوجه فى كانت تقع الأراضى المنسوبة إلى "السيدة" من الضرورى أن ، فذلك العصر
  .كيـاسوى شخصاً آخر السيدة" "أن تكون تلك  من المؤكد صعوبةو . البحرى 
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 ى بالمصر  shepsetلقب "السيدة" )تحملن آنذاك  لفرعون لقد كانت محظيات ا
فى القصة بجلاء وصفت قد ، ونفوذ سلطةصاحبة متحكمة و كهذه، امرأة  "سيدة"و. (لقديما

إحدى النسخ فى محفوظة القصة لك بقيت ت"قصة الأخوين". و  بتسميةالحوارية المعروفة 
أبداً ثنينا يلا ، وهو الأمر الذى حكم امنحوتب الرابع بحوالى قرن ونصفوالمدونة عقب 

 .بتاريخ سابق لقصة ذاتهاا تأليفتأريخ ترجيح عن 

السعيدة  ابهجتهمالفرعون فى شرفة قصره وقيادته لعربته مع "السيدة" و  منظرإن 
الأخوين فى قصة  دونةكل هذه المشاهد الم -س الفرعون أكالشراب فى "السيدة" صب و 

فى الحياة اليومية مماثلة أحداثاً صور التى تمناظر العمارنة الذاكرة الحوارية تعيد إلى 
بشأن  الحوارية لأخويناوهذا ما تقوله قصة  (1).كيـامناظر بما فيها لبلاط الملكى ل

  "السيدة".

قابل  ،صر واستقر فى وادى الأرزم باتـا الشرعى زوجها المقبلغادر عندما 
حور آختى، شك ل  –رع . وبأمر من إله الشمس وحدتهأشفقوا عليه لالآلهة التسعة الذين 

رائعة امرأة كانت ه، و ( زوجة لةمعتقدات المصريبحسب الالبشر  الذى يشكل)الإله خنوم 
 تنبأن بموتها بسكين.قد  لرؤيتهاجئن واتى الحاتحوريات السبع )جنيات( الل ولكن. جمالال

تحت شجرة أرز مشى ت زوجتهكانت و للصيد  باتـاعندما ذهب أحد الأيام فى و 
طلب من يمما دعاه ساك بها وأخفق فى الإمعليها  البحرأطبق  ،منزلهمابالقرب من 
. فقط خصلة من شعرهانزع ن م، ولكن شجرة الأرز تمكنت لقبض عليهاابشجرة الأرز 

م تشاملابس الفرعون. و غسل وتنظيف حيث مكان البحر خصلة الشعر إلى مصر حمل و 
كما غسلها حال دون الدهان المعطر ، وظن أن ثيابه المغسولةالفرعون رائحة غريبة فى 

حزيناً إلى مياه النهر حيث الغسالين ذهب رئيس و  .ملابسه سالىغعله يوبخ مما جيجب 
 الرائحة الذكية. سببتخصلة الشعر التى هناك رأى 

أخبروه بأن خصلة  الذينو ليمثلوا بين يديه  بإحضار حكمائهأمره الفرعون أصدر و 
امرأة  معهموعرباته و  تهحور آختى. فأرسل الفرعون مشا -الشعر تخص ابنة الإله رع 
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أسرت و إلى مصر جاءت و بالفعل التى تبعتها  باتـاأعطاها بعض الحلى لإغراء زوجة 
 .باتـا زوجهابأمر  لميعلم ، ولكنه "السيدة العظمىوجعلها "فى الحال الملك  الفتانبجمالها 
الذى أرسل رجاله لقطع شجرة  محبوبمليكها الزوجها إلى  بسرالحسناء الخائنة وأفشت 
كوز شجرة فور سقوط صريعاً  اتـامات بو  على كوزها. باتـاقلب ستقر ن يكاحيث الأرز 
 .الأرز

زوجته إلى  اقتفى أثرهيئة ثور و  باتـااتخذ لحياة، إلى اوبعد أن أعاده أخوه 
، يسكر الفرعون جعلت  ما. وبعدرعبهاأالعاصمة المصرية وكشف لها عن نفسه مما 

هز ه، طعم كبد الثور. وعندما ذبحبتذوق  سمح لهابأن يطلبها لتلبية السيدة استعطفته 
ن يشجرت نواللتان أنبتتا منه قطرتا دم على جانبى بوابة القصرلتسقط رقبته الثور 
السيدة بأنها ى الشجرتان ، أخبرت إحدرؤيتهمالوعندما نزل الفرعون والسيدة  .نيجميلت

 .باتـاكانت زوجها 

سم لها بتحقيق طلبها الجديد ، جعلته يقللمرة الثانيةوبعد أن أسكرت الفرعون 
الزوجة بينما كانت بعض قطع الأثاث من الشجرتين. و صنع فى المرة تلك تمثل والذى 
 إلى فمها من إحداهماخشبية شظية  تطايرت ،الشجرتين، تشاهد قطع السيدة ،الملكية
 العرشوريثه على و الفرعون نائبه فى النوبة  عينهنتج عنه إنجابها ولداً والذى مما  مباشرة

وفاة الفرعون، استدعى ابن السيدة كبار موظفيه عقب العرش  ئهعتلاا . وبعد فيما بعد
ثبت زوجته. وقد  ذات يومالتى كانت والدته للمثول أمامه، وفى حضورهم تمت محاكمة 

 مذنبة .....  أنها كانت

ابنة إذ أنها  أصل خارق للطبيعةمتحدرة من إن "السيدة" فى القصة الحوارية 
الذى  الأسلوب و"، وهلآتون الحىالصالح الابن ماماً مثل "ت الجميلةه الشمسى الإل

فى الحقيقة يستخدم السيدات" "نعت قد كان محبوبها الملكى. وبرغم ذلك ف كيـا هخاطبت ب
ثر المحفو  فى المتحف للأفقاً بالتالى وو و . بكثيردنى أللتعبير عن التحدر من أصل 

فقد ، الحوارية لأخويناقصة خلالها المدون نفس الفترة الزمنية البريطانى والمؤرخ تقريباً ب
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إحدى بنات رجال الدين أو إحدى تمثل "سيدة" كانت أية شخصية ممن أطلق عليهن 
ظلوا  هم، ولكنما إلى حدٍ والذين شغلوا مناصب بارزة الحاشية الملكية أخوات رجال 

من ضمن "السيدات" بنات أيضاً كان دليل للاعتقاد بأنه إلا أن ثمة  أشخاصاً عاديين.
إلى مصر ليصبحن زوجات الفرعون. على حضرن حكام الشرق القديم الأقوياء اللاتى 

عصر  أواخربالمؤرخة و الأقماع الجنازية  اصطلاحالمعروفة بأحد الآثار فإن أية حال، 
صاحب المقبرة لقب "رئيس )أى مدير( بيت سيدة يحمل فيه نقشاً يتضمن  (4)العمارنة

 (.ببلاد الرافدينمناطق الفرات الأوسط فى  الواقعة)مملكة ميتانى القوية آنذاك و  "ارينانه

 سمى  ت  الحوارية لأخوين اقصة أن قد لاحظ الواعى القارئ من المحتم أن و 
الزوجة " –"السيدة" و"الزوجة الملكية" لقبين وهما بفى حالة واحدة الحسناء الشريرة 
فى مسلماً به كما كان خرطوشاً ملكياً ب "الزوجة الملكية" لقيتضمن الملكية، السيدة". و 

عند  لملكةهذا اللقب كلقب  يستعملكان و  )خط الكتابة السريع(، ىالهيراطالخط 
"السيدة" و"الزوجة أيضاً أن تتلقب باللقبين: كـيا كان باستطاعة . و استخدامه بمفرده

 أختآتون فلندرز بترى فى اكتشافات خلال المكتشفة استناداً على إحدى البطاقات الملكية" 
اسم أن فى حين "، كيـاللزوجة الملكية  (1)(srmt) : ")مشروب( سرمتعليهاوالمكتوب 

بطاقة  والدليل الإضافى تقدمه. اً ملكياً اسمباعتباره خرطوش لم يتضمنه بعد " كيـا"
 فات البريطانيةللاكتشاالمنشورة الطبعة الأخيرة ب اقتباسٍ موجودة فقط فى وال هيراطية أخرى 

فى  –ليتها تعيش للأبد!  –"ظل رع للزوجة الملكية  البطاقة. وتذكر أختآتون دينة فى م
لاعتقاد بمطابقة هذه طبعاً الى المرء يتعين عفإنه ومثلما ارتأى الناشر فيرمان، الجنوب". 

 فى الضيعةالكائنة "ظل رع" بالمقصورة الدينية "ظل رع" المذكورة المقصورة الدينية 
وليست  كيـاكانت تخص لضيعة با"ظل رع" مقصورة . ولكن أختآتون الملكية بجنوب 
بالضرورة البطاقة كانت  فى"الزوجة الملكية" المذكورة  بلقبفإن المعنية نفرتيتى، وبالتالى 

داخل خرطوش  اً مكتوب"الزوجة الملكية" البطاقة وهو فى هذه اللقب المذكور . و كيـا
مثل هذا الخرطوش ونعت طول العمر و  .ر "ليتها تعيش!"نعت طول العمب اً متبوعو 
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 هبهذأسمائهن لم تكتب اللاتى الأميرات بخلاف لملوك والملكات لتسمية ك مستعملين
 .الطريقة

مرة واحدة قد سميت القصة الحوارية بأن الحسناء فى القارئ أيضاً  وربما لاحظ
: مى""العظ بـأيضاً منعوتة  كيـاكانت و ". مى"السيدة العظ بـ"، بل أيضاً "السيدة بـليس فقط 

قديمة، من الألفا  ال( ")"عظيم aAالصفة اعتبار بالرغم من ". و مى"الزوجة الملكية العظ
خلافاً للصفة خلال عصر العمارنة، الخطاب الشائع أيضاً فى كانت مستخدمة  إلا أنها

رتيتى "الزوجة من لقب الملكة نف اً شكلت جزء "( والتىكبير)" wrوهى  جداً رسمية ال
زوجها على لقب نهاية حكم فى  نفرتيتىالغريب فى الأمر أن تنال الملكية الكبرى". و 

 جديد وهو "الزوجة الملكية العظمى" مع لقبها القديم "الزوجة الملكية الكبرى".

الجديد الأسلوب اختارت ما إذا كانت الملكة نفرتيتى قد المؤكد للآن وليس من 
الذى حالفها الحظ أكثر، ولكن مما لاشك فيه أنه حان إعلان ا منافستهالذى اتخذته 

يمثل فى الفرعون الثانى أن لو و . نفرتيتىتفوق سامية مكانة الوقت لتتقلد محظية الفرعون 
 شريكته فى الحكم. صبحتبأنها أللاعتقاد تماماً ثمة ما يبرر ، فكيـا الواقع

، ومنذ ذلك الحين لحكمالشريك فى ا ذلكإلى الفرعون تاجه الأزرق أعطى و 
ور المتمثل فى الثابت شعاره ب لتاج الأزرق على الآثار مرتدياً االملك المتوج حديثاً  ص 

ذى الفرعون الجديد اليدى  . كما وضعت أيضاً الصولجانات الملكية فى الصل الملكى
لمتوج االفرعون أضحى يديه، كلتا وصولجانات ملكية فى  تاجاً فرعونياً بتقلده . و امرأةكان 
ذات حاشية نقبة ملكية ارتداء حق حصل على إذ  فرعونياً ثوباً لارتداء الآن مهيأً حديثاً 

طريقة تفصيل لمشابهة ملابس قصيرة بزركشات على هيئة الكوبرا، وكذلك سفلية مزينة 
إذ بها الأمور الجائزة التى كان مسموحاً كانت هناك بعض فى الحقيقة الرجال. و  ثياب
 الفرعون الأكبر.ملابس الفرعون أوسع وأطول من  ةرفيقرداء ظل 

 اخناتون  بادة رعيته مع امنحوتب الرابععموضع وأصبح الفرعون الشبيه بالمرأة 
-Ch. Desrochesنوبلكور -قد لاحظت عالمة المصريات الفرنسية ك. ديروشفوآتون. 
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Noblecurt   قد حل بقية المتخصصين، كالذى اعتبرته سمنخكارع الفرعون و أن رفيق
 اً والذىناقص اً منظر المتضمنة هنا محل الملكة نفرتيتى. ومن المحتمل أن اللوحة الصغيرة 

من  طلببكانت منحوتة أيضاً للفرعون  كأسٍ يصب الشراب فى رفيق الملك وهو يصور 
الملكين الجالسين لوحة أحد الأفراد العاديين بدليل عدم إمكانية وجود شك حيال نحت 

ليها كانت "معمولة ع فاللوحة وفقاً للنص المنقوششخصى.  طلبم بأمام مائدة الطعا
" أحد الصدقشرق فى "الم  كان لقب " )الصدقشرق فى ( الم  فرقةفى )جندى بواسطة 

عليه فإن (. و وسلفه فى الحكم والد امنحوتب الرابع (1)منحوتب الثالث،المؤله األقاب الملك 
القرص الفرعون الجديد! و  صورةبها لوحة لب ضرورة طأيضاً وجد قد الجنود العاديين أحد 

الفرعونين إلى كلا بشرية  يرسل أشعته المنتهية بأيدٍ المصور فى قمة اللوحة ذاته و الآتونى 
مائدة نفس الجالسين أمام كلا الملكين تمتع علاوة على لأنفيهما علامات الحياة. يقدم و 

منظر الين هذا المنظر وبين برائع موجود أحجام متقاربة. يا له من تباين بالطعام 
أمامنا  كيـااسم سمنخكارع! فقد صورت بمعدل فيها  كيـاحيث اسم على اللوحة المصور 

ما  باعتبارها إلى حدٍ  تنحنى خلف سيدها حيث ةمتواضعقفة و فى على اللوحة الأخيرة 
ا ممفى ذلك الوقت  فرعوناً  بعد تصبحلم . ولكنها عبادةموضع  توليسه تابعاً ل اً عنصر 

 تعود إلى أحد الأفرادكانت اللوحة الأخيرة أن من الواضح و . بحتاً  نسائياً  اً جعلها تلبس ثوب
 .وهو يصلى فى وضعية الركوعأحد كهنة معبد آتون  صوريلأن ظهرها  أيضاً؛

 لفرعون الثانىل يةكافغير الملكية  الملابسالصولجانات و التاج و ما زال أيضاً و 
لأسمائه خصص ي  لم كذلك ، و اً واحد اً اسمسوى لم ي منح  أنهإذ  حقيقياً ليصبح ملكاً 

نماو  شانخرطو  بشكل قد صور رفيق الفرعون كما أن ملكة. كفقط  اً واحد اً رطوشخنال  ا 
ور فى حين  التاج الأزرق،وهو يلبس ثابت  الوجه البحرى تاج أمامنا بالفرعون الأكبر ص 

رسمية التيجان من ال(، وكلاهما ى الوجهين القبلى والبحر التاج المزدوج )تاج بالأحمر و 
 .نسبياً الجديد التاج الأزرق بخلاف قديمة ال

حق فقط فى ارتداء صاحب كما لو أن رفيق الفرعون كان الأمور ه كل هذتبدو و 
الذى يماثله  الأزرق  لملكة نفرتيتىاتاج ب الشبيهةمن نوع التيجان الملكية  ثانوى  تاج واحد
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على وقفته تدل و أقصر كشخص فى أغلب الأحيان  ور الفرعون الجديد. وص  تقريباً 
روحة ، حاملًا مالملكة نفرتيتى علىالأسبقية نال فى أحد المناظر قد أنه  حتى ،تبعيته

نما تقم به لم  ماوهو اخناتون  خلف امنحوتب الرابع اعتادت على الملكة على الإطلاق، وا 
 وبتعبير آخر كان الملك الثانى الأميرات.أحياناً أختها والحاشية الملكية أو القيام به 
 .نوعاً ما نصف ملك

 كان بمقدورها؟ ومتى اً ملكالملكية وتصبح إلى رتقاء الإ كيـا باستطاعةكان متى 
وكانت هناك . غير القليل لفرعونينامناظر لم يتبق من الملكية؟ الشارات الحصول على 

بما فيها طفات الأشعة الآتونية لم تتمتع بملاكذلك التاج و خلالها فترة زمنية لم تلبس كيـا 
لم يكن بوسعها . وبالتالى المتاخراسمه الدينى آتون التى تقلد فيها فترة الأيضاً تلك 

للاعتقاد بمطابقة نظراً لأنه لدينا مبرر ما رتقاء قبل نهاية حكم امنحوتب الرابع. و لإا
العام السادس عشر ة بالمؤرخالهيراطية البطاقة فى  ةالسيدة" المذكور ضيعة " بـ كيـاضيعة 

 مديروكان وهل  ؟حينذاك فرعوناً  تكون  أنكان بوسعها من حكم امنحوتب الرابع، فهل 
أكثر نعت أخر ألم يكن ثمة ؟  "السيدة" بـالفرعون  ينعتواآنذاك على أن ليتجرأو ضيعتها 
كل  وبما أن؟ لاحتراماعلى سبيل خرطوش فى نه يلها وتضم من أجل اختيارهملاءمةً 

فعلى الأرجح رفيق الفرعون فى نهاية حكم امنحوتب الرابع، على تتويج تدل طيات المع
من حكمه وهو العام السابع  (1)العام الأخيريعود إلى ملك مرتبة إلى  كيـاارتقاء أن تاريخ 
 السادس عشر.العام السابق له وهو العام عشر أو 

الفرعون المتوج أن وماذا كان مصير "الزوجة الملكية الكبرى" نفرتيتى طالما 
 صارت من المبغوضين؟غضب عليها الملك و ؟ هل ها على اللوحاتتمكانقد تبوأ حديثاً 

  آنذاك؟أو هل يمكن أنها ماتت 

مصير الملكة نفرتيتى: شأن حتى الآن بغير محسومة  احتمالات ةثمة ثلاث
استسلامها  دمع زوجها بعاستمرارها  احتماليةأو إقصائها  احتماليةأو وفاتها  احتمالية

 وفاتها.تاريخ تشير مباشرة إلى ؤكدة موثائق لا توجد رتقاء غريمتها المحظوظة. لا
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والتى  A.M.Blackman (1)أ. م. بلاكماندونها  غريبةرواية وفى الحقيقة ثمة 
من رايدر الحكاية . وقد سمع بلاكمان الخيالات الوهميةحدود قصى أ تمخض عنها

. وكما W.J. Loftieلوفتى چ. و.من معها بدوره سالذى  Rider Haggardهاجارد 
ثمانينات القرن التاسع عشر على مطلع فى ، فإن الأهالى قد عثروا القصةأحداث تجرى 

للفرعون يبدو الصخرية المنحوتة على ما الذهبية فى إحدى المقابر بعض الأدوات 
لأدوات كانت بعض ا نفإمزعوم كما هو . و أختآتون مدينة  خلف أحد الأوديةبوعائلته 
ذهبية )أربطة  اً أكفان لوفتى حسببكما كان يوجد أيضاً ى ونفرتيتى. ـأسماء تتتضمن 
للأسف لم يكن  ، ولكنهالمذكورين أعلاه لأشخاص الملكيةابأسماء وعليها نقوش المومياء( 
فى الشتاء التالى تمكن فقد ، على أية حالو . تلك الأدوات آنذاكالحصول على  بمقدوره

الحصول على خاتمين أعطى أحدهما إلى هاجارد.  من 5114 سنة أو 5113فى سنة 
هرت او  فقد وفتى أما الأدوات التى اشتراها ل. وفقاً لما ذكره لوفتى حينذاكلأكفان الذهبية ص 

هناك بأمان جداً حفظت الخواتم أدنبره، ولكن بالمتحف الاسكتلندى الملكى إلى أعطاها 
إدارة ، ومع ذلك أعطته لمعاينتهمإذن صول على فى الحبلاكمان عدم نجاح لدرجة 

قد ذك رت و  (51)اسم نفرتيتى.منقوشاً عليه كبير خاتم ذهبى نسخة من طبعة لمتحف ا
فى فحص التابوت شاركوا الناس الذين  اتشهادبمنقوشة اللمومياء الذهبية اربطة أ

تهم اشهادن أولو ى. ــصطلح على تسميتها بمقبرة الملكة تالمالمقبرة المكتشف فى 
شرائط ذهبية على المومياء ومنقوشة باسم امنحوتب يوجد ، فكان موثوق بهاالمسجلة 
المنقوشة الشرائط مؤخراً مفاده أن دارسى التفسير الذى تقدم به فى الحقيقة أن و الرابع. 

ن السطح الداخلى لغطاء التابوت وسقطت على صلت عيروغليفية قد انفهبالعلامات ال
ن المومياء التحقق بأد قد مكنه من يلدر االفحص الحديث الذى أجراه  أن غيرالمومياء. 
. ومهما يكن من أمر سفضاعت للأذهبية منقوشة والتى  بأكفان أصلاً  زودةكانت م
 لو أنهافى المقبرة الملكية، و كانت موجودة لوفتى، فإنها  شاهدهاالذهبية التى ربما  الأكفان

أن كلتا يوضح  كدليللى أية حال لاستخدمت ع، ى ونفرتيتىـكانت منقوشة بأسماء ت
لا تمثل المثيرة جداً للبلبة المشوقة و الرواية ولكن . أختآتون فى كانتا مدفونتين الملكتين 
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المشكوك فيه و إلى أية نتائج جدية.  ؤدىتلا يمكن أن ، وبالتالى أيضاً  ضئيلةسوى حجة 
مجموعة هاجارد إلى ا المطاف آل بهماللذين الخاتمين تأريخ حتمية هو بدرجة كبيرة 

تبناها التى تتعارض مع الأسس مناظر شركية نقشهما ب؛ لأن حكم امنحوتب الرابعأواخر ب
البحت على النباتى وعلى النقيض من ذلك فإن التصميم . فى الفترة الأخيرةالفن العمارنى 

صول الفنية النعش التابوتى الفخم من مقبرة الملك توت عنخ آمون متوافق تماماً مع الأ
أما  (55)لمناظر التقليدية للإله الحامى بس.مكان احل نظراً لأنه  لحكم امنحوتب الرابع

لإله بس، فى حين فإنه يتضمن صورتين تمثلان اأحد الخاتمين فى مجموعة هاجارد 
الآلهة دائرة إلى نفس  المنتمى، وهو الحيوان الدف  بالآخر صورة الأسد الراقص  حمل

 .مةالمحر  الحامية

يتعين فإنه ، سردتهما فى كل بها موثوق الغريبة الرواية كانت ولكن حتى لو 
دفنت على ما وافتها المنية و منها أن نفرتيتى قد التخمين على أن نكون قادرين فقط علينا 

ينجم شيء فلا ، فى أختآتون لا يزال يبدو فى المقبرة الملكية عندما كان البلاط الملكى 
قبل حدث فيما لو كان قد الملكة التاريخ الدقيق لوفاة من تحديد مكننا لدرجة تالرواية عن 

  أو بعد وفاة امنحوتب الرابع.

الملكة نفرتيتى فى نهاية حكم خصام إلى  (52)الرائجة الداعيةوطبقاً للنظرية 
الطفل توت عنخ آتون )الذى تغير برفقة  أختآتون إلى شمال  انسحابهاو عائلتها زوجها مع 

جاء الوقت الذى جلس فيه  هناك حتىظلت إلى توت عنخ آمون( حيث بعد  فيمااسمه 
ثمة إذ أن  مسألة الخصام العائلىبعد وقت قليل واصل . وسنعلى عرش البلاد فرعوناً 
فى مكثت لاعتقاد بأن الملكة نفرتيتى قد لاحة تمأسس  يةأ :هوو فقط الآن مطروحاً سؤال 

  .مع الطفل توت عنخ آمون  شمال العاصمة

عضادات باب لأحد المبانى على  أختآتون فى شمال  الاكتشافاتخلال عثر 
، فى حين أسماء امنحوتب الرابعمحيت من فوقها حيث  الأفراد بيوتوعتب باب من أحد 

أحد  باب منعلى مقبض يمكن ملاحظته أيضاً  نفس الأمرو سماء الملكة سليمة. أظلت 
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من خراطيش مزدوجة صغيرة لصب  قالب الاكتشافات. وكان من بين العمارنة بيوت
من  اً خرطوشوعلى الأقل خمسة عشر  (53)الملكة نفرتيتى،باسم  ى(خزف القيشان) الفيانس
بأسماء ملوك وملكات نقوشة مزينة أدوات . كما عثر هناك أيضاً على طيشخر هذه ال
 باسم سمنخكارع،كان منقوشاً لا بأس  اً ددعاسم امنحوتب الرابع و  بعضهاحمل  ،آخرين

أسماء مريت آتون زوجة سمنخكارع، وتوت عنخ آتون لأدوات ة ابقيفى حين تضمنت 
 وزوجته عنخس ان با آتون.

التى تحمل أسماء الزوجين الملكيين الأخيرين هى التى ظهرت فقط مع  لأدواتوا
أن لفرضية الداعية بالرغم من ذلك فإن او . اسم نفرتيتىالمحتوية على الخزفية الخراطيش 
 عقبنفرتيتى هناك مكوث مباشرة ب ةمرتبط أختآتون للأسماء فى شمال لمعالجة امثل هذه 
اسم أن عدم وجود دليل مباشر يثبت نظراً لللغاية ى فرضية مشكوك فيها ه ،وفاة زوجها

د يلدر املاحظة  تذكرنويكفى أن  آنذاك. محو متعمدلقد تعرض بالفعل امنحوتب الرابع 
أسماء امنحوتب الرابع تركت حيث توت عنخ آمون فى مقبرة  المكتشفة بشأن الأدوات

 أختآتون "عدو لـ المنظم الاضطهاد بداية  أنتماماً برهن تبحوزتنا قرينة وكل . عليها سليمة
من عدد هائل العاصمة الجديدة. و وتخريب  انهجر بعد إلى ما فقط ترجع  (54)"خاسئ
تى حعثر عليها يتى قد أسماء نفرتوالمتضمنة  الخزفية لمزدوجةاخراطيش صب القوالب 
خراطيشها أن فقط إذ  هناككذلك لم يعثر عليها ، و أختآتون فى شمال  الاكتشافاتقبل 

بأسماء توت عنخ آتون/آمون وعنخس ان با  نقوشةم ةعديدأدوات ضافة إلى إالمصبوبة 
 الحقيقة المنطوية على نفسهاو  .أيضاً  فى أماكن أخرى بالعاصمةبالفعل قد اكتشفت  آتون 
ذات فى بوفرة أسماء نفرتيتى والزوجين الشابين قد ظهرت ها أن الأدوات المتضمنة مفاد

 ؟ راسخ تماماً لبناء للغاية متزعزعاً تعتبر أساساً ألا المنطقة الواحدة، 

 ذأوانى النبيبطاقات ويتمثل فى  دليلًا هاماً على الأرجح هناك ولكن ما زال 
تعيش !"، والمؤرخة بالعام السابع عشر، وهو  ليتها –الهيراطية من "بيت الزوجة الملكية 

بطاقات موجودة التلك مثل بما أن و  (51).اخناتون  العام الأخير من حكم امنحوتب الرابع
نفر نفرو آتون  ضيعة"الخاصة بـ العامين العاشر والحادى عشر من حكمه و أيضاً من 
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المؤرخة بأن البطاقات  الاعتقادليتها تعيش!"، فإن المتخصصين قد مالوا إلى  –نفرتيتى 
كان الذى ، وهو الأمر اسم الملكةاضطهاد على  لدليبمثابة هى بالعام السابع عشر 

التى تم الحصول عليها من نقوش الضيعة فى المعطيات إلى  يضيف تأييداً أنه يعتقد 
مؤرخة والأوانى النبيذ على المزيد من بطاقات فى غضون ذلك ع ثر جنوب العاصمة. و 

كما عثر أيضاً السادس عشر والخامس عشر والرابع عشر من حكم الفرعون. بالأعوام 
"الزوجة لقب الفترة المبكرة والتى تذكر أيضاً بمؤرخة بالعام الثالث عشر و لى البطاقات الع

أنه أشير إلى فى نهاية الأمر اتضح أنه . علاوة على اسم مضاف إليهالملكية" بدون 
بدايات فى وذلك ليتها تعيش !"  –بيت الزوجة الملكية " ىهو الطريقة الملكة بنفس ضيعة 

، ليتها تعيش !" –ى ــت ضيعة" بـ همى أثناء حكـضيعة تـسميت )الرابع حكم امنحوتب 
 بأن لقب "الزوجة الملكية"تخمين الداعى ال. و ("---"الأم الملكية  نبيذبـأشير إلى نبيذها و 

ملكية نتيجة انتقال نهاية حكم الفرعون ) فى كيـاإلى كذلك و أولًا إلى نفرتيتى  ارقد أش
عالم وثيق الصلة ب ، هذا التخمين(إلى غريمتهااسمها التى تحمل لملكة نفرتيتى ضيعة ا

ظلت نفرتيتى  ، على الأرجح أنبالتالىو . الملموسالواقع عالم أكثر من الخيال الوهمى 
 تى وفاة زوجها الملكى.ملكة ح

حتى نهاية حكم امنحوتب الرابع، ظت بمكانتها قد احتفنفرتيتى لملكة لو كانت او 
فنظراً . فرعون نصف إلى  محظية الملكيةلالغريب ل لتحو الأسباب تماماً يفسر قد ذلك فإن 

أن  كيـابإمكان كان ، لأزرق بتاجها المعروف بالتاج ا نفرتيتى الملكةاحتفا  لاستمرارية 
لقب "الزوجة أن طالما رق. و تاجه الأز بارتداء الفرعون لها سماح حال فى فقط ت توج 

كان بها  كيـالمساواة ، فإن الطريقة الوحيدة فقط نفرتيتىيخص الملكية الكبرى" كان 
لها،  الفرعون  حبعلى شدة دليلًا  كيـاتتويج كان  بالتالى. و فرعوناً ثانياً جعلها بواسطة 
ثمة ، هل ليهعو زوجته الملكة نفرتيتى. على المقصورة حقوق لل احترامهإشارة إلى وكذلك 

حتى الأيام الأخيرة من  المثاليينين يلزوجين الملكالتى مجدت االآثار تكون إمكانية بألا 
 ؟كلها زائفةحكم امنحوتب الرابع 
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الذى  الرأىالبيت الملكى، وهو داخل " والانشقاق ىالعائلعار "ال عنولكن ماذا 
 نجمت لقد عصر اخناتون؟ ة بالمختصفى المقالات والكتب نظراً لتكرار ذكره  أصبح مألوفاً 

فى مناظر الضيعة حيث حلت مريت آتون محل التى جرت التعديلات التخمينات عن 
أمها  محل لم تحل فى تلك المناظر المعدلةالآن أن الأميرة ندرك  بما أنناولكن نفرتيتى. 
نما  هناك ما زالت هل  الذى قام عليه البناء المعقد قد انهار.ساس لأفإن ا، كيـاكان موا 
بين  المحتمل نشوبهخصام المتعلقة بالالأخرى  شاراتالإوجود بعض ب ية ممكنةاحتمال
ستمرار اإلى  الداعيةتعزز وجهة النظر كثيرة براهين ثمة  ،العكسب؟ والملكةالملك 

ن حتى السنوات الأخيرة من حكم الملك بما فيها بين الزوجين الملكييالودية لعلاقات ا
تهما لاقوبمعنى آخر أن عهما الخامسة والسادسة، يولادة ابنتاشرة مبالفترة التى أعقبت 

على ما يبدو تناقض رغم ذلك ثمة ثلاثة آثار حتى نهاية حكمه. و قد استمرت الطيبة 
لضيعة باصالة الدخول الأثر الأول عبارة عن قطعة مستخرجة من رهان مصادرنا. ب

الذى تعرض و ن يريشتذى غطاء رأس وهى مرتدية لملكة اصورة وتتضمن  الجنوبية
اسمها جزئى وبقاء بشكل ها قبلتم محو ، وكذلك عليها جصيةطبقة وضع بلاحقاً للطمس 
المتوجة به تاج ال. كما أثرت التعديلات أيضاً فى ما إلى حدٍ الذى يمكن رؤيته "نفرتيتى" 

ن فهل يمكن أ، أيضاً  هألقابختفاء لا. ونظراً المتضمن صورته منظرالفى  الفرعون  رأس
عن ناجمة تكن لم  الناقصة لنقشيناأن حالة يمكن هل ؟ أو يضاً أقد محيت  هءأسما

نما ردئ تصميم فنى  فقد لقب الأميرة مريت آتون أما تفسيرها بأسباب طبيعية؟  يمكنوا 
أمام الأميرة  شاهدت  المرأة التى بقيت ل، قد محيت صورتها المفقودة الآن لو أن. و سليماً ظل 
. ودليل لتعديلات صورتهاية تعرض بغض النظر عن احتمال ،نفرتيتىة الملك ،والدتهاهى 

لا يضفى مزيداً من الأهمية، وهى القطعة التى  أختآتون قطعة الأساس المكتشفة فى 
اسم الملكة والمتضمنة كانت تعود إلى المنظر المنحوت للأميرة عنخس ان با آتون 

يكشف عن وبالتالى لا يوجد دليل  ،مفقود لقب الملك على تلك القطعةو  .مرتينالمحطم 
بالرغم من متهشم الجزء الأوسط من لقب الأميرة فإن ، . على أية حالئهأسماعدم محو 

 أسماء الأميرات.محو على عموماً المنتصرين لم يعتادوا  أختآتون خصوم أن 
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 ةمحفوظوالقاعدة تمثال مريت آتون عن  هو عبارةو الأثر الثالث ويتبقى هناك 
ثر من قد تعرض للمحو الكامل أكالبريطانى. ومن الواضح أن اسم الملكة فى المتحف 

قد  –" و"اخناتون" لـ رع"نفر خبرو رع، الوحيد  –زوجها سماء أأن بينما من المعتقد ، مرة
حيث فى الاسم الثانى  التسليم بصحة هذا الاعتقاد. ويمكن تم استثنائها عموماً من المحو

الاسم الأول ، أما فيما يخص المكتوبة فى منتصفهروغليفية الهي ةالعلامفقط فيه تأثرت 
علامتى قرص الشمس الصغيرتين باستثناء شبه مهشمة  ل علاماته الهيروغليفيةإن كف
بعض تكشف . و تماماً  اسم رع، وبقى الخرطوش الذى يحيط بالاسم سليماً  تشكلاناللتين و 

مات رع فى علاأن ها بدليل السمات نظراً لتشابه طريقة محو النقوش الأخرى عن نفس 
الخرطوش. داخل تماماً بقية العلامات بينما محيت ، سليمةقد ظلت  المنبوذ لفرعون ااسم 
وقد . ميلاد "اخناتون" سليماً الاسم فى حين بقى ، فقطي هشم  العرشسم اأحياناً ما كان و 

 شمسالمكتشفة فى عين على إحدى اللوحات وذلك على الأقل لوحظ هذا الأمر مرتين 
  والمحفوظة فى المتحف المصرى.

التى أسماء الملكة بخلاف  ممحوة عمداً للملك أسماء عدم وجود فرضية و 
لملك للملكة. اخصومة ستخدم على الإطلاق كدليل على تلا  الشديدللتحطيم تعرضت 

"ظل رع" المقصورة الدينية من جاءت إنها ؟ المذكورة أعلاه لتمثالامن أين جاءت قاعدة ف
استناداً على  "أختآتون ميرة مريت آتون "فى بيت ابتهاج آتون فى بيت آتون بسة للأالمكر 

 ما هو مذكور فى نهاية اللقب المنقوش عليها.

جزءاً من المجموعة الكبيرة  من "بيت الابتهاج" الذى شكل  باقية قوش نعدة وثمة 
فى  MDAIKشرت نو العاصمة الجديدة. وسط فى  الواقعةالرائعة لأبنية المعابد والقصر 

 ضمن أحجارمنظراً منحوتاً على قطعة حجرية من الجرانيت الأسود كانت  5132سنة 
 ، ومنقوشة فى جزئها العلوى بأسماء آتون والملك والملكة. "درابزين من نفس "بيت الابتهاج

الملك والملكة والأميرة مريت آتون  صور الوجهين الأمامى والخلفى شاهد علىوت  
الجزء على المنقوشة أسماء آتون والفرعون كل من هشم تلم بينما تون. و وهم يتعبدون لآ
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صورة لاحظ تألم مرتين.  للمحوقد تعرض  اسم الملكة  إنفالعلوى للكتلة الحجرية، 
تعرض للمحو هو الذى آتون ذلك فإن اسم ورغم على قاعدة تمثال مريت آتون؟  ةمماثل

الاسم الأخير أسماء الملك والملكة )خلاف ب الكتلة الحجرية مرتين من على أحد جانبى  
اسم آتون مرة تم محو . و سليمةالمتروكة من المحو و المستثناة  (مذكور ثلاث مرات!

الاسم  ذلك أسماء الملك والملكة )محوالدرابزين، وكالوجه الأمامى لكتلة أخرى على 
بتذكُّر و . سليماً ترك فقد  اسم الملكة نفرتيتىالذى يمثل الاسم الثالث أما مرتين(.  الأخير

قاعدة متزعزع للغاية كعلى أساس تخميناتنا  راكمتإطلاقاً علينا ألا يتعين هذا الدليل، 
 تمثال مريت آتون؟

حكم أواخر ضطهاد فى فإن النظرية الرائجة ومفادها تعرض الملكة للا ،وهكذا
موقف لغز  مفتاحاً لحلهذا لا يعطى ولكن . سند متينمفتقرة إلى أى امنحوتب الرابع 

. وللأسف ليس نفرتيتىتجاه الزوجين الملكيين الجديدين وهما سمنخكارع ومريت آتون 
 فى الأمر.للإسهاب الخاص فى هذا الكتاب مكان لدى  

عاشت هل و ؟ ماذا كان مصيرها؟ ذات البخت الحسنالملكة غريمة وماذا عن 
لجعل أن تكفى معقدة بعض تأملات كان بإمكان ؟ بهاالمتيم و المتوج مليكها أطول من 

الباقى على باعتبارها الفرعون  السلطة الكاملةتعيش بعد شريكها الأكبر مما يخولها  كيـا
الذى و  أهميةً الدولية العصر أحداث بأكثر ريئة وبالتالى يرتبط اسم الحسناء الج ،قيد الحياة
مثل هذه  فىلا نود الانغماس . ولكننا تماماً  لائمعلى نحو غير مبالنسبة لمصر انتهى 

نتقاء لإولالبراهين النقشية  إلىللتوجه وافية إمكانية التكهنات الخيالية عندما تكون هناك 
 .طقفعرضه  منها ما يجب

لمن كان فى مناظر الضيعة؟ و  كيـاحل مكان اسم من هى صاحبة الاسم الذى 
آتون  : لقب مريت آتون الأميرة أم لقب مريتكيـا لقبالمنقوش هناك بدلًا من اللقب 

دم إضافة الصل الملكى عاقتضى مما  إلى صور الأميرة كيـاالملكة؟ لقد تحولت صور 
باللقب )المختصر(  كيـالقب است بدل و . الأميراتشارات من لم يكن أنه إلى جبينها إذ 



 

-541- 
 

، رب العائش فى الصدق، الوجهين القبلى والبحرى "الابنة الملكية .... لملك  المقروء بـو 
يكن ، فليعطى الحياة لأبد الآبدين، مريت آتون"، ولم لـ رعرو رع، الوحيد الأرضين نفر خب

واسم ليتها تعيش لأبد الآبدين!".  –باللقب "الزوجة الملكية الكبرى مريت آتون مستبدلًا 
وكذلك لم أسماء الملكات، جرت العادة مع خرطوش كما يتضمنه لم الأميرة مريت آتون 
 كيـاأن مناظر مفاده الاستنتاج الطبيعى ف ،لذالعمر. نعت طول ايكن اسمها متبوعاً ب

فى الفترة التى لم تكن بعد مريت آتون  لصالحدلت اسمها قد ع  على  شتملةالمونقوشها 
 .اخناتون  امنحوتب الرابعوالدها أثناء حكم مع زوجها وكانت لا تزال أميرة فيها متوجة 

لمناظر التعديل ونظراً . شحيحاً مناظر الفرعونين على  المحتوى الآثار عدد إن 
بعض الوقت بين انقضاء المحتم فمن ، مريت آتون أميرةلا تزال كانت وقتما  والنقوش
المكتوبة باسم "بيت السيدة" مؤرخة بالعام البطاقة . و وتتويج مريت آتون  كيـاسقوط 

أن نادراً ما أمكن السادس عشر وهو العام قبل الأخير من حكم امنحوتب الرابع، ولكن 
 كيـاأن مفاده إلى استنتاج يؤدى  شيء. وكل مثل هذا الاسمالمتوجة  كيـايحمل بيت 

 .قطف كانت فرعوناً لفترة زمنية قصيرة

، الرغد والثراءدفعت ثمناً باهظاً لأيام و تخمين سبب سقوطها. ليس من السهل و 
م يمر وقتاً فل. المتقلب لفرعون احب مريعاً نتيجة بلغتها التى  القممأوج من  السقوطوكان 

مناظرها ونقوشها التى تحمل اسمها دلت إذ ع   بالنسيان الأبدى يهاكم علح  طويلًا حتى 
القصر الشمالى والضيعة انتقل ملكية كما بنات الفرعون من زوجته نفرتيتى. صالح ل

وسط العاصمة للأميرة بمقصورتها ك رست الجنوبية إلى الأميرة مريت آتون، وكذلك 
 وأوانيها الكانوبية.  الذهبىتابوتها أيضاً لها ترك لم ي  و  .عنخس ان با آتون 

عنخس الابنة الملكية سم لم يكن اابنة المحبوبة الملكية المنبوذة؟ لو حل بوماذا 
فكان ، فى فترة لاحقةمحشوراً على كتلة الاشمونين الحجرية ان با آتون الصغرى 

الاسم وهى نفس تى كانت تحمل الأختها غير الشقيقة باستطاعة ابنة كيـا أن تتبناها 
فى ستظل كانت و  ،مصير والدتهامن لفتاة سينقذ اكان مما  عنخس ان با آتون الكبرى 
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على اسمها لم يفحص للآن ما دام ولكن . الفرعون إحدى بنات  صفتهابكى لالم القصر
ذات اكتشاف محزن تم الكشف عنه توارد إلى الذهن يه فإن، الكتلة الحجرية مع الأصل

المحاط بسياج مخزن مدفونة فى ال ةطفل مومياءفى الضيعة الجنوبية حيث عثر على يوم 
 ية للأطفالألعاب ألبستر على موميائها مع عثر و البحيرة،  بجانبالقصر الصغير داخل 

 أخرى.زينة وخرز وأدوات 

، وعائلة كيـاالمتضمنة مناظر الملكة نفرتيتى على أى أثر من الآثار لا توجد و 
تجاه كن مشاعر الملكة نفرتيتى ت. ولكن مهما البعض تماماً عن بعضهما يدتينبعكلتاهما 
"السيدة" تشبه على أقل تقدير كانت  بالطبعالأخيرة ف، صاحبة الإرادة القويةغريمتها 
صغيرة مصير تلك المرأة وأمور كثيرة غامضة بشأن . الحوارية لأخوينافى قصة العنيفة 
حكماً الفراعنة من حكم من أكثر الاستحواذ على  فىلمدة طويلة نجحت التى الحجم 
أعلى قمة من النهاية سقط فى إلا أنها ت، اللامتناهي الرغم من جمال نفرتيتىبمطلقاً 
إذ يمكن  فى القدم الموغلةالقرون هوة فى يتوار لم الصادق  كيـا. ولكن حب إليهاارتقت 
من خلال قراءة صلاتها ضر حتى وقتنا الحا جياشة المشوبة بعاطفةروحها رقة إدراك 

 .  الذهبىعلى تابوتها  المنقوشةو  محبوبهاالتى خصت بها  المتوهجة
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 رـــالأخي زـللغا
فى  لغازأحل أربعة  مفتاحعلى خارج الضيعة الجنوبية  الأنقاضاحتوت كومة 

الواحد تلو  مهإماطة اللثام عن ساعد علىالذى الحل  مفتاح، وهو القديمالتاريخ المصرى 
رؤوس الأوانى الكانوبية  لغزو  ،الذهبىالتابوت  لغزو  ،الضيعة الجنوبية لغز: مالآخر وه
ما زالت توجد ولكن  الفرعونين. لغزيبدو ما على وكذلك لمنحوتة من الألبستر، الأربع وا
فى التابوت الذهبى. الراقدة المومياء هى سر و مفقودة فى هذه السلسلة واحدة حلقة هناك 

  .قائمةتظل الجسيمة ، فالمهمة يقوم على حلهالن  ح حلنامفتاأن طالما و 

على نحو وقت اكتشافها تُسجل لم الملوك وادى بلمقبرة الغريبة ا سوء الحظ أنلو 
إعادة احتمالية فإن أما وقد انقضى ما يزيد عن القرن، . كما كانت تستحق كامل ودقيق

التقارير الطبية التى حددت عمر أن  كمامعدومة. الاكتشاف باتت  تركيب كافة ظروف
لأثاث االمقدم من فى التابوت الذهبى تتعارض مع الدليل عليه الذى عثر الشخص 
 ذاته.متناقض مع ، فى حين أن الدليل الأخير الجنازى 

فىى وضع قد  اخناتون يمثل أنه كان يُعتقد ولا يوجد أدنى شك بأن الشخص الذى 
لب سحرية منقوشة ااك قو توجد هنكما لا يوجد أى شك بأنه كانت . هلمعدل ذهبى تابوت 
منقوشىة  تميمىةلىم توضىع كىن ، ولحجىرة الىدفنفىى الموضىوعة الملكى و الآتونى عابد الباسم 

 التابوت.داخل اسم الملك سواء على المومياء أو ب

عمر حيال المناقشات  احتدام خلال أن المتخصصينالمدهش فى الأمر و 
فى سنة انتباه زيته شدت  التى الفكرةعن  قد تغاضوا تماما   فى التابوتالمدفون الشخص 
 .Nachrichten von der k فى ةلمنشور دراسته افى ارتأى عندما  0290

Gesellschafft der Wissenschaftten zu Göttingen ةالمكتشف ، أن المومياء 
لاحظ أن الاسم الدينى للإله . و اخناتون  امنحوتب الرابععزى إلى تلا فى التابوت الذهبى 

بالشكل مكتوبا  كان  التابوتداخل مكتشفتين على صفيحتين ذهبيتين صغيرتين آتون 
 تطهيرهبهدف  لاحقا  غيّره ، والذى نوات الوسطى لحكم امنحوتب الرابعلسالمستخدم فى ا
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تزيين جسد الملك كان من الضرورى إمكانية فهل  الشركية القديمة.كافة العناصر من 
فترة منذ بنفسه  تركه الذىو المبكر  شكلهمتضمنة الاسم الدينى الآتونى فى المتوفى بتمائم 

لم الذهبى تابوت امنحوتب الرابع فى الراقد د أن الشاب طويلة؟ كل ذلك ما جعل زيته يعتق
نما ذاته يكن هو الفرعون  فى قبل اخناتون بفترة زمنية أطول توفى أحد الأشخاص الذى وا 

الرأس على المومياء أقل رداء ولم يكن  المبكر.الدينى آتون اسمه الوقت الذى حمل فيه 
كانت  ها، ولكنمفرودينبجناحين  مَةرَخَ صدرية ذهبية على هيئة ، وهو عبارة عن غرابة

فى  (رَخَمَةالأنثى النسر )وكانت  (01شكل ) (0)تثبيتها على الرأس.بهدف إمكانية عوجة مُ 
الملك  ، نخبت، والتى نبذ عبادتهالوجه القبلىاإلهة الهيئة التى أتخذتها تمثل ذلك الوقت 
 عن استعمال فيه توقف فترة طويلة وبالتحديد فى نفس الوقت الذىوفاته بأيضا  قبل 

وت زوجة ىالمقدس للإلهة م كانت الطائر رَخَمَةبالإضافة إلى أن ال المبكر.الاسم الآتونى 
قد  رَخَمَةالعلامة التى صورت الكما أن آمون، إله العاصمة القديمة. عبادته  المحرمالإله 

وها نحن نرى  نقوش العاصمة القديمة.فى محوها ناهيك عن  (9)،أيضا   من الكتابةحذفت 
آرثر قد لاحظه  التناقض ذلكمثبتة على رأس الفرعون! و وهى  المحظورة رَخَمَةالالآن 

 (3)فى كتابه عن امنحوتب الرابع. 0200عام ويجول 

مومياء على هيئة لتابوت تصميم ابدليل  ملكيةكانت أن المقبرة لا توجد ذرة شك و 
ضافة و ثعبان الكوبرا تزيين جبينه بو ملفوفة بالأربطة الملك المتوفى ال اللحية الإلهية ا 

 ،"الملك الطيب" :بحسب نقوش التابوتالمتوفى وكان  .وفة إلى ذقنهقالمعلطويلة ا
و"ملك  ،"(و"المشرق فى التاج الأبيض )تاج مصر العليا ،و"صورة رع )أى الشمس("

سيد ع و و"ابن ر  ،("مصر العليا والسفلى)أى  ،و"رب الأرضين" ،"الوجهين القبلى والبحرى 
تأريخ . ومن المؤكد رعونا  بصفته ففى خرطوشين  مكتوبان اسمانلديه كان كما  لتيجان".ا

منقوش على الو  الدينى للإله آتون لاسم استنادا  على ابعصر العمارنة الخشبى التابوت 
العابد مومياء طالما أن و  نقوش التابوت.وكذلك  (4)،الكوبرافقرة العنق الثانية لثعبان 

فمن ، 0299فى سنة قد عثر عليها  توت عنخ آتون/ آمون الملكى الثالث وهو الآتونى 
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منحوتب ين الآتونيين الملكيين الآخرين وهما افقط إلى أحد العابد  لمومياء الممكن نسبة ا
 وسمنخكارع. اخناتون  الرابع

 
قالبان سحريان منقوشان بتعويذتين لصالح امنحوتب الرابع اخناتون، وكانا 

 .حول التابوت الذهبىموضوعين 

فى المقام  قىستلملك امنحوتب الرابع مإلى االمومياء عزو البرهان الدال على و 
فى "العائش موصوف بالنعت فرعون آخر نه لا يوجد نظرا  لأالتابوت من نقوش الأول 
يوجد فرعون ، وكذلك لا نيخرطوشالمتضمنين فى قبل اسمىّ ميلاده وعرشه  "الصدق

تكفى المصاحبة النعوت فإن  ،". وبالتالىبقائهالنعت "العظيم فى لاده بمياسم آخر متبوع 
محو المنحوتب الرابع بالرغم من لاكان مخصصا  أن التابوت بعالة بصورة فلتبرهن 

لقوالب السحرية محفوظا  على انفس الاسم و  على التابوت.المنقوشة الكامل للأسماء 
ر جاردنر بشكل صحيح أن وجود القوالب وكما ذك حجرة الدفن.مكان بكل مبعثرة فى ال

ند القيام ع( الطقوسقاموا بإجراء  هؤلاء الذينمن قبل )على أنه كان يعتقد يدل السحرية 
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أخرى ثمة أدلة جهة امنحوتب الرابع. ومن تخص بأن المومياء كانت  الأخيرةبالدفنة 
عمر أن إذ ن التابوت باخناتو المكتشف داخل  مىالهيكل العظبقايا تحول دون تعريف 

 توفىالافتقار الواضح إلى التشابه بين المكذلك شاب، و أنه قد أثبت بشكل مذهل المتوفى 
الاسم الدينى المبكر لآتون ب المنقوش ىّ حُل  القطع الدليل المستمد من علاوة على والملك. 

 .الذهبى داخل التابوت عليهعُثر  والذى

المرشح سمنخكارع كون ى إليشير الذى حدده الفحص الطبى  المتوفىمر عو 
بامنحوتب  المتوفىتُعرّف وش التابوت والقوالب السحرية التى المرجح، وهو ما تعارضه نق

يتمثل فى  سمنخكارعالمتوفى بمطابقة هوية حال فى الأمر الذى سيكون غريبا  و  الرابع.
الرابع ، بينما اسم امنحوتب المكتشفة فى المقبرة الآثاراسمه فى أى مكان على نقش دم ع

)حيث ذكر  والدتهالمكرسة لالجنازية مقصورة الالتابوت والقوالب السحرية و مذكور على 
الملكيين الأبوين ى وامنحوتب الثالث(. بالإضافة إلى أن أسماء ىاسمه مع أسماء الملكة ت

ولكن لا توجد إشارة واحدة  (5)الصغيرة،الأدوات لى بعض مذكورة عى وامنحوتب الثالث ىت
  .فى أى مكان سمنخكارع تذكر اسم

العائلة الملكية إذ من أفراد المتوفى لكون  تماما  مؤيد الدليل وبالرغم من ذلك فإن 
ثانى خلفاء آمون،  توت عنخجمجمة يحمل تشابها  رائعا  ببحسب ديرى جمجمته أن شكل 
 مما يجعل التشابه بينهماغير عادية لى تراكيب تحتوى كلتا الجمجمتين ع. كما اخناتون 
التفاصيل المنشورة بركاكة فى نظر ال قرن، فإنانقضى حوالى  هوبما أن .للغايةمدهش 

ولكن ماذا لو أننا  .سيكون بالكاد أمرا  مثمرا   اكتشاف المومياء بشأنوالمعلومات الناقصة 
 التابوت؟لغز تلقى بعض الضوء على قد عن بعض النقاط الصغيرة التى البحث حاولنا 

 تمكنقد حول التابوت السحرية ق أن ترتيب القوالب لقد ذكر فى وقت ساب
 فعلا  أنهم يدفنون على يقين بكانوا الدفنة الموظفين المسئولين عن جاردنر من استنتاج أن 
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 التابوت الذهبىداخل بصورة جانبية لجمجمة الشاب المدفون 

ة تماما  أن امنحوتب الرابع. غير أن فيرمان عارض جاردنر وارتأى بصورة معقول جثمان
اسم الملك المحفوظ على اثنين من القوالب الأربعة مسبوق بالنعت "أوزيريس" )"أوزيريس 
الملك ...."(، وبالتالى كان من الصعب نقش القوالب فى الفترة التى أعقبت وفاة 

تجاه أن امنحوتب الرابع كان متعصبا  المعروف عموما   فمن .مباشرةامنحوتب الرابع 
بإله الموتى  طابقهسيالنعت "أوزيريس" كان بينما ، حكمهأواخر فى  لقديمةالآلهة اجميع 
 القديم.

سلفا  بفترة طويلة عندما كان الملك تم إعدادها ن القوالب فإوكما استنتج فيرمان 
توفى  حينماكأثاث جنازى لاحقا  زال متسامحا  مع الآلهة القديمة، وأنها استخدمت ي لا

اسم امنحوتب الرابع لا يمكن اعتبار ذكر  ه، فإنالحقيقةتلك هى  أنسمنخكارع. ولو 
ذلك فإن اقتراح رغم و  ،إلى حد لا بأس بهمعقولا  الاقتراح يبدو و  .هاما   ا  بمثابة أمر عليها 

التابوت ونقوش القوالب السحرية نظرا  لعدم إمكانية مناقشة نقوش تماما  جاردنر صحيح 
 .بمعزل عن بعضها
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مقارنة  عناء تجشم لوأحد علماء المصريات فيما  قد يتساءل بشكل معقولو 
لتعويذة القديمة على القوالب السحرية متفقة تماما  اإن ؟ موجود بينهماالالتشابه ما النقوش: 

ما هو منقوش على التابوت عبارة عن ، و العابد الآتونىالذى حرمه مع "كتاب الموتى" 
أشير إلى المتوفى على القوالب بالنعت بينما ، و تميزا   صر العمارنةعصلوات و ألقاب أكثر 

 إلى إله الموتى القديم.تماما  من أية إشارة  فالتابوت خال  "أوزيريس"، 

نقوش إذا ما احتوت بديهيا  ستكون مقنعة كانت البراهين هذه من الواضح أن و 
 امنحوتب الرابع فى سنواتللملك مقبولة لم تكن والتى متأخرة تعديلات على التابوت 

أن النقطة الرئيسية هى من النعت "أوزيريس" المذكور على القوالب. و أكثر  الأخيرة حكمه
وفاته  قبع للملك نفسهتم تعديله ة الملك قد لمحظي ذات يومالتابوت الذى كان مخصصا  

 .بضعة سنواتب

لديانة الآتونية متعارض مع االمتأخرة فى التعديلات  شيءبالرغم من عدم وجود و 
 هنا وهناك عنستكشف ثاقبة صف الثانى من حكم الملك، إلا أن نظرة فى النالمتعصبة 

على الرقع الذهبية فالفرعون وفاة امنحوتب الرابع. التى أعقبت مؤرخة بالفترة  إشارات
و"المشرق فى التاج  ،بالنعتين: "صورة رع"منعوت  Cو   Aالشريطين بداية  المحشورة فى

ن خلال ليكانا مستعممنهما لأول اخصوصا  ان وكلا النعت "،(الأبيض )تاج مصر العليا
تؤكد الآثار كما امنحوتب الثالث وتوت عنخ آمون.  –الملك المهرطق حكم سلف وخليفة 

اعتباره ب، ومع ذلك كان ينظر إلى الفرعون حكم امنحوتب الرابعبداية فى على وجوده 
الانقطاع عن رة لفتاللاحقة السنوات خلال  التاج الأبيضفى  شرق والم "الشمس"صورة 
نعوت ألقاب و  تتضمنأن التعديلات المتأخرة بوحدها . والحقيقة الشركية القديمةالديانة 
الديانة القديمة،  نبذفى فترة ولكنها غير مسجلة  قبل وبعد الثورة الآتونية مستعملةملكية 

ية: أن تكون مقنعة بصفة خاصة. ومهما يكن مقدار عدد الآثار العمارنية الباق لا يمكن
فمن المحتمل رغم كل شيء وجود آثار أخرى لا تزال غير مسجلة ومتضمنة استعمال 

فيها تصورات الفرعون الجديدة وصلت السابقين أو كلاهما فى الفترة التى النعتين أحد 
 م ذلك  ىوبرغ. ذاكىحين ون ىين للفرعىغير مقبولا ىكانن ىينفس النعتعلاوة على أن إلى ذروتها. 



-051- 
 

 

قاموا هؤلاء الذين  أنالمشكوك فيه ف
يكن لم  التابوتنقوش فى بالتغييرات 

أفضل من شيء فى  التفكير بمقدورهم
بطل أو  عمالهماندر استاللذين النعتين 

تماما  قبل وفاة الملك، ولكن  عمالهمااست
   بفترة قصيرة.ها شاع استعمالهما بعد

صياغة ودعونا الآن نتحول إلى 
سطره الأخير على ورد فى حيث  Fالنقش 

ابن رع "الرقعة الذهبية المحشورة: 
وثمة ]ق[ الصو]ت[". د]اخناتون[، صا

 Bفى النقشين تم حشرهما ن اآخر  لانتعدي
جوانب التابوت الداخلية على طول  Cو
 صياغةالمن حيث  Fيشبهان النقش هما و 

على  Cو  Bقرأ السطران وبرغم ذلك يُ ك وفى نهاية الشريط. فى لقب المل –والمكان 
 سيد، فى الصدقو"ابن رع، العائش  ،"بقائه] اخناتون [، العظيم فى  ---" النحو التالى:

 ،العمرطويل  ، أى"بقائه"العظيم فى  النعتكان و  ".بقائهالتيجان ]اخناتون[، العظيم فى 
لهذا مسجلة ولا توجد حالات "اخناتون". وهو الشخصى لفرعون إلى اسم الائقة إضافة 
حتى أننا نجد خلال حكم  حكم امنحوتب الرابع. طوال آخر نعتالمتبوع بأى الاسم 

وبالتالى فإن كل من "اخناتون، العظيم فى زمنه".  اللفظية سمنخكارع نفس التركيبة
حين  فىاخناتون، روح ن عتماما  ن يمنبثق Cو  B النقشينفى المحشورين التعديلين 
 العصر.استعمال ع م Fفى نهاية النقش المحشور التعديل يتعارض 

لجمجمة الشاب المدفون  صورة أمامية
 التابوت الذهبىداخل ب
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فى  المحشورة"صادق الصوت" على الرقعة الذهبية والملك أيضا  منعوت بى 
اسم آخر للفرعون ملحق بالنعت هنا من الواضح جدا  أن . ولكن Fالسطر الأول للنقش 

لملك ل "صادق الصوت" ال النعتواستعمرع[". ى : "]نفر خبرو رع، الوحيد لعرشهوهو اسم 
التابوت والقالبين السحريين المكتشفين نقشىّ باستثناء فى أى مكان آخر  مُسجلغير 

"صادق الصوت" على  على نعت المتوفى بىالغابرة وقد جرت العادة منذ العصور  .همع
عت ولم يكن هذا الن يكون صادقا ، أى مبرئا  فى محكمة إله الموتى أوزيريس.ه سأمل أن

به أكثر من متصل معنى آخر فليس هناك ، يستخدمكان كلما و  (1)،ختآتون أمحرما  فى 
لم تكن من ولكن  "المتوفى"(. بمعنى" )المرحوم"الراهن وهى فى الوقت الصفة المستعملة 
داخل المقبرة ثر فقد عذه التسمية القديمة إلى اسم الملك المهرطق. العادة إضافة ه

من تماثيل  ةهائلأعداد  علىوتة فى الوادى الكائن خلف أختآتون الملكية الصخرية المنح
تماثيل اصطلاحا  بوالمعروفة  مكفنجنازية صغيرة تمثل الملك على هيئة جثمان 

وبالكاد أشير إلى الفرعون  كانت تحل محل المتوفى فى العالم الآخر.والتى  الأوشابتى
: ةعبار بالالنقوش تختتم حيث  ت""صادق الصو بأنه أيضا   على تلك التماثيل الجنازية

ونفس  .مثلما هو منقوش على جوانب التابوت الخارجية "بقائهتون، العظيم فى ا"اخن
حفظ المخصصة لصندوق الأوانى الكانوبية الألبسترية أجزاء على يمكن ملاحظته  الشيء

اية حكمه قبل نهتجهيزها التى تم المقبرة الملكية و المستخرجة من و أحشاء امنحوتب الرابع 
خلافا  المعتقدات القديمة متسامحا  إلى حد  ما تجاه طويلة عندما كان الملك زمنية بفترة 

النقش على أن غير أن الأمر الغريب بشكل  خاص مفاده  .لما أصبح عليه فيما بعد
لأول مرة لملك ذكر اي على غطاء التابوت Aفى نهاية النقش الرقعة الذهبية المحشورة 

"الابن الطيب لآتون الحى الذى  بى بعد ذلكالمتبوع  رع["ى برو رع، الوحيد ل"]نفر خ باسم
 "صادق فى السماء )و( على الأرض".النعت ثم يرد أخيرا  سيكون حيا  لأبد الآبدين"، 

تم اختلاقه قد حتى الآن سمع به شاهد أو يُ م يُ والذى لعت نمثل هذا الومن الواضح أن 
خلال ولكن  .الذى يخالفه وحل محلهى "صادق الصوت" النعت التقليدلى غرار أسلوب ع

بديل  إيجادعناء مشقة على عملية التعديل  ون القائميتجشم لم  F التابوت تعديل نقش
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 بطريقةالنعوت بحشر بسهولة  قاموالأنهم  ؛بعد اسم "اخناتون" للنعت "صادق الصوت"
 .ملائمة للغايةغير 

كشف أيضا  ي)و( على الأرض"  "صادق فى السماءالمحشور  الغريبالنعت و 
 عاشقد ف عصر العمارنة.لتماما   ا  ناسبمللوهلة الأولى يبدو التعديل ، و المتأخر هأصلعن 
طبيعة بملما  إلماما  كاملا   لم يكنالذى و حكم امنحوتب الرابع أحد حكام الأقاليم أواخر فى 

 والدهإلى الإشارة ن مربما كان محترسا  الموظف هذا ولكن ، الأفكار الدينية الجديدة
"صادق" وصفه بالنعت بمما جعله يكتفى  ("صادق الصوت"بالأسلوب القديم ) المتوفى

 .تجنب العواقبي حتى

غير  ،"صادق فى السماء )و( على الأرض"التعبير على معرفة بالآتونيون وكان 
م يعثر ، وهو الدليل الذى لى الأخرو  علاقة بى "الصدق" ليس له ذلك لالدليل الوحيد أن 

نما  أيضا   عليه فى العاصمة "] يشرق على[  بحسب النقشفالملك الحاكم  .النوبةمصدره وا 
الغريبة  لتعبيرينتركيبة ا". و مثل رع فى السماء )و( على الأرض يوميا  والده آتون عرش 

العمارنة باستثناء بأى أثر على مدونة "صادق" و"فى السماء )و( على الأرض" غير 
"صادق فى  ووه جديدتعبير ستحداث اتكمن فى المشكلة كانت  لوو  .التابوت الذهبى

 هاأنفمن الواضح التقليدى "صادق الصوت"، التعبير السماء )و( على الأرض" بدلا  من 
وعلى النقيض إظهار "صلاح" الملك بطريقة أو بأخرى فى نقوش التابوت. هدفت إلى 

فى سواء ودة بكثرة فى أختآتون ليست موج" المتوفى "صلاحإلى الإشارة من ذلك فإن 
 .داخلهابالمكتشف الجنازى  الأثاثعلى أو المقبرة الملكية 

امنحوتب أطلق الموضوع الرئيسى. لقد حيد بعض الوقت عن نودعونا الآن 
، "حر آختى –رع "معبوده الشمسى التسمية القديمة فى مستهل حكمه على الرابع 

الذى يبتهج فى حر آختى  –الاسم الدينى "رع معبوده الجديد الفرعون أعطى سرعان ما و 
نى الاسم الدينى، معحول أفكار عديدة قُدمت و  (1)".الذى هو آتون  ،الأفق باسمه كشو

فى حال تقديم و حتى الآن إلى أى استنتاج حاسم. لم يتوصلوا بعد  ولكن المتخصصون 
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بعدنا أيضا  تس، فإنها ىتونالآمعنى الاسم الدينى  وضيحتهنا بهدف  جديدة أى محاولة
تم و  .يةالحاللدراستنا غير حاسم الموضوع  ، علاوة على أنالبحثقيد عن الموضوع 

كل قسم ووضع  ،ليست ببعيدةفى فترة تالية  متساويين قسمين إلىالاسم الطويل تقسيم 
عند حتى كذلك و الاسم الدينى،  ولكن حتى عندما ابتُكرالملكية. كالأسماء خرطوش فى 

الأول الجزء استعمال الآتونيون على فقد داوم ، ين منفصلينداخل خرطوشأكمله كتابته ب
ممارسة استمرت و  حر آختى. –، أى التسمية القديمة رع الآتونىلاسم الدينى من افقط 

سم الامن القديمة إلى الآلهة طفيفة الالإشارة بحذف أخيرا  لملك قام احتى هذا الإجراء 
من الاسم الآن أُسقطت و  (1).لقديمةالعقيدة الشركية ا تجاهالمتصاعد  تعصبه جراءالآتونى 

اللذين  (2)بالإلهين القديمين حورس وشو انر ذكّ تُ   اللتانشو" " و "(-"حورس )حر كلمتا
الأفق، الذى يبتهج فى السماء  حاكمرع، : "الآتونىالدينى قرأ الاسم يُ ، وبذلك الملكنبذهما 

، أيضا  شطرين إلى فى الكتابة الاسم الجديد  كما قُسم الذى عاد كآتون".الأب باسمه رع 
 خرطوش.داخل شطر كل وضع و 

ملائمة قد اعتبرت سم للاالاستهلالية  كلماتالفإن استعمال  ،كما فى السابقو 
"رع، الآن حر آختى" حل محله  –"رع الأول فقط وهو الاسم و ، كآتون المل علىللدلالة 

 حاكم الأفق".

ن أالسابقة فى الفصول أشير آنفا  كما ف. نقاشناموضوع الآن دعونا نتحول إلى و 
المزين به أن ثعبان الكوبرا الإشارة إلى من العلماء البريطانيين  مكنتقد مقارنة النقوش 

 ماعتعدالة لهة الإتصويرية تمثل ثمة علامة و التابوت الآدمى كان إضافة متأخرة.  جبين
استعمالها فى  محظورالالشركية  ، وهى العلامةتظهر فى نقوش التابوت الأصليةوالتى 

الاسم الدينى على كتابة بالكوبرا تحتوى و  السنوات الأخيرة من حكم امنحوتب الرابع.
 الثلث الأخير من حكم الفرعون.خلال  تخدمالمسأى فى الشكل لآتون فى شكله المتأخر، 

 لهاتم خلا والتى تعديل التابوت من تابوت أنثوى إلى تابوت فرعونى ةوبالتالى فإن عملي
 المتأخرالشكل  هيف خدمالمستالوقت فى قد حدثت  ،جبين المومياءعلى تثبيت الكوبرا 
المتمتعين أكثر كانت  ،صاحبة التابوت الأصلية، كيىاأيضا  أن علم كما ن للاسم الدينى.
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وذلك بعد فترة طويلة من نهاية حكمه تقريبا  حتى مليكها المحبوب عند بمكانة مرموقة 
تعرضت للمحو قد اها فى الضيعة وعلى التابوت من ثم فإن ذكر و  .الآتونىسم الاتغيير 
 .المتأخرالآتونى الاسم فى فترة بشدة 

إلى صلاة ملكية المعدل على قاعدة التابوت و المنقوش  Fالنص فى ولكن 
حر آختى" على رقعة  –"رع لأخير مذكور باسم إن اف، آتون " أبيه"إلى الملك موجهة من 

وفاة امنحوتب الرابع، فكيف فور تم قد التابوت تعديل أن ولو  التعديل.عملية ل خلامثبتة 
صلاته الشخصية فى فترة طويلة منذ  تروكالمحر آختى"  –"رع اسم حشر أمكن 
الملكية الكوبرا فيه تثبيت جرى أُ الذى فى الوقت ليس  بالتأكيد على التابوت؟ المكتوبة

 !الآتونى فى شكله المتأخرالدينى  المكتوبة بالاسمو على جبين الفرعون 

انتباهنا تلفت والتى فى تعديلات التابوت غير المستهان بها الأخرى خاصية الو 
وشعره  عباءةب متدثرا  و  ا  جالس رجلا  تصور التى الهيروغليفية لامة عمفادها كثرة ظهور ال

. المحشورة قطع الرقائق الذهبيةلحية طويلة معقوفة وذلك فوق له على الظهر و منسدلا  
كتابتها كان من المعتاد والتى المصور فى هيئة بشرية الإله تمثل علامة هذه العلامة و 
الضمير الشخصى الأول المفرد لى تستعمل للدلالة ع تكانوكذلك عد أسماء الآلهة، ب

للإشارة إلى الفرعون مستخدمة والعلامة هنا معبودا .  المتكلمعندما كان يعتقد بأن 
فى نقوش التابوت،  المحشورةأهمية هذه العلامة  ييمولتق ها .لمؤ ه شخصا  صفتب المتوفى

كلمة "إله" فى السنوات الأخيرة من حكم  باستفاضة استخداميتوجب علينا أن نناقش 
 .اخناتون  امنحوتب الرابع

فقط ختآتون لم تختف أمن المعروف جيدا  أنه بعد انتقال البلاط الملكى إلى 
عدد من على حيت أيضا  مُ بل ، الآتونيينآثار فوق من  (")"آلهة له"كلمة "إلجمع الصيغة 
 سابقة.حكم فترات والتى ترجع إلى القديمة النقوش 

          History of Egypt يه:وفى كتاب 0211و  0215 فى عامىّ ولكن 
ظاهرة  J.H. Breastedلاحظ چ.هى. برستد  Ancient Records of Egypt و
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فى بعض الحالات ( nether ى )بالمصر "إله" لكلمة صيغة المفرد عن استخدام حجام الإ
التركيبة كعبارات بملاحظة برستد اختصت (. و yeten ى )بالمصر "آتون" بكلمة واستبدالها 

القربان  لصيغةتعديل بمثابة  الواقعآتون" والتى تبدو فى إلى  ىالغريبة "قربان آتون اللفظية
. وفى كتابه المنشور عام ما لشخص   أحد الآلهةمن الممنوح  ("إلهى"قربان )القديمة 
0209 The Development of Religion and Thought in Ancient Egypt  

 كيباالتر )الشمس( بكلمة "إله" فى بعض محاولة لمساواة اسم "آتون"  وجودلاحظ برستد 
خة بعصر ناشيد المؤر الأفى المتخصصين العلماء فطاحل أحد باعتباره و  القديمة.اللفظية 

فى أحيانا  كثيرة كلمة "إله" لظهور صيغة المفرد حقيقة تماما  بطلعا  مكان برستد اخناتون، 
أن يمكن "آتون" كلمة المحتوية على لعبارات فا العاصمة الجديدة.موجودة فى نقوش 

تلك و بحرية تامة. المستعملة الكلمة القديمة "إله" مع لواحد لى ذات الأثر اتكون مسجلة ع
اللقب الكهنوتى القديم ببقوة ذكّر تُ ( لآتون" التى bak)خادم "كل العبارة لحالة مع هى ا

 (".hem-nether"خادم الإله )

نشر العالم الفرنسى إ. دريتون ، 0243 سنةفى  تحديدا  و أربعة قرون ذلك ببعد و 
 من موقف امنحوتب الرابع  سألةعلى ممن جديد فيها  لقعحيث  ASAE (01)مقالته فى 

)"إلهى"، عند استعمالها مع ضمير الملكية كلمة "إله" وطبقا  لدريتون فإن ة "إله". كلم
ولكن امنحوتب الرابع ، فى "الخطاب الدينى" لاخناتون مناسبة تماما  كانت و"إلهك"( 
 همعبودمنح "لم يرغب فى  ىقرص الشمسالالمتجلى فى هيئة بإله واحد خفى و المؤمن 

قاده آنذاك حتى ولو كان اسم إله لاعتالتى انتابته اللاهوتية الحيرة لحالة  نظرا  علم اسم 
 تها"قد اعتر  أن كلمة "إله" فى صيغة المفردواعتقد دريتون  ".بأنه مدنس بالديانة الشركية

هناك مقابر و . "حيالهاالعقائدية النقاشات  هاوالتى كشفت عنرات يعدة تغ الأخرى  هى
الذى "الإله الطيب"  ىالملك اللقبباستثناء  لكلمةذه اللنبلاء حيث لا توجد فيها مطلقا  ه

استبداله و كما تم تجنب هذا اللقب بدقة فى مقابر موجودة  .اعتبارى  لقبمجرد ربما كان 
 .المسألةحول دريتون تلك كانت وجهة نظر و "الحاكم الطيب".  بلقبفيها 



-019- 
 

 لكلمة "إله" فى صيغة المفرد خلال حكمفى الواقع حدث ومع ذلك فإن ما 
 هاأو عدم استعمال هااستعمال فىالآتونيين تردد عن  ا  ناجمامنحوتب الرابع لم يكن 

 "الحاكم الطيب". مثلمحكم بتدقيق أو "الإله الطيب"  مثلليخاطبوا الملك بالأسلوب القديم 
 ختآتون.أكلمة "إله" فى  استخدام بحثندعونا الآن و  .مألوفغير شيئا  إن ما حدث كان 

أو  بشكل كامل -تبت كُ كثيرا  ما التى  ةالبازغ (آتون س )للشمأنشودة ثمة 
نما بسبب  على جدران مقابر النبلاء -ىجزئ حقيقة ليس من جراء خواصها الأدبية وا 

نقوش مؤرخة بفترات مختلفة عدة الأنشودة فى بقيت و . ذاتهالفرعون مؤلفها هو أن مفادها 
 تغيير الاسم الدينى لآتون فى مقبرتى آبى وتوتو قبل سجلت  حيثاخناتون من حكم 
والكاهن فى مقبرتى آنى أما بعد فترة وجيزة من التغيير، حيث دونت مقبرة محو بخلاف 
مقبرة محو الأناشيد المنسوخة فى و . ما بعد التغييرفترة فإنها ترجع إلى مريرع الأعظم 

. دعونا نقارن المنسوخة آبىنصوص نقشت بركاكة فى حين ، ةمختصر عبارة عن نسخ 
 .المتأخرةالأولى و الأنشودة سخ ن

فى قد استبدل فى مقبرتى آبى ومحو " خلق نفسه"الإله الطيب الذى لقب إن 
محطم الأنشودة من نقشى " )وهذا الجزء خلق نفسه"الحاكم الطيب الذى  بلقبمقبرة مريرع 

 ،فى مقبرة آبى ة"بيت الإله" )أى المعبد( المذكور عبارة وبخصوص توتو وآنى(. نقوش فى 
تسمية ك"ظل رع" استخدام لنا حاليا  المعروف "كل ظل رع" فى مقبرة مريرع )تماثل  فإنها

 (.الآتونيةعبادة الأماكن دالة على 

الأخرى للأناشيد نسخ لو أننا قارنا الملاحظات مماثلة من الممكن القيام بو 
من فترة حمس فى مقبرة أ المدونة ةالغاربلشمس )آتون( لففى أنشودة  .المختلفةالعمارنية 
أمام العائش فى الصدق "الإله اسم  ن أطلق على آتو الدينى الآتونى المبكر، الاسم 
المؤرخة بفترة الاسم الآتونى و داخل مقبرة حويا ذاتها الأنشودة "، بينما فى نسخة الأعين

العائش فى  "الحاكم فى نفس المكان بالأنشودةبالتسمية آتون فقد أشير إلى المتأخر، 
كملت أ: "لقد يختتم أحمس الأنشودة بقولهعن خدمته للفرعون و  ".الأعينام أم الصدق
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فى مقبرة حل لقب "رب الأرضين" كما  للإله الطيب". تابعا  حياتى بسعادة لأننى كنت 
للشمس )القرص نشودة أفى يصرح أحمس مجددا  ". و الإله الطيب"لقب مكان حويا 

للإله تابعا  : "أنا كنت قربه من الملكره لذكضمن سياق ذلك و  ةالبازغ الشمسى الاتونى( 
"رب الأرضين" الأنشودة على جدران مقبرته:  هذه أيضا   حويا الذى نسخوسجل ". الطيب

 "الإله الطيب".المنتمى إليهما 

تى قارنا ألقاب النبلاء المستعملة فى فتر إذا ما  تهيمكن ملاحظالأمر ذاته و 
 العمارنة نبلاءاعتاد كل نبيل من فقد . لمتأخرشكلىّ الاسم الآتونى المبكر وا استعمال
فى قرأ اللقب يما  ( الفرعون. وعادة  hesyey ى)بالمصر "من "الممدوح التصريح بأنهعلى 

أو  (00)"الممدوح من الإله الطيب" المبكر:الآتونى فترة الاسم الدينى خلال ختآتون أ
لتا كتماما   تاختف ىتونسم الآالاتغير  حالماولكن  والممدوح من الإله الطيب".العظيم "

 :لقبين آخرينبفاضت آنذاك نسخ أخرى وحل محلها من النقوش هاتين النسختين 
هما اللقبان اللذان ، و والممدوح من رب الأرضين"العظيم و" ،"الممدوح من رب الأرضين"

 المبكر.الآتونى الاسم استعمال ختآتون خلال فترة أفى لم يظهرا 

مقارنة ألقاب الكاهن قدمته لاستعمال علامة "إله" ساهم م دليلكما يوجد أيضا  
على عضادة الأول والثالث السطران ف ختآتون.أمقبرته بمناطق متفرقة داخل بانحسى فى 

أنه بصاحب المقبرة إلى شيران ي الآتونى المبكربالاسم  نقوشةالمو أحد الأبواب الداخلية 
فى بينما ن، بانحسى، صادق الصوت"، ختآتو بأفى بيت آتون  الأول ( آتون bak"خادم )

( لرب الأرضين نفر hem-nether) الثانى الإلهخادم "مذكور بى السطرين الثانى والرابع 
السطرين الأول  فىو  الحياة، بانحسى، صادق الصوت".ممنوح رع، ى خبرو رع، الوحيد ل

 لأخرى ا الجانبين الأيمن والأيسر لعضادتىّ أحد الأبواب الداخليةوالثالث على 
 الأول ( آتون bakخادم )" ىب، أشير إلى بانحسى المتأخرالآتونى فترة الاسم والمنقوشتين ب

على الجانب السطرين الثانى والرابع ، أما فى ختآتون، بانحسى، صادق الصوت"أفى 
 ،كما هو مفترض على الجانب الأيمن الرابعالسطر كذلك و  الثانىين فى السطر الأيسر، و 

رع[ فى بيت آتون، ى ( رب الأرضين نفر خبرو رع ]الوحيد لbakدم )"خافقد ورد أنه 
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كلمة استبعد كاهن الفرعون قد بصفته وتعديل لقب بانحسى  ".بانحسى، صادق الصوت
"خادم الإله السابق لقب مطابق لمعنى اللقب الجديد "خادم رب الأرضين" إذ أن  "الثانى"

وراء وا يقفون كانالكبير آتون ى معبد م آتون" فاأن "خدبدليل الثانى لرب الأرضين" 
      ".الرائينكبير "إليه بلقب  الكاهن الأعظم المشار

لتوضح ختآتون ستكفى أفى  الباقيةالكثيرة لنقوش انظرة خاطفة على كل ومجرد 
للإشارة فى شتى المناسبات و  ما إلى حد  كثيرة أحوال فى " كانت مستعملة أن كلمة "إله

 خدمة بتاتا  تكن مستالمبكر، بينما لم الآتونى فترة الاسم خلال  آتون إلى كل من الفرعون و 
ولكن  .المزخرفة فى وقت مبكر لمقبرتيناأجزاء باستثناء  المتأخرالآتونى فترة الاسم أثناء 

فى لقب خصوصا  ( heqa ى بكلمة "حاكم" )بالمصر زخرت الأخيرة فى الفترة النقوش 
ملاحظة أعلاه " )قارن الإله الطيبلملكى الشائع ""الحاكم الطيب" الذى حل محل اللقب ا

 (.دريتون 

كانت تمثلها أصلا  العلامة الألوهية معنى الدالة على  (nether) كلمة "إله"و 
من قطعة و عمود والتى تصور الموغلة فى القدم التى ترجع إلى العصور الهيروغليفية 

التصويرية الدالة  العلامةها ومعالكلمة استعمال قد حُرّم و  .مربوطة به مقدسالقماش ال
ولكن لو  بدونها.الآن باتت العلامة  بهذهالمكتوبة  ("بخور") sentherكلمة ، حتى عليها
هيئة الفى الإله  مباشرة  التى صورت ، فماذا كان مصير العلامة إلغائهاتم  هذه العلامةأن 
كانت مصورة  علامةال فإنأشير آنفا  ؟ كما تحريمبلا ركها تكان بالإمكان هل  بشرية؟ال
ة طويلة تولحي ،على الظهرمنسدل طويل ال هباءة وشعر ملتحفا  بعلى هيئة رجل جالس ع
 الدلالةإذ أنها تشير إلى الآلهة  أسماءبعد تكتب العلامة كانت هذه وفة. و قمعبنهاية و 

ينظر إلى "أنا" عندما كان  معنىللدلالة على كما استعملت أيضا   لكلمة.ل يةالتصوير 
 إعطاءمصير كلمة "إله" بعد وقت قصير من العلامة شاركت و  .باعتباره إلها   كلمالمت

فى توقف و  .هذا فقط فى فترة متأخرة بعض الشيء، وحدث الاسم الدينى الآتونى المتأخر
رجل عبارة عن صورة وهى  ،له الشمسإالتى صورت العلامات استعمال ت نفسه الوق
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قد و  قرص الشمس.متوجة بأو رأس صقر  رأس إنسان بلحيةبحجم صغير وله جالس 
 (.رع" )الشمسكتابة كلمة "بغرض كذلك و  آتون  أسماءبعد استخدمت لتكتب 

فى أختآتون أثناء فترة فى هيئة بشرية الإله المصور علامة كثيرا  ما استعملت و 
حينما كان يتكلم أحد أيضا  بل "، آتون كلمة "لليس فقط الاسم الآتونى المبكر، واستخدمت 

. ةمقدسمن الأمور الأيضا  أنه يعتقد الذى كان  (shay ى )بالمصر  قدرالأو ن الفرعون ع
 نفس الفترة.ب المؤرخة )رع( إله الشمسأيضا  علامات سجلت كما 

إله الشمس )رع( كل من علامة الإله المصور فى هيئة بشرية وعلامة ظلت و 
تقريبا  بدليل ظهورهما  ونى المبكرالآتالاسم غيير تبعد ما لفترة قيد الاستعمال فى أختآتون 

 لتغييرالتالية لبالسنوات لسبب أو لآخر النقوش التى يمكن تأريخها على وجه الحصر فى 
 .مباشرة

 شاركتلقد ؟ بدلا  منها ستعملاذا ؟ ماحظورةالملامة الإله حل محل عماذا و 
  كلمة "إله".مصير علامة الإله 

اسم آتون تقديم  " عندأببة كلمة "ى كتافخاص بجلاء لقد انكشف هذا الأمر 
مخصص  عادة  فالكلمة المكتوبة بعلامات صوتية كان يضاف إليها لفرعون. لوالد ك
 ".الأب"وجوهر كينونة  بشكل تصويرى يوضح ل

 مكتوبة" أب"تسمية  تكان، رهن الاستعمالالمبكر الآتونى الاسم  كانوعندما 
غير أنه بعد تغيير  .عتبر معبودا  الذى كان يآتون إلى  تأشار  هابمخصص "إله" لأن

لآتون  تخدمة" المسأبكلمة "تهجئة المبكر مباشرة، طرأ تغييرا  جذريا  على تونى لآاالاسم 
 لامة الإله بعلامة الملك.باستبدال عوذلك 

قد صورت رجلا  جالسا  متدثرا   دقة   يةالتصوير أشكالها أكثر فى لإله اعلامة و 
أحيانا  ممسكا  بيده على الظهر، و منسدل طويل ال هوشعر  وفةقبلحية طويلة معو بعباءة 

أكثر فى أما علامة الملك المستعملة كمخصص للقب فرعونى فقد صورت  علامة الحياة.
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وبغطاء رأس  ،قصيرةو وبلحية مستقيمة  ،عباءةملتحفا  بجالسا  رجلا  اكتمالا  أشكالها إتقانا  و 
 .(مذبةو صولجانات )صولجان يه يدبماسكا  ، و ينمثبت على الجب بصل ملكىو  ،ملكى

  كلمة "إله"  كلمة "حاكم"
  علامة إله  علامة ملك

الاختصار الهيراطى لعلامة 
  الصقر على مجثم

صقر                         علامة ال
  فوق مجثم

توجد لكن عادة  ما و من العلامتين،  تفاصيل أى  صورت بالكامل وقليلا  ما 
قد و  لملك.مخصص الإله أو مخصص االمستعمل سواء المخصص دالة على اختلافات 

العاصمة بالكثيرة قوش نالفى " التى تشير إلى آتون بمخصص الملك أبكتبت تسمية "
 شتملة علىالاستثناءات القليلة المأما . المتأخرالآتونى المؤرخة بفترة الاسم و ختآتون أ

بالفترة التى تلت مباشرة تقريبا  جميعا  يمكن تأريخها ، فإنه مخصصات علامات الإله
 .ىتونالآسم الاتغيير 

أقدم أجزائها  يعود إلىفى مقبرة محو والذى الموجود نقش هو الوأحد الاستثناءات 
مثلما مستعملا  ما زال فى لقب آتون  (09)اليوبيل"الموجود فى "نعت أن حيث  المزخرفة

 netherكلمة استخدام أيضا  كما استمر  .تونىلآالدينى اقبل تغيير الاسم الحال  كان
ر ىىخيى الجزء الأىىن ضمن العلامات المحرم استعمالها فىن ميى علامتىىه"( إضافة إلىى)"إل
ن حكم امنحوتب الرابع مثلما أثبت علماء المصريات، وهما علامة إلهة العدالة وعلامة ىم

، الطائر المقدس للإلهة مىوت، زوجة الإله المنبوذ آمون. والجزء الرَخَمَةنسر أنثى ال
فى مقبرة توتو أثناء الفترة التى انتشر خلالها الاسم الاسم الآتونىىى المتأخر،  المزخرف

مجرد إضافىىة إلى الجزء المزخرف خلال استعمال الاسم الآتونى المبكر حيث أن  هىو
 mt الحرفين)"أم"( المكتوبة صوتيا  ب mwtأطول النقوش المتأخرة يحتوى على كلمة 

والحيوان  mn(03)، ولكنه ما زال متضمنا  علامتىّ لوحة اللعب رَخَمَةالطائر وليس بعلامة 
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المكتوب بها الاسم  mnكتابة علامة الابتعاد عن ثم  wsr.(04)ذى الرقبة الطويلة 
)بواسطة استبدال الكلمات، وهى الطريقة المستخدمة فى  wsrالآمونى، وكذلك علامة 

نُسَخ أنشودة امنحوتب الرابع فى مقبرتى آنى ومريرع، أو عن طريق استخدام الحروف 
، أثْرَى بمعنى " wsrعل ومع الف (05)كما هو الحال مع اسم خادم آنى المدعو آنيمن،

 ها فىىرع(. وثمة استثناءات يمكن تتبعىيىداخل مقبرة مرة ىء المزخرف" فى آخر الأجزاأغَْنَى
النصوص المنقوشة على عضادات باب الدخول والتى كانت  ىىف آنى الموظف مقبرة

ا  عادة  ضمن أقدم الأجزاء المنقوشة، علاوة على كتابة كلمة "ابتهاج" فى اسم آتون أيض
بالطريقة القديمة فى ثلاث حالات من أصل ست وذلك بالمخصص المعنوى الذى يمثل 

والاستثناء الوحيد الذى يظل تأريخه غير مؤكد عبارة عن جزء  (01)علامة لفة ورق بردى.
 من نقش من الضيعة الملكية بجنوب أختآتون.

فى فترة  وتظهر بجانب كلمة "أب" علامة الإله فى نقوش العاصمة أكثر من مرة
أيضا  ذات مرة علامة إله الشمس. ومع ذلك فإن معها الاسم الآتونى المتأخر، وسجلت 

قد تكون مؤرخة بالسنوات التى تلت مباشرة تغيير الاسم  –ربما جميعهم  –تلك الحالات 
الآتونى. واستخدمت فى مقبرة توتو علامة الشمس "رع" أى "الشمس" كمخصص للقب 

 wsrو   mnة إلى النقش الطويل وفيه ما زالت العلامتان الملكى. وتعود العلام
مستخدمتين. كما استخدمت علامة الإله مرتين فى أقدم جزء مزخرف بمقبرة الكاهن 

 مريرع حيث كتبت بعد اسم الشمس "رع".

، وألحق wsrوثمة نقش آخر على نفس الجدار وفيه استخدمت علامة 
نقش على مدخل مقبرة حويا والذى جرت  مخصص الإله بكلمة "جلالته" )أى آتون( فى

العادة على البدء بزخرفته. فضلا  عن ذلك، فإن تسمية آتون "أب" الفرعون والمحتوية فى 
ذلك الحين على مخصص "ملك" قد كتبت مرارا  داخل المقبرة. أما الممر المؤدى إلى 

 ة الآتونيةوسط مقبرة حويا فهو منقوش بنسخة منقولة حرفيا  بإتقان من نص الأنشود
المنقوشة فى مقبرة بنثو، واحتوى اسم الشمس "رع" فى نسخة حويا على مخصص القرص 

 فىى مقبىرة بنثىىىو.  ا هو مكتوبىة بشرية كمىى هيئىه المصور فىة الإلىن علامىالشمسى بدلا  م
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امنحوتب الرابع اخناتون. قالب وجه قديم لأحد التماثيل المفقودة من الورشة 

 نحات تحوتمس بأختآتون.الفنية لل
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مقبرة آنى والتى تحمل إهداء داخل  المنصوبةاللوحة ما لا يمكن تأريخه بدقة هى فقط و 
الشمس اسم . وجاء على هذه اللوحة "اروخ –"رئيس الأشغال با  أتباعهحد أتكريسى من 

ضمن لوحة ثمة ورغم ذلك . المصور فى هيئة بشرية الإلهبمخصص  ا  مصحوبرع"( ")
هو لوحة صاحب هذه ال، و المتأخر ىلآتونا معظمها بفترة الاسم المنقوشلمقبرة لوحات ا

يتفق مما لاحقا  للمحو اسمه فى  "بتاحكلمة "تعرضت عى الذى أخو آنى المدعو ]بتاح[ م
 إله منف.تجاه  تصاعدالعداء المتماما  مع 

 يقابلهمخصص الإله المصور فى هيئة بشرية فى النقوش الهيروغليفية كان و 
الدالة الكلمات كتب بعد والذى كان يُ مخصص المقدس فى الخط الهيراطى ما  إلى حد  
غير أن المخصص الهيراطى المختصر لم  .ا  كان ينظر إليه باعتباره مقدس شيءعلى 

نما كان اختصار الشكل البشرى للإله من علامة  ا  يكن مشتق التى لعلامة القديمة ل ا  وا 
 مجثم.الواقف على لصقر اتصور 

لعلامة الهيراطية اأن بدليل الاختصار الأقصر يمثل أن ذلك كان  يقالقد و 
فإن "حرب الآلهة" فى فترة الاسم ذلك مع ائل. و وفوقها خط مشرطة رأسية مجرد كانت 

المقدس كمخصص ، ا  يدين ا  رمز أن بعيد جدا  لدرجة  ذهبت إلى حد  قد  المتأخرالآتونى 
 (01)ة الشكل البشرى للإله فى النقوش.علاممصير  قد شارك تماما  ، الهيراطى

العام الثانى عشر حوالى إلى الآتونى ويرجع تاريخ حدوث تغيير الاسم الدينى 
أوانى النبيذ على قبل هذا التاريخ كانت البطاقات الهيراطية و  من حكم امنحوتب الرابع.

ى لم تكتب . والحالات التبمخصصات المقدس بعد اسم آتون زاخرة وأوانى المؤن الأخرى 
 فيها العلامة بعد اسم آتون نادرة للغاية.

الواقع فى ميز الذى جديدا  بعد العام الثانى عشر ثمة أمور أخذت منعطفا  و  
تزال  لاالعام الثانى عشر التى يعود تاريخها إلى بعض النقوش بدليل أن تحول النقطة 

                                                 
  دراسىىتى بعنىىوانأول أجىىزاء فىىى   فرا  اقىىد يكىىون البرهىىان متىىو: Perevorot Amen-hotpa IV 

(“The Revolution of Amenhotpe IV”), Moscow, 1967, § 25.  )المؤلف(  
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وش إلى هذه من النق الأكبردد الع، فى حين يفتقر المقدستحتوى على مخصص 
 (01)بعد أسماء آتون.المقدس فى السنوات التالية مخصص استخدم قلما ولكن  العلامة.

على أوانى المؤن لاسيما المدونة الهيراطية أعداد غفيرة من البطاقات بقيت و 
من بساتين الكروم التى كانت بعيدة عن العاصمة حيث كان واردة العلى أوانى النبيذ 

الأكثر غرابة هو حذف المخصص و مصر السفلى. اض النهرية بالأحو فى يوجد معظمها 
التى قام بها الإصلاحية الدينية  ةحرك، ونرى فى هذا البرهان أن الالبطاقاتتلك على 

 احتذى الرعايا المخلصون حيث  البلادبالقاصية المناطق فى حتى تنفيذها امتد الملك قد 
أصحاب أهل العاصمة القديمة طيبة  أما لعاصمة.احذو سكان  النائية لمعبداراضى أفى 

ستخدام كل من كلمة ثاثهم الجنازى اأتماما  على فقد تجنبوا  ،الوضيعةالاجتماعية المنزلة 
 .ساريةعلى المربوطة  ةالقماش المقدسقطعة المتمثلة فى الدالة عليها و علامة ال"إله" و 

"حرب فى  بأسرها قد انخرطت بسرعةمن الخطأ افتراض أن البلاد سيكون ولكن 
إحدى المحليين فى حد الأمراء أشديدة  بفصاحةأعلن الآلهة" التى أعلنها الملك. فقد 

 اللقبب الملكذكر و  ،"رعى "الوحيد ل ولاء أبيه لىعن ختآتون ألعاصمة من االمدن القريبة 
له الإله المحلواته كل من فى صناشد ذاته لوقت ا"الحاكم الطيب"، ولكنه فى  لى خنوم وا 

"المشرف على بلقب "الإله العظيم" وأبيه  باللقبوزيريس أمشيرا  إلى ، أوزيريس الموتى
"خدام الإله" عبارة  أنلابد من الإشارة ذلك رغم و  أى رئيس الكهنة المحليين. ،الإله"خدام 
 موذلك بعدبطريقة غير عادية  تقد كتب اللقب القديمالمستخدم فيهما كلتا الحالتين فى 
نما كتبت يتقد  .المنطوقة بهابالطريقة م كلمة "الإله" للتبجيل وا 

الألوهية ومخصص فى الهيئة البشرية لإله افإن كلمة "إله" وعلامة من ثم و 
خلال الجزء الأكبر من حكم امنحوتب وبلا قيد قيد الاستعمال عموما  الهيراطى قد ظلت 

 أنصارنبذ  ،باسم دينى جديدآتون تسمية بعد و العام الثانى عشر  ابتداء  منولكن الرابع، 
 آتون ولا إلىفى ذلك الوقت نظر يُ ولم  علامة الإله.وبعد ذلك لديانة الجديدة كلمة "إله" ا
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نما باعتبارهما إلهينالملك إلى   فحسب.ملكين بثبات صارم كو نذ ذلك الحين اعتبرا م وا 
 قديمة.الآلهة" ال"تجاه كملكين آتون امنحوتب الرابع نفسه ومعبوده وضع و 

ه فى بدليل أن )"حاكم"( heqaكلمة "حورس" بكلمة  الوقتذاك فى  بدلتاستُ كما 
اسم "حورس" الذى تعديل لقب امنحوتب الرابع الكامل )الألقاب الخمسة( تم استبدال 

لفظية  اكيبتر ب (Here nebeوعبارة "حورس الذهبى" ) ،الملك بالإله الملكى القديمماثل ي
حلت و  (."الحاكم الطيب") heqa nefer)"الحاكم"( و  heqa ىوه هتشابمرنين ذات 
فى حالة استخدم و لكل من الملك وآتون )المستعملة كلمة "إله" نفس كلمة "حاكم" محل 
بلقب تفيض لنقوش بدأت او محل كلمة "إله"(. أيضا  "رب الأرضين" ليحل اللقب الملك 

لتصويرية للإله فى الهيئة البشرية االعلامة أما  .جراء إقصاء كلمة "إله" "الحاكم الطيب"
صولجان بالعلامة التصويرية للملك القابض بيده على استبدلت فى نهاية المطاف فقد 

 "الحاكم".

للآلهة تاما  رفضا  إقصاء كلمة "إله" المستعملة كتسمية للآلهة فى لقد كان 
لدالة عليهم قد توقف المصورة هيروغليفيا  أو المكتوبة هيراطيا  واالعلامات حتى و ، القديمة

هو المفهوم و  فرعون نتصار كامل لفكرة آتون كعلى اأيضا  هذا الأمر يدل و . استعمالها
بفترة  المتأخرآتون اسمه الدينى خلال العقيدة الجديدة قبل إعطاء من  جلاءالذى ظهر ب

 هالقابكانت ، الأسماء الملكيةداخل خرطوش كالاسم الآتونى بالرغم من وضع و  .طويلة
خلال فترة وفى شكلها الأخير  سنة حكمه.لبإشارة مباشرة ومتبوعة  ألقاب الملكسبوقة بم

 هباعتبار متميزة للغاية و استثنائية  الآتونية الملكيةعبادة الكانت  ،المتأخرالآتونى الاسم 
                                                 

  حىال ترميما  شبه كامل فىى الاسم الآتونى المتأخر الكامل فى فترة  منحوتب الرابعالقب ترميم يمكن
المكتوبىىة بىالنقوش  ASAEفىىى  0201جىىاردنر عىام ذى نشىره النوبىة والىىالمسىتخرج مىىن لىىنقش مقارنىة ا

مىىىدير شىىىغل وظيفىىىة الثىىىانى الىىىذى  رعفىىىى مقبىىىرة مريىىىوالمصىىىورة الملكىىىى شىىىرفة القصىىىر علىىىى عضىىىادتىّ 
 )المؤلف( .لقصرا


وكىذلك  ،فى عصىر امنحوتىب الرابىعتلك السمات الملكية الآتونية أول من لفت النظر إلى يعد جىن   
 )المؤلف( فى آرائه.مستقل على نحو هذا الأمر تناول عالم المصريات الروسى ڤ. ستروف الذى 
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الآتونية عبادة ال كانت، ىلآتوناقبل تغيير الاسم الدينى ف .الطبيعةلعبادة الوحيد شكل ال
عبادة الإلهية إذ استمر التزال تأخذ شكل  لا ،كملك ىتونالآتتويج الرغم  ،سية()الشم
نما أيضا  كإلهين. اعتبار أما بالاسم الدينى  كل من آتون والفرعون ليس فقط كملكين وا 

الفرعون كل من ، واعتبر الآن من مكمنهالعقيدة الجديدة اخرجت ستأفقد  المتأخرالآتونى 
 رقين للطبيعة.ملكين خابمثابة وآتون 

 الذهبى التابوتتعديل كان بالإمكان هل نسأل أنفسنا: حان وقتنا حتى الآن و 
الشكل أحيانا  علامة  هاالمكتوبة ب الفائقةللعناية وفاته نظرا  فور منحوتب الرابع اصالح ل

أضف إلى ذلك إجراء  الرقع الذهبية فى نقوش التابوت؟ عدد منالبشرى للإله فى 
يدعو إذ آنذاك  تعديل التابوتمن المؤكد لم يكن بالإمكان لورش الملكية. التعديلات فى ا

بالمناسبة و  طويل. وقت  وفاة الملك بقب عإجراء التعديلات كل سبب هناك للاعتقاد ب
امنحوتب الرابع فى الخط الهيراطى خلال نهج مفادها الإبقاء على لاحظة يتعين علينا م

مخصص بدليل ما جرت عليه عادة حذف  تهالعامين الأول والثانى من حكم خليف
 فى هذين العامينإمكانية تعديل التابوت بالتالى فإن و  .التسميات الآتونيةمن  الألوهية

 .مستحيلة تماما  

المحشورة التى إن التعديلات كما يلى: المستفيض قاشنا إيجاز نويمكن الآن 
سنوات الأخيرة من حكم للتماما  بعيد  مناقضة إلى حد  نقوش التابوت تحتوى عليها 

عقب قد تم تعديله التابوت بأن فقط  ا  واحداستنتاجا  ستنتاج ايمكن امنحوتب الرابع مما 
امنحوتب الرابع فى عن فكر للغاية غريب شيء وثمة  وفاة الملك بفترة زمنية طويلة.

بعد تحويله من تابوت أنثوى إلى تابوت ذاته التابوت  شكلنهاية حكمه وذلك فى 
مستقيمة لحية الالخلال عملية التعديل، ولكنها ليست  ه لحيةذقنإلى فقد أضيفت  ى.فرعون

التماثيل الجنازية الصغيرة المعروفة فى  ولا ،فى مناظرهم الفراعنةالتى كان يلبسها 
ما أضيف إلى التابوت الآدمى أما  ختآتون.أفى المقبرة الملكية بالمكتشفة و بالأوشابتى 

تشبه تماما  إنها  .المحظورةالشركية التى كانت تلبسها الآلهة و وفة قكانت لحية طويلة معف
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فى نقوش التابوت المكتوبة و للإله  ى البشر الشكل فى علامات رؤيتها اللحية التى يمكن 
 ذهبية خلال تعديل التابوت.الرقع العلى 

داخل بحول التابوت الموزعة دعونا الآن نقارن التابوت المعدل بالقوالب السحرية 
تعاويذ الفى  ختاميةالكلمات ال يشبهفى تعديلات التابوت  شيءأى حجرة الدفن. ألا يوجد 

ديانة لالمخالفة لالقديمة الأقوال المأثورة نفسها إن التعاويذ هى  على القوالب؟المنقوشة 
قرأ وتُ  .ذاته هو الملك المذكور اسمه فى نهاية النقوشلكن فى عصر اخناتون، و الآتونية 
وزيريس الملك نفر خبرو رع، الحماية لأسأكون عويذة على أحد القوالب: ")أنا( نهاية الت
وزيريس الملك الحماية لأسأكون ويحمل قالب آخر النص التالى: ")أنا(  (02)رع".ى الوحيد ل

 (91)".رع، صادق الصوتى خبرو رع، الوحيد لنفر 

بالحبر  دونينرين المالآخ القالبينعلى أن الكلمات الختامية بكبيرة ثمة إمكانية و 
يحتفظ و . للأسف الشديدحوافهما فقدان رغم مماثلة تحتوى على نهايات  وبالخط الهيراطى
ب الرابع "صادق الصوت"، وهو نفس النعت الذى امنحوت بنعت السليمينثانى القالبين 

أشير إلى له من استثناء نادر آخر! كما  يا على التابوت. Fيظهر فى بداية ونهاية نقش 
علامة الضمير الأول . ولكن نالسليمي"أوزيريس" على كلا القالبين بالنعت  لملكا

الإله فى صورت قد التابوت  المحشورة على تعديلاتالفى خطاب المتوفى فى الشخصى 
خلال إلى ذقن التابوت المضافة كذلك كانت لحيته هى ذات اللحية ، و الهيئة البشرية
 !عملية التعديل

تعريف  أن 0210 سنةفى فيرمان كان صائبا  عندما لاحظ  أنآنفا  لقد أشير 
 وفاته.حين القوالب السحرية كتابة تم مطلقا  بشرط يس ما كانامنحوتب الرابع بإله الموتى 

صحة اسم الملك على ينطوى مطلقا  على الشك فى لا الصائب غير أن هذا الاستنتاج 
حكم امنحوتب بداية إلى الآخر  القالب ريخإرجاع تا علينا يتوجبكما لا  .واحد لباق

قراءة تؤكد المنشورة الصور الفوتوغرافية ف زال معترفا  بالآلهة القديمة.ي لاالرابع عندما كان 
أنه فى السنوات والمشكوك فيه أيضا   رع" على كلا القالبين.ى "نفر خبرو رع، الوحيد ل
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ثانوية  يةجناز أدوات  بالضرورةسلفا  له جُهزت التالية لجلوس الملك على العرش قد 
 شيءلا يوجد فى حين ، تهمقبر وضعها معه فى الصلصالية لالجنازية كالقوالب رخيصة 

إلى ذلك، بالإضافة  الفرعون الشاب مقبرة لنفسه فى العاصمة القديمة.تجهيز يشير إلى 
م مقابره أنفسهم أحيانا  بإله الموتى القديم فىعرّفوا الحاشية الملكية قد  رجالكان إذا 

الأدوات وكذلك العاصمة الجديدة،  فى السنوات السابقة لتأسيسمنحوتة ، فإنها بطيبة
أيضا   تختآتون قد كتبأالمقبرة الملكية بالجنازية المؤرخة بالفترة الأولى والمكتشفة فى 

من المستبعد تماما  بالتالى، و  .يةتونالآسلوب عصر الديانة وهو أ بالأسلوب الجديد
 "أوزيريس". باسممن الأثاث الجنائزى  واحد أثركتابة أرجحية 

بين تعديلات التابوت والتعاويذ السحرية على القوالب المكتشفة  لارتباطأوجه اإن 
نما  عرضيةمسألة ليست التابوت ب والقوالب كل من تعديلات التابوت ف .مسألة جوهريةوا 

كانوا بالرغم من أنهم أفكار الملك إدراك  لىغير قادرين تماما  عكانوا قد كتبها أشخاص 
 الأشخاصيثمر عنه نسيان وقت طويل انقضاء من بد  ولا .السعادة الأبديةله يتمنون 

 صبح" لم يكن راغبا  فى أن يبقائهأن "العظيم فى بالعابد الآتونى لذكرى المخلصين 
 وأنهالديانة الشركية القديمة، بملوثا  لأنه كان حر آختى  –رع  نبذ"صادق الصوت"، وأنه 

 تعريفهسيكره "الآلهة"، وأنه كان  كل نبذ هاعترف بآتون وبنفسه فقط كملكين، وأن
 بأوزيريس.

على التابوت الذهبى بالنقوش  عديلات الطارئةالتأن نقارن وسيكون من المفيد 
بداية حكمه عندما ب والمؤرخينالعرش من مقبرة توت عنخ آمون  ىّ يوالمناظر على كرس

فالفرعون الشاب وزوجته عنخس ان با آتون قد صورا  خ آتون.اسمه توت عنيزال لا كان 
المشع القرص الآتونى تحت وهما ينعمان الذهبى كرسى العرش  هما وهوعلى ظهر أحد

دون العمر وب طولاسمه الدينى ونعت فقط ، وأعُطى آتون بشرية دبأيلمنتهية ابأشعته 
امنحوتب الرابع. ويحمل آتون حكم  أثناءكان سيبدو غريبا  لقب لاحق، وهو الأمر الذى 

لآلهة ر باذكّ هو مُ كل ما ل عارضالم المتأخرفى الشكل العرش الذهبى اسمه  ىعلى كرس
، العرش ىكرسذراع  ىّ خلف مسندمصورين ثعبانين للكوبرا ثمة ومع ذلك القديمة. 
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مصر  لهتىّ وجود صورتين لإبالتاج الأحمر والأخر بالتاج الأبيض، وبتعبير آخر  أحدهما
العرش باللقب "الإله  ىعلى ظهر كرس ون مرتانتتوت عنخ آشير إلى أُ لعليا والسفلى. و ا

جبين التابوت الذهبى هو نفس الاسم ثبتة على والمكتوب على الكوبرا الم الطيب".
إلى الذقن،  أضيفتقد المعقوفة لآلهة القديمة ا، ولكن لحية المتأخرالآتونى فى شكله 

 لاسم الدينى المبكر.تغير بسببه احر آختى الذى  –ع الصلاة نفس الإله ر  تناشدو 
الحاكم الطيب" الذى حل محل اللقب كل من اللقب " هوذاتها نقوش الفى المستعمل و 

 شرية.البفى الهيئة لامات الإله ع"الإله الطيب"، وكذلك  المنبوذ

، فإنه  Xل على هيئة حرف شكّ والم عالىالظهر الب أما كرسى العرش الآخر
الاسم الدينى ومعه  ى )آتون(قرص الشمسفال دلالة.أكثر من  علىهو الآخر يحتوى 
صورت حيث بشرية  يد  الظهر، ولكن هذه المرة بدون الأشعة المنتهية بأن أعلى يمنقوش
 رْ ك  ذَ جناحين مفرودين )تَ ب رَخَمَةأنثى نسر الهيئة على إلهة مصر العليا  مباشرة تحته

من كل هذا  الأكثر غرابةولكن (. عثر عليها داخل التابوت!الذهبية التى  رَخَمَةالصدرية 
 توت عنخ آمون إلى فيها أشير حيث  رَخَمَةالطائر وش الرأسية المنقوشة أسفل هو النق

 ذاته حمل فى الوقتيأنه كما  لآلهة، الملك المقدس"، و "ابن آمون".ا: "محبوب النعتبى
  عن "الإله الطيب". ا  ابقساستعاضته شيوع لقب "الحاكم الطيب" بالرغم من 

اللقبين الملكيين يستهل من امنحوتب الرابع روث الطيب" المو  الحاكمإن لقب "
فى المكان الثانى  التسميةوجد نفس توفى اللقب الثالث العرش،  ىالمنقوشين على كرس

 أليس هو نفس الأمر، الحاكم الطيب"(. الوجهين القبلى والبحرى )"ملك بداية النقش من 
لنقوش الثلاثة فى االمحشورة المعدلة  اتففى البدايتوب على التابوت الذهبى؟ المك

نعوت ب ا  متبوعلقب "الحاكم الطيب" بالضبط الألقاب الفرعونية الثلاثة، يوجد المتضمنة 
المكتوب النقش ذلك هو وش الثلاثة من النقوضوحا  الأكثر أن  المثير للاهتمامو  تمجيدية.

 – سفلنحو الأالمنقوشة  هعلاماتممتدا  بارة عن عمود رأسى عب –غطاء التابوت على 
رأسى النقش الك يةالإضافالتسمية نفس على بعد لقب "الحاكم الطيب" والذى يحتوى 
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اليمين( على كرسى العرش. فقد نعت الفرعون فى كلا  ناحيةالمتجهة علاماته ) الأساسى
 ".الحاكم الطيب، صورة رع" النقشين بى

على نفس دالة ونقوش ومناظر كرسى العرش المعدلة لتابوت اكل من نقوش و 
 الديانةرواسب لكل من إلى وقت محدد  مفادها الوجود المتوازى و جيدا  الحقيقة المعروفة 

 .ء امنحوتب الرابعحكم خلفاخلال المجددة الآتونية والمعتقدات القديمة 

امنحوتب الرابع  وفاةعقب القوالب السحرية كتابة التابوت و أنه تم تعديل  لوو 
أجريت  التىو الثانية واحد وهو جنازته  إلا لغرض  القيام بذلك فلا يمكن ، زمنية طويلةرة فتب

فى عصر ض الشخص المتوفى الغامفقد دفن هناك . 0211فى المقبرة المكتشفة عام 
منقوشة صلصالية صغيرة  أختامتوت عنخ آتون/آمون بدليل العثور فى المقبرة على 

بشكل هو مفترض حجرة الدفن، وكما كافة أرجاء فى المبعثرة  الأختام ، وهىهباسم
قد  كيىاتابوت فإن بالتالى و  .سابقا  المختوم بها من الأثاث أزيلت نها سقطت أو أصحيح 

تأريخ  يمكنو  أثناء حكم خليفته الثانى توت عنخ آتون/آمون.ليكها المحبوب لمتم تعديله 
تعديلات الدليل يتوافق على نحو ملائم هكذا و الفترة.  كتابة نقوش القوالب السحرية بنفس

 ختام.الأ دليلمع السحرية القوالب دليل التابوت و على 

خلال يعنى تجريد امنحوتب الرابع من أثاثه الجنازى الأصلى الأمر ولكن ذلك  
الخشبية الأصلى )أو توابيته الخشبى كان مصير تابوته  ذاحكم توت عنخ آمون. فما

أعداء الملك خرب ؟ لقد  (الكثير منهم داخل بعضهاوجود نظرا  لاحتمال  المتداخلة
أوانيه الكانوبية تحطم تلم ختآتون حيث أية فى العاصمة المهجورة المصلح المقبرة الملك

لعائلة الملكية. ولا والمخصصة لالخارجية الضخمة الحجرية التوابيت أيضا  فحسب، بل 
. ومن الصعب التخريبهذا وقع خلفائه الفراعنة م فترات حكمن فترة يعرف فى أى أحد 

بسبب  توت عنخ آمون أصدرها تعليمات بموجب قد حدثت  بأن عملية التخريبالاعتقاد 
محو دم على قْ يُ الرابع ولم  ، كان مخلصا  لذكرى امنحوتببصوابد يكما أشار الدر أنه، 

إلى المفتقرة  الملكيةالمقبرة أن فعلى الأرجح رغم ذلك و  .الأبنية الرسميةاسمه على 
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خلال حكم توت بالفعل قد دمرها أعداء العابد الآتونى  فى العاصمة المهجورةلحماية ا
 هناكمدفون امنحوتب الرابع ما إذا كان فيهناك شك ما زال يوجد ولكن  .عنخ آمون 

فى ضئيلة جدا  المقبرة الملكية فى  يةلزخرفاكتمال الأعمال االحقيقة الداعية بعدم و  .أصلا  
الصغيرة الجنازية للملك تماثيل قطع الأعداد غفيرة من هناك ت يبق. فقد المسألة تلك

من صندوق  أجزاءعلى ى المقبرة عثر فكما المعروفة بالأوشابتى. و امنحوتب الرابع 
 .الحجرى الخارجى التابوت من  أجزاءربما أحشاء الفرعون، و لحفظ لأوانى الكانوبية ا

نجية السوداء يالمادة الراتآثار خالية من  ى لألبستر الصندوق لخلية والغريب أن الجدران الدا
امنحوتب الرابع وتوت عنخ آمون مما للملكين لصناديق الكانوبية ا باطنبها  ىالمطل

ما وربما يفترض أحد أنه  .مطلقا  الصندوق عدم استخدام احتمال بندلبيرى  يعنى فى رأى
كان ء جزاأالتى بقيت منه الصندوق هذا  لكن، و خرآ يةأوانى كانوبزال هناك صندوق 

فى السنوات الأخيرة من المتشددة الآتونية  ديانةلمناسبا  لولم يعد وقت طويل  منذمنحوتا  
نما يذكر آتون باسمه الدينى المبكر فحسب، لم نه بدليل أحكم امنحوتب الرابع  تم وا 

من  أجزاءوجد تمع ذلك لا و  .رص الشمسفوق رأسه قصقر فى هيئة أيضا  تصويره 
على ما يبدو فى  ةوالمكتشف ةالمنشور الحجرية  القطعةصندوق الأوانى الكانوبية باستثناء 

 المقبرة.

مرة أخرى تابوتا  استلزم الأمر  الدفنة الأولىعقب فى وقت ما برغم ذلك فإنه و 
ت تابو ثمة . وكان اخناتون  امنحوتب الرابعمن أجل  جديدا  وأوانى كانوبية جديدةخشبيا  

مما جعل التعديلات التى لمحظيته المخصص سابقا  هو التابوت فخم بما فيه الكفاية و 
فكانت غاية فى  كيىارؤوس بأغطيتها المنحوتة تعديل الأوانى أما . قطف طفيفةطرأت عليه 
منحوتة ولكن الأوانى الكانوبية كانت  بوجه الفرعون. كيىانظرا  لعدم تشابه وجه الصعوبة 

يرقد عندما خصوصا   ،لحفظ أحشاء الفرعون بالتأكيد استخدامها إمكانية بروعة إلى حد 
لائق لتعديل  وقت كاف  هناك ومن المحتمل أيضا  أنه لم يكن  .الخاص بهاالتابوت فى 
ثبت ثعابين الكوبرا عدم كتابة الأوانى بأسماء صاحبها، وكذلك لم تُ ترتب عليه مما 

فى السطور تقريبا  والمحشورة  ة كل التعديلاتوأجريت بسرع أغطيتها.رؤوس الملكية على 
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الرقع الذهبية المحشورة طول تجاوز على التابوت بدليل  Fللنقش الأخيرة السطور 
 .هاتفاصيلمن لوها خالعلامات بإهمال و كتابة و لمساحة المخصصة لها، ا

والتى كانت والأحجار شبه الكريمة المصنوعة من الذهب النفيسة أما القلادة 
محتمل ، فمن ال1907قبة المومياء المكتشفة فى تابوت عمارنى سنة ر  لو حمتدلية 

إذ أنها كانت خالية من أى شيء مخالف للديانة  الآتونى فور وفاتهعابد وضعها على ال
ولكن لا يمكن قول نفس  (19شكل ) (21).الأخيرةحكمه سنوات فى  المتعصبةالآتونية 
مشكلة  ذهبيةصدرية وهو عبارة عن على المومياء،  وجد ذىالرأس ال غطاءعن  الشيء

على رأس كانت موضوعة التى و بجناحين مفرودين  الرَخَمَةنسر أنثى على هيئة 
حقيقة ملاحظة ويجول  سابقا  ذكرنا وقد  .الرسمية إلهة مصر العليارمزت إلى المومياء، و 
ت فى سنواكهذه ميمة ت وافق علىأن أمنحوتب الرابع ما كان سيمفادها و  1911فى سنة 

تعديل "أوزيريس" و النعت الفرعون بمنادة وسعهم بهؤلاء الذين كانوا ولكن  .حكمه الأخيرة
قد وضعوا على  ،نهاية حكمهالمحظورة فى ادات عال بما يتعارض تماما  مع الذهبى تابوته

مخزن الصدرية من نفس جلب المحتمل من و  الذهبية داخل التابوت. رَخَمَةالالأرجح 
 رَخَمَةالوضعت ، وربما والأوانى الكانوبيةالذهبى  لتابوتكا المستعمل النفيس غيرالأثاث 
 .ا  لاحققدمها نتيجة تحطم أصلها الشركى أو سبب بإما هناك 

التابوت: تشكلت داخل  يتانذهبصفيحتان  1907 العامفى نفس اكتشفت و 
، بكرالآتونى المالجزء الأول من الاسم عليه  ا  منقوشالأولى على هيئة خرطوش ملكى 

فى الآتونى )كاملا  الاسم الدينى نفس بخرطوشين على الثانية الصفيحة احتوت فى حين 
برهانا  مفاده الذهبيتين  الصفيحتينهاتين فى وجد قد  زيته فإن وكما رأينا. (الوقت الراهن

وافته المنية فى الوقت الذى قد تابوت امنحوتب الرابع بداخل الذى عثر عليه الشاب أن 
أن يكون هو لا يمكن لذا ، و رهن الاستعمالما زال المبكر الآتونى الاسم كان فيه 

فى  هقد أمكن حشر حر آختى  -رع إلى الملك خطاب  إذا كانولكن  امنحوتب الرابع.
بالاسم الصفيحتين المنقوشتين وضع كان خلال عملية التعديل، فلماذا  نقوش التابوت

بنصف الاسم  نقوشةالمالصفيحة الذهبية و  ؟ أمرا  مستحيلا   المبكر فى التابوتالآتونى 
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بالاسم  نقوشةالأخرى المالصفيحة الذهبية  أما قلادة.تمثل إحدى دلايات الالمبكر  الآتونى
ملحقة ذات يوم الىّ حُل  قطع الإحدى الناشر اعتقاد فى  فقد كانت الكاملالآتونى المبكر 

المستعمل سنوات التيتى خلال ور كل من امنحوتب الرابع ونفر صُ كثيرا  ما و  ما. بشيء
متضمنة خراطيش  هيئةت على دلايابها وهما يلبسان قلائد المبكر الآتونى الاسم فيها 

قلما ظهر الملك والملكة ولكن  أيضا  على أساور الزوجين الملكيين.والمكتوب  هذا الاسم
المكتوب  ىّ ل  حُ اليلبسان الآتونى المتأخر وهما الاسم المؤرخة بفترة استعمال فى المناظر 

الاسم على المشتمل و الطراز القديم من  ىّ حُل  الوكان من الطبيعى تخزين  .لاسم الآتونىبا
جُلب وعندما  استعمالها. انتهىمع الأدوات الجنازية الفخمة التى ذلك المبكر و الآتونى 

 كان من السهلفامنحوتب الرابع، جنازة والأوانى الكانوبية ل الذهبى ن هناك التابوتم
فى  وضعهمالاسم معبوده ن ين المتضمنتيالذهبيت نيالصفيحتأيضا  بالضرورة جلب 

تعدلت عندما فى صلاته  توفىخاطبه الم منحر آختى هو  -وكان رع التابوت. 
 هوعلى الصفيحتين الذهبيتين  نقوشالمبكر المالآتونى الاسم كان ، وكذلك النقوش

 حر آختى. -رع  اسم بالضبط 

على أن  حجرة الدفن دليلا  داخل ى ترتيب القوالب السحرية جاردنر ف ارتأىو 
 لوو كانوا على قناعة تامة بأنهم يدفنون امنحوتب الرابع.  ةالمسئولين عن الدفن الأشخاص

طويل، فإن اعتراضات فيرمان  وفاة الفرعون بوقت   عقبالقوالب السحرية أنه تم إعداد 
 تفقد قوتها.

لتعريف المومياء  ا  دامغبرهانا  قدم ية تومما لاشك فيه أن القوالب السحر 
امنحوتب للملك تعديله شريطة الأكثر إقناعا  حجة الالتابوت يظل . ولكن بامنحوتب الرابع

المقبرة المصطلح على داخل بفى الدفنة الجديدة لكى يُدفن  طويل الرابع بعد وفاته بوقت  
ضخمة كمية تطلب إذ مرهقا  و  ا  مكلف أمرا  عديل التابوت وكان ت ى.ىىتسميتها بمقبرة الملكة ت

كل دقة بالسطور حواف كثيرا  ما الصقت بالتى المحشورة لتعديلات لعمل امن الذهب 
 فائقاهتمام لى الرقع الذهبية المحشورة بأيضا  علعلامات احتت نُ لطالما و ، وعناية

رقع الذهبية العديد من العلامات الهيروغليفية على التزيين بالإضافة إلى . كامل فصيلبتو 
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ثعبان إضافة قيام المرممين القدامى بعن فضلا   متعددة الألوان،رصيعات بتالمحشورة 
 إنجازض اافتر يمكن بالكاد و  .إلى التابوت الآدمىالكوبرا واللحية والصولجانات الملكية 

الشخص جثمان أن من المعتقد تماما  لم يكن ما المضنية النفقات والجهود تلك مثل 
 خص امنحوتب الرابع.ان يكالمدفون 

فى الراقد أن الشاب مفاده شيء واحد شير إلى ييبدو أن الدليل الأثرى هكذا و 
 .اخناتون  التابوت ليس سوى امنحوتب الرابع

لبقايا العظمية ا أنبعتقاد جازم لا واف  هل تحتوى التقارير الطبية على برهان 
فى أنه تعدل لو و  .تماما   ا  ر صغي كيىاتابوت حجم الملك المصلح؟ لقد كان تخص  تكان
رغم و  .جدا   صغيريتمتع بالضرورة بجسم الفرعون كان ف لرابع،امنحوتب لأجل اوقت أى 

 على موميائهالشاب الذى عثر نفس حجم هو  الذهبىفإن حجم التابوت كل شييء 
 .بداخله

أن بشك ذرة لم يكن لديهم بيد أن علماء التشريح الذين فحصوا البقايا العظمية 
عن عمر يناهز مات أنه الأرجح ، و العشرينو  امسةخالأن يتجاوز لا يمكن  توفىالممر ع

نتج وظيفى ربما على أثر واحد لخلل المتوفى مومياء عثر فى كما لم يُ . عاما   العشرين
إذ  امنحوتب الرابعالفرعون والشاب المتوفى ليس هو  الطبيعى. ضجتأخير عملية النعنه 

 بالإضافة إلىالعرش، ارتقائه فور ، وشرع فى إصلاحاته عاما   سبعة عشرقرابة حكم  هأن
نتائج البحوث فإن فضلا  عن ذلك  .فى العام السادس من حكمه ابنة  بالفعل كان لديه أنه 

فليس لا يشبه امنحوتب الرابع سواء فى الوجه أو فى الجسم.  توفىالطبية توضح أن الم
 بوضوح أو ذقن مترهلإما التابوت الذهبى فى عثر عليه الذى شاب لبالإمكان أن يكون ل

مناظر اخناتون المصورة فى جلية للغاية سمات ، وهى فخذين ممتلئين وحوض عريض
 ه.آثار على 
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يكون أن  إذا   عساهتون، فمن ااخنهو بما أنه ليس بالإمكان أن يكون المتوفى و 
الشامل الفحص مهمة هاريسون الذى أخذ على عاتقه ذكره سوى سمنخكارع؟ هذا ما 

 رى.يدتعزيز وجهة نظر فى سبيل المتوفى  لمومياء

. ولكن هل يمكن البت فى متعارضان التشريحىو الأثرى  ينوهكذا يبدو أن الدليل
 المسألة ؟

بالشخص طابقوه الذين اخناتون  عصر امنحوتب الرابعالمختصين بالباحثين إن 
للمنتهكين أن يقوموا بتشويه تأت ى  التالية: كيفالأحداث الملغزة طويلا  أربكتهم قد  المتوفى

 ئهأسماكشط المقصورة الجنازية، و ومحو صوره على وجه الملك الذهبى على التابوت، 
 سليمة؟الحقيقية  ؤهمومياظلت على كل من التابوت والمقصورة، فى حين 

لحق الذى تحطيم الأن هؤلاء المسئولين عن مفادها طبيعية و إجابة بسيطة ثمة 
غير  آخرلشخص التابوت فى راقدة خلفوا ورائهم مومياء بأنهم وا متأكدين التابوت كانب

 .ى هذه الفرضيةالتشريحالبرهان يعزز امنحوتب الرابع. و 

كانوا على يقين بأنهم كانوا يدفنون أجروا مراسم الجنازة ولكن هؤلاء الذين 
من الواضح إذ  أنهم كانوا مخطئينبأن يعتقد أحد من الصعب إمكانية فامنحوتب الرابع! 

فهل  .رسميةتعليمات على وبناء  فى الجهد والذهب كبيرة  كلفةتبتم تعديله التابوت أن 
كانت تخص المومياء لم يكن لديهم حجة قوية بأن ما  النفقاتتلك مثل ليقدموا على كانوا 

 امنحوتب الرابع؟

أن فقط مفاده  احدحل و استنتاج ، فمن الممكن على صواب المرءأن  ولو
تعرضت ولكن عندما ، عند إجراء الدفنةفى التابوت كان هو المدفون حوتب الرابع امن
. وبتعبير آنذاكتابوت امنحوتب الرابع الذهبى شخصا  ما آخر قد شغل فإن  للمحو، اهذكر 

من التابوت الذى  هاآخر بعد إخراجما  آخر، تم استبدال مومياء الفرعون بمومياء شخص  
 .تماما   اهذكر محيت منه 
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 يةالظاهر  تالمتناقضاكل فجأة  فسوف تتلاشى  ،هذه الفرضيةوافقنا على و أننا ل
 الأخرى المرتبطة بالمقبرة.

، لتابوت وعلى جوانبه الخارجيةاداخل النقوش مطلقا  على نحو صحيح لم تنشر و 
فى لنقوش المنشورة والواقع أن االعلامات الهيروغليفية المطبوعة. بتُنسخ كانت ودائما  ما 

لى غطاء التابوت )صورة فوتوغرافية( النصوص المنقوشة عهى فقط  مضبوطاللها شك
صورة فوتوغرافية(. وعندما أعاد دارسى نشر من وعلى قاعدة التابوت )نسخة يدوية 

 الفارغةفى الخراطيش واضعا  مجموعة مطبوعة، ، قام بنشرها فى 0201عام النقوش فى 
كلمة و ، ( فى بعض الحالاتغر فا)" videسية "الفرنالكلمة للأسماء الملكية المخصصة 

"arraché" (فى حالات أخرى كشوطم ).  الصورة الفوتوغرافية والنسخة اليدوية كل من و
على غطاء الخرطوش اعتبار بدليل  كلتا الكلمتينمع ما هو متطابق أصلا  تظهران 
ط شكقد المتضمن الاسم الملكى الخرطوش حيث أن  "vide" حسب دارسىبالتابوت 

تم بالفعل استئصال  حيث "arraché"ونقرأ فى نقش قاعدة التابوت كلمة  .بعناية وأزيل
إلى  "vide"ولكن دارسى يشير أيضا  بكلمة  وا همال. ركاكةبثلاث مرات الاسم الملكى 

على  نيآخر على الجانب الأيمن و  نيوهما خرطوش الخارجية لتابوتاخراطيش جوانب 
الخرطوشين داخل التابوت، إلى  "arrachéا  بكلمة  "أشير أيضكما  الجانب الأيسر.
  .القاععلى الآخر لغطاء و أحدهما تحت ا

" إلى النقوش على الغطاء وعلى جوانب vide" بكلمة شاراتالإتشير بالتالى و 
ومنمقة فاخرة علامات بذهبية الصفيحة العلى  نقوشة، أى تلك المالخارجية لتابوتا
تشير إلى " arraché" إشاراتكل  فإنلى عكس ذلك وع متعددة الألوان. رصيعاتتب

ذهبية الخالية من الالنقوش داخل التابوت وعلى قاعدته، أى تلك المنقوشة على الصفيحة 
، وأن الفاخرةسليمة هى النقوش المتروكة أن النقوش  ذلكويستنتج من  .تماما   الترصيعات

ومحيت  .العاديةلخارج أو النقوش من االمرئية غير النقوش أساءوا فقط معاملة  نيالمنتهك
: لمن؟ على ما يبدو للشخص لتابوتعلى اتم الإبقاء ولكن ذكرى امنحوتب الرابع، 

 .مدفونا  بداخلهالمتروك 
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ية وجدوا المقصورة الجناز  ،إلى المقبرة لأول مرة ؤهفيز وزملايعندما دخل د
المقصورة  ابيمثلان باللوحان اللذان وكان ومبعثرة.  المخصصة لحماية التابوت مفككة

ممر الدخول بينما أغلقت قاض الحجرية التى كومة الأنا على مفوق بعضه ينموضوع
ألواحها مرتكزة و العليا لمقصورة اوكانت حافة كانت عتبتها وقوائمها ملقاة على الأرض. 

 ةح، ولكن لو المكسوة بها الألواحالذهبية الصفيحة معظم سقطت و الجدار. على 
الأشكال  ها، وفيتماما   الذهبية هابكسوت تاحتفظقد الأرض على  ةطروحالم (99)الظهر

 فارغة تماما  منالملكية  هالممحوة، وكذلك كانت خراطيشامنحوتب الرابع الفارغة لمناظر 
لمقصورة اجزاء أعلى أسماء امنحوتب الرابع بنفس المصير حل و  (91شكل ) .أسمائه

 باب.لوح عتبة وقائم و عبارة عن وهى قبرة الم يةالتى كانت مبعثرة على أرضالأخرى 
بالرغم من لم يتعرضا للمحو اسمه "اخناتون" كذلك منظر الملك و فإن ومن جهة أخرى 

بجزء  ةالمحتفظ ةاللوح ىوه ،الحائطقبالة المرتكزة إحدى اللوحات على رؤيتهما سهولة 
طرحت أرضا  كة قد المفكأجزاء المقصورة أن من الواضح و  (93).الذهبية همن صفيحت

اللوحات يحن أوان لم ، بينما قطفالمنبوذة عليها آنذاك الأسماء والمناظر أزيلت من حيث 
عملهم عن إتمام  المنتهكينإذ أن شيئا  ما أعاق  على الإطلاق الة الحائطقبالمرتكزة 
الذى أمام المدخل الأول  بحجارة المدخلأسرعوا فى غلق وانصرفوا بعد أن  التخريبى.
أزميلهم النحاسى ومطرقتهم ورائهم تركوا صلد، لدرجة أنهم ربما جدار رة عن كان عبا
 .على الإطلاق أعداء المتوفىلم يرجع  ،حال أيةعلى  (94).المقبرةبداخل  الخشبية

توفى وليس الشخص الم اخناتون  كانوا أعداء امنحوتب الرابع المنتهكون وهؤلاء 
أسماء فائقة بعناية أزالوا فن. وهؤلاء الذين حجرة الدبالتابوت داخل راقدا  الذى تركوه 

نفس أجروا على التابوت قد بشدة والملفتة للنظر الفاخرة امنحوتب الرابع من النقوش 
 على المقصورة. نقوشةالمالأسماء مع العمل الاستثنائى 

امنحوتب نقشها باسم  مما يفسر ىىىلمقصورة الجنازية تخص الملكة تاكانت و 
اسم حُشر . و صنعهارع" بجانب أسماء امنحوتب الرابع الذى أمر بالثالث "نب ماعت 

أن  (91). ولاحظ الناشرالذى تم محوه بدلا  من اسم ابنه (95)فى موضعينالملكى  الأب
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الأحمر  المدادبفى حالة واحدة مكتوب اسم عرش امنحوتب الثالث وهو "نب ماعت رع" 
ارة الناشر بكتابتة بالمداد عدم إشوعلى الرغم من  .الممحو ابنهفى مكان اسم 

علامة الأيضا  يتضمن فى الحالة الأخرى اسم "نب ماعت رع" فإن  (91)الأحمر،
[ حتب، حاكم آمون "] :الميلاد يقرأ اسم ، بينماماعتإلهة العدالة التى تمثل الهيروغليفية 

  ".العمر طويل" أى "بقائه"العظيم فى متبوعا  بالنعت طيبة"، و 

السنوات الأخيرة من حكم امنحوتب يعود إلى ورة الجنازية المقصتاريخ عمل و 
لاسم "نب ماعت رع" بدون  لمميزةاالكتابة بو  المتأخرالآتونى الاسم نقشها بالرابع بدليل 

المشتملة عليها هذه العلامة  ولكن (91).حيث الاسم الأصلى "ماعتى "ل التصويرية علامةال
تم قد  سم "نب ماعت رع" الذى علق عليه الناشر،التى تحوى أيضا  او  المتميزةتلك الحالة 

التى لا تقل أهمية الأخرى النقطة و . هامحل المهشمالاسم حل يالأحمر لبالمداد تعديلها 
أنه لم يكن أحد ليجرؤ فى السنوات الأخيرة من حكم امنحوتب الرابع على ذكر مفادها 
المحظور اسم آمون  ه علىاحتوائ الملكى "امنحوتب، حاكم طيبة" بسبب أبيهميلاد اسم 

تم يما إآنذاك الشخصى  الملكىلأب اسم افقد كان (. ""امنحوتب" يعنى "آمون راض)
 .المكتوب مرتين "نب ماعت رع" اسم العرشاستبداله بأو حذفه 

والتى  لاحقا  هى تعديلات محشورة أن أسماء امنحوتب الثالث بيبرهن تماما   ماو 
انفرد الذى " بقائه"العظيم فى النعت وجود هو لممحوة احلت محل أسماء امنحوتب الرابع 

 الفراعنة.بين جميع به 

ذكرى امنحوتب الرابع فى المكان الذى  محوهو  الوحيد لمنتهكيناهدف  ولو كان
 هاأسماء أخرى بدلا  من الأسماء الممحوة؟ لابد أن يةكانوا سيكتبون أفهل فيه،  كان مدفونا  

نصيرا  كان زوجة الملك امنحوتب الثالث الذى  ،المقصورةصاحبة الاحترام لبدافع كتبت 
 .أمرا  متعمدا   الحفاظ على الدفنة كانسيعنى أيضا  أن ذلك إلا أن للمعتقدات القديمة. 

 التابوت الذهبى.داخل الراقد بللشخص إنها ولكن لمن؟ 
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ناء حكم أثومن ثم، فقد دُفن وللمرة الثانية العابد الآتونى امنحوتب الرابع اخناتون 
لذهبى الجبانة الملكية بطيبة وفى التابوت افى الكائنة المقبرة داخل  توت عنخ آمون 

وسط منصوب المقصورة الذهبية على التابوت . ووضعت الكيىاله من تابوت  المعدل
على أن  (92)الأختام الصلصالية المنقوشة باسم توت عنخ آمون برهنت حجرة الدفن. و 

وأن  ،القصوى  تهانهايوليس فى حجرة الدفن فى وسط فعل بالوضوعا  مكان التابوت 
كانت . و مفككة فى المقبرةولم توضع منصوبة فوقه لحمايته الواقع المقصورة كانت فى 

أزيلت لاحقا  وعثر ، ولكنها بها ا  مختومالذى كان  الأثاث الجنازى تعود إلى الأختام تلك 
 قبالة جدران حجرة الدفن. المرتكزةالمقصورة لوحات التابوت وخلف عليها تحت 

توت عنخ الملكين وفاة  المقبرة بعدفحصوا من الواضح أن موظفى المقابر قد و 
صدرت إليهم و  ،تقريبا   خلال حكم الفرعون حورمحبو  آى "الإله وأب"آمون وخليفته 

خراج موميائه من التابوت إعلاوة على  ،المكروهالمصلح مناظر وأسماء محو بالتعليمات 
 .شخص ملكى آخرها بمومياء واستبدال

سقوط جزء من نتج عنه المدخل مما أغلق الجدار الذى عنوة   وفتح الموفدون 
فككوا المقصورة حيث المقبرة داخل حجرة الدفن، وشقوا طريقهم نقاض الحجرية داخل لأا
ها ى وسطفلإيجاد مساحة فارغة حجرة الدفن القصوى بنهاية الالتابوت إلى زحزحوا و 

تون على التابوت وانتزعوا اأسماء الملك اخن أزالواو . لقيام بأعمالهم التخريبيةاتمكنهم من 
 .، ولكنهم تركوا الجبين سليما  منه الأسفلالجزء خصوصا  جزءا  كبيرا  من القناع الذهبى 

والمؤكد أن القناع الذهبى الذى حمل أصلا  ملامح وجه كيىا قد تم استبداله أثناء عملية 
حت تزة منحوتب الرابع الذى كانت ملامحة مميّ  مشابه لاو بقناع مماثل  ةالتعديل السابق

وضحتها أمثلما  كيىاوجه ملامح عن المكشوف الخشبى كشف السطح الآن و  .فقط الجبهة
 .احطيمهلتضرورة ثمة رؤوس أغطية الأوانى الكانوبية، وبالتالى لم تكن تماما  

ولكنهم اضطروا إلى  ،لمقصورةافى شرعوا و التابوت فى المنتهكون عملهم تم أو 
وكذلك على الأرضية،  ا  مطروحالظهر  لوحوهو " المنجز"الأخير  ءجز الليتركوا التوقف 
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أنهم كانوا من الواضح و  .المفتشون اختفى أدواتهم وهى الأزميل والمطرقة، و ورائهم تركوا 
 جرى مؤقتإلى المقبرة بجدار حلمدخل المؤدى اأغلقوا بدليل أنهم على العودة  عازمين

 .فقط

مومياء الجديد حيث أخرجوا  لمقبرةامعهم مومياء شاغل  نتهكون المأحضر و 
 امنحوتب الرابع. ،المصلح الدينىشاغلها 

ير المقبرة بشأن مصتوفرة الشحيحة الملمعطيات وفقا  لتلك هى حالة معرفتنا 
 فى العقود الأخيرة للأسرة الثامنة عشر.داخلها ب الموضوعةوالمومياء 

بصل  جبينهبدليل تزيين لفرعون المعدل تابوتا  شكله ن التابوت الآدمى فى كاو 
لصولجان كان ا) يديهفى كلتا  ووضع صولجانا  فى ذقنه وفة قلحية معتثبيت و  ملكى

لايات ولم يتبق منهما شيء سوى دوالمذبة مصنوعين على ما يبدو من الخشب المذهب 
فقط أن يدفن بداخل بإمكان أحد الفراعنة كان و  (31).(بمرور الوقتتحللهما نتيجة المذبة 
أن يستطيع المرء المنهج الإقصائى باستخدام و دلا  من امنحوتب الرابع. بكهذا تابوت 
 سمنخكارع.الشخص سوى مثل هذا كون صعوبة يقرر 

فى و مكتوب باسم الفرعون الشاب. واحد أثر  علىالتابوت  لم يُعثر فىولكن 
 هعلى بعض قطع الأثاث الجنازى )بما فيقد احتوت آمون أن مقبرة توت عنخ  الحقيقة
 باسم توت عنخ آمون من أثاث سمنخكارعتعدلت التى  (30)(الذهبية لمومياءاأربطة 
ضرورة البحث الآن عن ولكن  (39)الأخير من أثاثه الجنازى.جُرد ربما عليه و  ،الجنازى 
ماذا  بسمنخكارع. المتوفىف تعريإثبات حول بدرجة أكبر  ا  سيكون مثمر  ملموسشبه دليل 
 المومياء ذاتها؟عن طريق تعريف المومياء بسمنخكارع أمكن تأكيد لو 

قد صاحبتها هاريسون  هانشر  تىال يةالعظمللبقايا إن نتائج الفحص الحديث 
تصميم ل رسومات أوليةوكذلك  ،للجمجمة الشهيرةأمامية  صورة فوتوغرافيةنشر لأول مرة 

 انفوتوغرافيت تانصور إلى ذلك  توأضيف .ساالأس اهذعلى يلها شكوالتى أعيد ت الرأس
   لقسمان م D.J. Kiddد ىيىالطبيب والفنان د.چ. كصممه وذج الذى للنمىا  ىوفقلوجه الشاب 
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الذى أجراه هاريسون وكيد
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الطبى بجامعة ليفربول. والتعليق الوحيد الذى أضافه هاريسون اختص بأنف المتوفى 
 نتيجة تحطم عظامه.

 باه فى كل من الجمجمة والرسومات والنماذج التى تم تشكيلها والأمر الملفت للانت

جديد هو المسافة التى تتوسط الأنف وشفة المتوفى العليا. وفى حالة الملكين من 
امنحوتب الرابع وتوت عنخ آمون استنادا  على مناظرهم، فإن المسافة الفاصلة بين أنفيهما 

 منخكارع ؟. وماذا عن سقصيرةوشفتيهما الممتلئتين كانت 

دعونا نضع جانبا  المناظر التى أخطأ بعض علماء المصريات فى عزوها إلى 
بشدة،  جه امنحوتب الرابع بذقنه المترهلسمنخكارع والتى تصور فى الحقيقة ملامح و 

فى الواقع سمنخكارع. ومن بين الآثار المتوفرة توجد هناك بين وننتقل إلى الآثار التى ت
يرة المخصصة لحفظ أحشاء الفرعون والمشكلّة على هيئة مومياء التوابيت الذهبية الصغ

والنقوش الموجودة  (33)ملفوفة بالأربطة، والتى عثر عليها فى مقبرة توت عنخ آمون.
 (99، 90مخصصة أصلا  لسمنخكارع.)شكل  داخل تلك التوابيت الصغيرة الذهبية كانت

عمارنى والذى لا يمثل علاوة على وجود ثلاث صور منحوتة تصور وجه ملك شاب 
نما سمنخكارع. والرأس الخشبية المحفوظة فى  امنحوتب الرابع ولا توت عنخ آمون وا 

غير معروف مكان العثور عليها. أما بخصوص الرأسين المنحوتتين من الحجر  لبروكسي
التى تتوسط ختآتون. والمسافة أالرملى، فقد عثر على إحداهما فى منف والأخرى فى 

توابيت مسافة الموجودة فى الالكطويلة  الرؤوس المنحوتةتلك فة العليا فى كل لأنف والشا
 .بالضبط الصغيرة الذهبية

وبطبيعة الحال يبرز سؤال: فى حال استبدال مومياء امنحوتب الرابع بمومياء 
دفن كان بالإمكان سمنخكارع بعد حكم توت عنخ آمون، والأرجح بعد حكم آى، فأين 

شاب لقرابة عقدين؟ من الصعب العثور على إجابة حتى الآن بالرغم مومياء الفرعون ال
دفنة متواضعة. فأثاثه الجنازى الفخم كان مدفونا  فى  من وجود دليل كاف  للتحقق بأنه

المجهز له على ما يبدو قبل وفاته بوقت  طويل بما فيه أربطة المومياء الذهبية أيضا ، قد 
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ديله باسمه. والمومياء المكتشفة فى التابوت توت عنخ آمون بعد تع وضع فى مقبرة
ى ىة مشكلة علىة ذهبيىىة وصدريىىلادة فخمىىوق (34)الاخناتونى كانت تزينها أساور ذهبية

هناك احتمالية و  .المتوفىعلى رأس والموضوعة بغرابة المعوجة و المجنحة  رَخَمَةال ةىىهيئ
السابقة، أى من دفنة امنحوتب  سمنخكارع من الدفنةإلى لت أيضا  آقد  رَخَمَةالبأن 
 التميمةو الدلاية  كانتالتقرير المنشور فى الإشارة ما إذا  خفقيوللأسف الشديد  الرابع.

 أربطة المومياء أم خارجها.داخل المبكر قد عثر عليهما  ىتونالآبالاسم  نقوشةالمالذهبية 
 الرابع امنحوتب مومياء من سقوطهماب إمكانية فثمة ،التابوتاع فى ق عتينموضو  افلو كانت

 الدينى الاسم من الأول النصف على الدلاية احتواء حقيقة بدليل التابوت من امإخراجه عند
 ذلك معو  (35).التابوت من مفقودة ذلك رغم كانت الاسم بقية المتضمنة الدلايةو  الآتونى.

 من كل ينهاز ت تكان القديمة الآلهة عبادة أعاد الذى سمنخكارع مومياء أن الأرجح فعلى
 بالاسم رأس غطاء وضع بدليل آختى حر - رع باسم نقوشةالم الذهبية التمائمو  رَخَمَةال

 آمون. عنخ توت مومياء رأس على المبكر الآتونى

 المصلح لملكا ذكرى  أشكال كافة محو المسئولون  قرر عندما أنه الواضح منو 
 استخدام فقط ليس أيضا   قرروا فقد ،القديمة الشركية للديانة النهائى نتصارالا عند المنبوذ
 بشكل تجميعه تم الذى الفخم الجنازى  أثاثه أيضا   بل ،الملكية الجبانة فى الكائنة مقبرته

 شخصية بدفن يليق كان كما ما لسبب  و  يدفن لم الذى سمنخكارع جنازة أجل من عشوائى
 أن المحتمل منف ،ونيةالآت العبادة مشاطرته من بالرغمو  .؟(الحكم من به أطيح ربما) ملكية

 أعاد من أول كونه نتيجة بمزايا يتمتع القديمة الديانة أنصار نظر فى كان الشاب الفرعون 
  .لها المبجلين وأول القديمة الآلهة عبادة

 بداخلها المكتشفة والآثار  المقبرة ونشر بحث سيعاد ما يوما   أنه المأمول منو 
 منذ جدا   عديدة سنوات مرور بعد الجديد ثالبح عنه يثمر  أن يمكن عما النظر بغض)

 الرابع امنحوتب لمومياء المتغير المصير على جديد ضوء إلقاء بهدف المقبرة( اكتشاف
       وسمنخكارع.



-021- 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-291- 
 

 



-291- 
 

 الخبيئة الملكية
كانت المقبرة تقع أسفل الهضبة الحجرية التى تشكلت من الأنقاض الحجرية المستخرجة  (2)

  من نحت المقابر الصخرية لملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين.
 درج المقبرة من إحدى وعشرين درجة.يتكون  (1)
يتكون من قطع حجرية صغيرة البناء و كامل ارة عن جدار الجدار الأول الثانوى عب (1)

نما فوق الشظايا  ومرصوصة فوق بعضها البعض ليس على الأساس الصخرى للمقبرة وا 
الحجرية التى كانت تملأ المدخل، ولم يكن هذا الجدار مختوماً بأية أختام بخلاف 

 الجدار الأصلى للمقبرة.
صلى والذى شيد من كتل الحجر الجيرى المكسوة بطبقة يمثل هذا الجدار جدار المقبرة الأ (4)

الجبانة تمثل ختم صلبة من الملاط والتى حملت فوقها مختومات بيضاوية الشكل 
، وهو الختم الأجانبمن الأسرى الرسمى الذى يصور ابن آوى الجاثم فوق تسعة 

 ,.Cf. J. Baines, edit.توت عنخ آمون المختومة به جدران مداخل مقابر الملوك كمقبرة 

Stone Vessels, Pottery and Sealings from the Tomb of Tutankhamun, 

Oxford 1993, pp.165ff. 
وبالرغم من أن التقارير لم تشر مطلقاً إلى وجود مختومات أخرى عند مدخل 

ن البعض أشار إلى العثور على إحدى القطع أسفل هذا الجدار الأصلى أالمقبرة، إلا 
انت مختومة باسم توت عنخ آمون، غير أن هناك آخرين رفضوا مثل هذا والتى ك
 ,M.R. Bell, An Armchair Excavation of KV 55, JARCE 27(1990)الإدعاء.

p.136.    ًنما مهدما بشكل والجدير بالذكر أنه لم يعثر على هذا الجدار الأصلى كاملًا وا 
والذى حطمه المكتشفون  قدام تقريباً إذ لم يتبق منه سوى جزء بارتفاع ثلاثة أ جزئى

 .E.R.Ayrton, The Tomb of Thyi, PSBA 29 (1907), pp.278f; J للأسف.

Romer, Vally of the Kings, London 1981, p. 211; C. Aldred, Akhenaten, 

King of Egypt, London 1988, p. 196.  
متلئاً بشظايا حجرية جيرية بارتفاع طول هذا الممر المنحدر حوالى عشرة أمتار، وكان م (5)

 ,Ayrton, op.cit, pp.278f; Aldred متر تقريباً عند الممر وحوالى مترين فى نهايته.

op.cit, p. 196. 
 فى اكتشاف هذه المقبرة .إليه كان الأثرى أيرتون يعمل لحساب دافيز، ويرجع الفضل  (6)
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من حكمه، وكانت فتاة من الشعب لا  ىالعام الثان ىتب الثالث فو تزوجت تى من أمنح (7)
بصلة؛ فأبوها يويا كان كاهناً للمعبود مين، وقائداً لعربات الملك؛  ىللدم الملك ىتنتم

القصـر علـى  ىوأمها تويا كانت "كبيرة حريم آمـون"، وواحدة من حريم الملك، ومشرفة ف
سليلة الدم  لم تكن ىالت -من تـى الملك أن زواج  ىوليس من شك ف ملابس الملك.

يعتبر خروجاً على التقاليد المصرية التي كانت تحُت ِّم أن تكون الملكة من  - ىالملك
أبوين ملكيين. ويمكن تعليل هذا الزواج بسببين، أولهما احتمال أنه لم تكن هناك وارثة 

والدة تـى  ،شرعية حينما عزم الملك على الزواج؛ وثانيهما أنه ربما كان عمل تويا
بابنتها التي تمكنت من أن تسلُب  بتو أمنح ىممه ِّداً لأن يلتق، حريم الملك ىكمحظية ف

 ىقلبه بشخصيتها القوية الجاذبة. ومهما يكن من أمر، فإنه يصعب معرفة السبب الحقيق
 بوضوح على هذا الأمر. وءالض ىلهذا الزواج طالما لم تمدنا الآثار بما يلق

 ىعهد ابنها، كما كان الحال ف ىالداخلية والخارجية فشئون الدولة  ىكانت تـى تُستشار ف (8)
خناتون يقول فيها: اتوشراتا إلى الملك الميتانى عهد زوجها، ويدل على ذلك رسالة من 

، وما كتبه )التسمية الميتانية لاسم العرش "نب ماعت رع"( مهما يكن قول أبيك نيموريا"
مك، تعرف كل شيء عن ذلك، سَل ، فإن تـى زوجة "نيموريا" العظيمة المحبوبة، أىل

مختلف  ىهذا دليل واضح على أن تـى كانت تُستشار فو . "أمك تـى عن هذه الأمور
نِّي ِّ  رمن وراء ستا ورزوجها، وأنها كانت تسي ِّر الأم الأمور الدولية خلال عهد خلال سِّ

زيد عن وعمره لا يالذى تولى الحكم بعد وفاة أبيه مباشرة  حكم ابنها الأولى على الأقل
 .اثني عشرة سنة

، وهى عبارة عن حجرة كبيرة مستطيلة الشكل وطولها احدةتتكون المقبرة من حجرة دفن و  (9)
حوالى سبعة أمتار وعرضها قرابة خمسة أمتار وارتفاعها نحو أربعة أمتار. وكسيت 

معظم أجزائها على الأرض  سقطجدرانها وسقفها على نحو ركيك بطبقة من الملاط التى 
. والحجرة خالية تماماً من المكتشف بداخلها الجنازى الأثاث فوق ناثر البعض الآخر تو 

فوق أرضية هذه الحجرة عثر أية نقوش أو مناظر واحتوى جدارها الجنوبى على مشكاة. و 
من وقعت على مختومات صلصالية باسم نب خبرو رع )توت عنخ آمون( والتى 

وكذلك عثر على مختومات أخرى باسم نب المقصورة أثناء فكها داخل حجرة الدفن، 
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على بعض الأدوات الصغيرة للملكة تـى والمؤرخة ماعت رع )امنحوتب الثالث( 
 Aldred, op. cit, p. 208; Bell, op. cit, pp. 118f; C.N. Reeves, Valleyبحكمه.

of the Kings, London 1990, pp. 43f; W. Helck, Was geschah in KV 55?, 

GM 60(1982), pp.44f. 
عثر على هذا التابوت عند منتصف جدار حجرة الدفن الجنوبى، ويعود إلى مجموعة  (21)

التوابيت الريشية الملكية التى شاع استعمالها فى عصر الأسرتين السابعة عشرة والثامنة 
عشرة. والتابوت مصنوع من خشب الأرز المذهب ومزجج بألوان متعددة، وطوله حوالى 

سم، ومعروض حالياً فى قاعة العمارنة فى الطابق  57عرضه قرابة سم و  2881
 ;JE 39627 .Reeves, op.cit, p. 45, fig. 17الأرضى بالمتحف المصرى برقم 

Bell, op.cit, p. 111, fig. 5; J.H. Taylor, Egypptian Coffins, 

Aylesburg 1989, p. 118.    
من يمين ناحية الوتة بعمق مترين تقريباً وتوجد أو المشكاة منحالجانبية هذه الفجوة  (22)

حجرة الدفن، أى فى جدارها الجنوبى، وعلى مسافة متر ونصف تقريباً من مستوى 
م وارتفاعها نحو متر واحد فقط. ووضع فى تلك  2811أرضية الحجرة، وعرضها حوالى 

حرى الرابع والمنسوب المشكاة الأوانى الكانوبية الأربع المنحوتة من الألبستر، والقالب الس
إلى اخناتون، وقاعدة تمثال صغير. ومن المقترح أنها تمثل فى حقيقة الأمر بداية حجرة 

 ,Ayrtonمجهولة. نتيجة أسباب أخرى غير مكتملة النحت بعد توقف العمل بالمقبرة 

op.cit, p. 280; Bell, op. cit, p. 119; A. Dodson, The Canopic Equipment 

of the Kings of Egypt, London 1994, p. 27. 
تتماثل مقاييس ثلاث من الأوانى الكانوبية الأربع والمحفوظة فى المتحف المصرى برقم  (21)

JE 39637  سم،  14سم، وعرضها  1688إذ أن ارتفاع كل واحدة منها بدون الغطاء هو
ى متحف سم. أما الآنية الرابعة فهى محفوظة ف 26سم وعرضه  28وارتفاع الغطاء 

)الغطاء(.  MMA 30.8.54)الآنية( ورقم  MMA 07.226.1المتروبوليتان برقم 
وتختلف مقاييس هذه الآنية اختلافاً طفيفاً عن بقية الأوانى الثلاث الأخرى إذ أن 

سم  2881سم، وارتفاع الغطاء  11سم، وعرضها  17811ارتفاعها بدون الغطاء هو 
 G.T. Martin, Notes on A Canopic Jar from King’s Vallyسم. 2681وعرضه 

Tomb 55, Mélange Gamal Eddin Mokhtar, Vol. 2, IFAO 1985, pp. 111-

124; Dodson, op.cit, pp.122f. 
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هذه الباروكة معروفة باسم الباروكة المدرجة أو الباروكة النوبية القصيرة والتى كان  (21)
 C. Aldred, Hair Stylesالعمارنة.  يلبسها الرجال والنساء على حدٍ سواء فى عصر

and History, BMMA 15 (1957), pp. 141ff. 
على الرغم من أن تقارير الاكتشاف والدراسات الأولية قد اتفقت جميعها على حقيقة  (24)

محو وكشط النصوص المنقوشة على الأسطح الخارجية للأوانى الكانوبية الأربع، إلا 
توالت اهية تلك النقوش وتحديد صاحبها الأصلى. و إلى متوصل أنها أخفقت فى ال

دراسة النقوش الأصلية الممحوة، ولكن طبيعة الدراسات الحديثة بهدف كشف النقاب عن 
كراوس هى الأهم فى هذا السياق والتى استنتجت عدة نتائج جوهرية للكشف عن حقيقة 

 .Rبها الأصلى. المحو وتحديد صاحعملية وشكل النقوش الأصلية قبل محوها ومراحل 

Krauss, Kija- ursprünglishe Besitzerin der Kanopen aus KV 55, MDAIK 

42 (1986), pp.67-80.    جابولدومن الدراسات الهامة الأخرى دراسة ماركM. 

Gabolde, Under a Deep Blue Starry Sky, in P. Brand and L. Cooper 

(ed.), Causing His Name to Live: Studies in Egyptian Epigraphy and 

History in Memory of William J. Murnane, Culture & History of the 

Ancient Near East, 37 (Leiden/Boston, 2009), 109-120. 
على بعض اكتشافها تلك الأوانى الكانوبية الأربع وقت احتواء ترجح معظم الدراسات  (25)

متحللة، وامتزجت كل من اللفائف والأحشاء وصارت مادة  اللفائف البالية وبها أحشاء
صلبة سوداء. وفى حالة ثبوت هذا الاقتراح المخالف لرأى دافيز الداعى بخلو الأوانى 
من أية بقايا، فإن هذه الأحشاء المتحللة كانت تخص أغلب الظن الشخص المدفون 

 ,A. Lucasالمقبرة. فى ى التابوت الذهبى نظراً لعدم العثور على مومياوات أخر بداخل 

The Canopic Vases from the “Tomb of Queen Tiyi”, ASAE 31(1931), p. 

2; Dodson, op.cit, p. 58; A. Weigall, The Mummy of Akhenaton, JEA 

8(1922), p. 198. 
(26) Th.M. Davis, The Tomb of Queen Tiyi, London 1910. 
( من كتاب الموتى شعيرة القوالب السحرية وضرورة A ،137 A 151ذكرت التعويذتان ) (27)

المتوفى من أعدائه. ووفقاً لما هو  يسممارستها داخل المقابر من أجل حماية أوزير 
موجود حالياً من تلك القوالب السحرية، فعلى الأرجح تأريخ بداية استعمالها بالسنوات 

يس الثانى. وتقضى هذه الأولى من حكم تحوتمس الثالث واستمرت حتى عصر رمس
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الشعيرة بوضع أربعة قوالب صلصالية عند جدران غرفة الدفن الأربعة أو بداخل 
وضع أشكال جنازية داخل ضرورة الشعيرة أيضاً تطلبت مشكاوات محكمة الغلق. كما 

جنازية المنقوشة فتحات محفورة فى تلك القوالب والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنصوص ال
هذه الأشكال إلى الاتجاهات الأصلية الأربعة طبقاً لوظيفة كل ا كان يتم توجيه فوقها. كم

واحد منهم بحيث كان يتجه الشكل الأنوبيسى )الممثل للمعبود أنوبيس( ناحية الشرق، 
ناحية الغرب، والشكل المصور على هيئة تمثال الأوشابتى ناحية الشمال،  دچ ـلوعمود ا

ب الجنوب. واختص كل قالب بوظيفة معينة تهدف إلى وأخيراً يتجه شكل الشعلة صو 
المتوفى إذ استهدف قالب الأوشابتى إبعاد أى ضرر يلحق به، واستهدف  يسحماية أوزير 

من  المنتهكينقالب الشعلة الحيلولة دون غلق مدخل باب المقبرة بالرمال وتضليل 
بالمتوفى، فقد د بإعاقة كل متربص چ ـلالوصول إليها، وبينما اختص قالب عمود ا

 E. Thomas, The Four. وبطش المعتدينثوران اختص قالب أنوبيس بالتصدى إلى 

Niches and Amuletic Figures in Theban, Royal Tomb, JARCE 3(1964), 

pp. 71ff; M. Hoofdrop, LÄ VI, 1402; I. Shaw and P. Nicholson, British 

Museum Dictionary of Ancient Egypt, London 1995, p. 168. 

والقوالب السحرية الأربعة المصنوعة من الصلصال غير المحروق والمكتشفة فى 
 JE( SR 2672المصرى برقم ) بوادى الملوك محفوظة حالياً فى المتحف 55المقبرة 

. وعثر على القالب الأول الغربى فى الركن الشمالى الغربى، والقالب الثانى 39640
، والثالث الجنوبى فى المشكاة، بينما عثر على القالب الشمالى الشرقى تحت النعش

الرابع والأخير قبالة الجدار الشمالى على مسافة حوالى سبعة أقدام من الركن الشمالى 
الشرقى. والجدير بالذكر أن تلك القوالب لم تكن موضوعة فى أماكنها الأصلية 

قالب الشمالى جهة الغرب المنصوص عليها فى تعاويذ كتاب الموتى حيث وضع ال
والقالب الجنوبى ناحية الشرق والقالب الشرقى صوب الشمال والقالب الغربى جهة 
الجنوب. ولم يكن هذا الأمر استثناءاً فى تلك المقبرة إذ تكرر أيضاً فى مقبرة توت عنخ 
آمون حيث وضعت القوالب فى غير أماكنها ما عدا القالب الشمالى. وربما يرجع السبب 

ى ذلك إلى الإهمال والعجلة فى وضعهم داخل حجرة الدفن، علاوة على ندرة ممارسة ف
هم الجنازية ربما مكما أنه لم يعثر على تمائ شعائر هذه الطقسة خلال عصر العمارنة.
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بمرور الزمن أو تآكلت فوقها و بالفعل أصلًا أو أنها كانت مثبتة خلوها منها بسبب 
 ,Bell, op. cit مفعولها السحرى. إبطالهم المقبرة بهدف حطمها المنتهكون أثناء انتهاك

pp. 103ff, 117; Thomas, op.cit, pp. 73ff; C.N. Reeves, A Reappraisal of 

Tomb 55 in the Valley of the Kings, JEA 67 (1981), p. 49; Aldred, 

Akhenaten, p. 198; E. Régen, When the Book of the Dead does not 

match archaeology: The case of the protective magical bricks (BD 151), 

British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 15 (2010): 267–78
 

عاون قام برسم رسومات محتويات حجرة الدفن وكذلك هو من سميث ليندون يعتبر  (28)
كر أن المومياء بالإضافة إلى الرقائق ذوقد  .دافيز فى إزالة أشرطة ولفائف المومياء

الذهبية التى سقطت عليها من بطانة غطاء التابوت الداخلية كانت مجهزة بأشرطة ذهبية 
الذى كان يحمل بقايا اسم امنحوتب الرابع و رقيقة غير منقوشة باستثناء شريط واحد 

القاهرة بعد ذلك  اخناتون بناءً على قراءة ماسبيرو. وأضاف بأنه عندما قابل ماسبيرو فى
ببضعة أسابيع، فقد أخبره الأخير بأنه خشى من قيام الحكومة المصرية بصهر تلك 
الأشرطة الذهبية غير المنقوشة وصبها فى سبيكة. وعندما سأله سميث عن مصير 

ولم يرد.  ظهر عليه الانزعاج بصورة واضحةالشريط المتضمن بقايا خرطوش اخناتون، 
حينما وصله الصندوق المشتمل على الهيكل العظمى، فقد عثر وذكر إليوت سميث بأنه 

بداخله أيضاً على ثلاثة أو أربعة أشرطة ذهبية منقوشة بعلامات هيروغليفية، وقام 
بتسليمها لأحد الرسامين قبل إعادتهم فى اليوم التالى إلى ماسبيرو بالمتحف، ولكنها 

البعض لحقيقة وجود مثل هذه سرقت من هناك قبل القيام بذلك. وبالرغم من إنكار 
من البطانة الداخلية للتابوت، فإن  فصولةالأشرطة واعتبارها هى ذاتها الرقائق الذهبية الم

آخرين يؤكدون على وجودها ويرون بأنها هى ذات الأشرطة الذهبية التى وضعت مع 
الهيكل العظمى فى الصندوق الذى تم إرساله إلى معمل سميث بالقصر العينى حيث 

 Ayrton, PSBA, 29(1907), p. 279 ;Davis, Tomb of Queenرقت من هناك. س

Tiyi, pp.2f; E. Smith, The Royal Mummies, Cairo 1912, p. 51; Reeves, 

Valley, p. 57, n. 146; Aldred, JEA 47(1916), 57.  
(91)

 G. Daressy, Le cercueil de Khu-n-aten, BIFAO 12(1916), pp. 145-159.             

السطر  وسطفقط فى  ه( مذكور العلامة الأصلية للضمير المتصل الشخصى ) (11)
 السابع.
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(12)  

(11) H. Schäfer, Die angeblichen Kanopenbilduissc König Amenophis des 

IV, ZÄS 55(1919),pp. 43-49. 
والتى  2300.1943تفظ متحف الفيتزويليام بكمبردج بقطعة من الحجر الجيرى رقم يح (11)

ترجع إلى عصر امنحوتب الرابع اخناتون. ومنقوش فوق القطعة نقشاً غائراً يمثل 
منظرين مرتبطين باليوبيل حيث صور المنظر الموجود ناحية اليسار الملك وهو يرتدى 

وكلتا يديه مرفوعتين لأعلى مقدماً قرباناً لآتون  العباءة القصيرة، ويلبس التاج الأبيض
الذى يرسل أشعته من أعلى المنظر لتشمل كل من الملك ومائدة القربان أمامه. أما 
المنظر الآخر المنقوش ناحية اليمين فقد صور الملك وهو يرتدى أيضاً نفس العباءة 

نم المكشوفتين ا يمسك بكلتا يديه والتاج الأبيض، ولكنه لا يقدم هذه المرة قرباناً لآتون وا 
بالعبادة ن أحدهما مرتبط امنحني بالمذبة والصولجان، ويتبعه كاهنانبالكاد من العباءة 

إذ نقش فوقه:"الكاهن الأول لـ نفر خبرو رع وع ان رع"، بينما الآخر مرتبط على الملكية 
زيته الداعى باحتفال أشعته هنا أيضاً. وبناءً على اقتراح رسل الأرجح بعبادة آتون الذى ي

ملوك مصر القديمة بهذا العيد بعد مرور ثلاثين عاماً من تاريخ ولادتهم إذ يتم آنذاك 
إعلان وراثتهم للعرش، فقد أرخ ويجول هذه الكتلة الحجرية بالسنوات الأخيرة من حكم 
 امنحوتب الرابع اخناتون، أى قبل وفاته وهو فى الثلاثين من عمره. وارتأى أنها تعبر
عن احتفال الملك بيوبيله بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على الاعتراف به ولياً 
للعهد. ودلل ويجول على ذلك باللقب الذى حمله كاهنه الشخصى، مقترحاً أنه يشير إلى 
تأليه الملك لنفسه واتخاذه كهنوت يقومون على خدمته وفقاً لتطور الآتونية فى مرحلتها 

بصرف النظر عن مدلول زيته حول تفسير الاحتفال بالسد والذى يتناقض الأخيرة. ولكن 
مع المفاهيم الأخرى الذى اقترحها آخرون حول هذا الاحتفال، وكذلك بغض النظر عن 

سواء عبرت عن احتفال الملك بيوبيله كما الحجرية الهدف الحقيقى لمناظر تلك القطعة 
ن الاحتفال الأول بيوبيل الإله الملك اقترح البعض أمثال جريفث وويجول أو عبرت ع

الملك آتون كما ذهب  -الإله اخناتون والإله -آتون، أو الاحتفال بيوبيل كل من الملك
آخرون، فمن المؤكد تأريخ تلك القطعة الحجرية بالفترة الأولى من حكم اخناتون كما 
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 F.LL.Griffith, The Jubilee ofاقترح زيته وآخرون مما يخالف فرضية ويجول. 

Akhenaton, JEA 5 (1918), 61-63; Weigall, JEA 8(1922), pp. 195f; B. 

Gunn, Notes on the Aten and his Names, JEA 9(1923), pp. 170f; J. 

Gohary, Akhenaten’s Sed-Festival at Karnak, London and New York 

1992, pp. 26ff. 

ثلاثين عاماً على تتويج الملك على عرش  وكان الاحتفال بهذا العيد يتم بعد مرور
البلاد، إلا أن العديد من الملوك احتفلوا به وبطريقة مكررة فى فترات زمنية متقاربة، أو 
كلما دعت الحاجة إلى إثبات قوتهم الجسدية، وتدعيم عرشهم. وكان الاحتفال بالعيد 

لاحتفال باعتلاء الأول يتم فى الشهر الأول من اعتلاء العرش، وبما يتناسب مع ا
رمسيس الثالث ، بينما احتفل به مرتين على الأقلبالعيد خناتون اقد احتفل فالعرش. 

وقد اختلفت الآراء حول الغرض من هذا العيد، فيرى البعض فى كون . أربعة عشر مرة
الهدف من العيد هو تجديد القوة الكهنوتية للملك؛ وعلى هذا فإنه يطلق على هذا العيد 

وهناك رأى  ( بأنها تعنى )قطعة من الملبس(.sdداء(، استناداً إلى تفسير كلمة ))عيد الر 
آخر قديم بأن العيد يمثل إحدى طقوس احتفال الملك بتولى الحكم بعد مرور ثلاثين 
عاماً. وفى هذا الحدث كان الملك القديم يُدفن، ويعتلى الملك الجديد العرش، وهو ما 

ريخ، ولكن الآن بشكل رمزى فقط. فى حين يرى كان يحدث فى عصور ما قبل التا
البعض أنه يمثل تخليداً لأحداث فى حياة الملك؛ ويرى فرانكفورت أن هذا العيد لم يكن 
مجرد ذكرى لتتويج الملك، بل كان تجديداً فعلياً للنفوذ والسيطرة الملكية، وتجديداً لشباب 

تسمية تجديد قوتهم وحيوتهم، ويجوز وقد احتفل الملوك بهذا العيد رغبة منهم فى  الحاكم.
طقوس التجديد، حيث يرغب الملك من خلال بـلطقوس التى تُجرى فى هذا الاحتفال ا

 .H هذه الطقوس فى المحافظة على قوة شبابه، والتأكيد على استمرارية السلطة.

Frankfort, Kingship and the Gods, A Study of Ancient Near Eastern 

Religion as the Integration of Society and Nature, Chicago 1948, pp. 79 

ff.   
فة قطع القلادة العريضة المعرو الصغيرتان من ضمن تعد هاتان الصفيحتان الذهبيتان  (14)

باسم الـ واح والتى عثر على أجزائها مفككة فوق جسد المومياء داخل التابوت. وكلتا 
الكائنة  Eالمتحف المصرى رقم العرض بترينة خل فادان محفوظتين ين الذهبيتيالصفيحت

فى الجزء الغربى من قاعة يويا وتويا. والصفيحة الأولى مشكلة على هيئة خرطوش أفقى 
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سم  1منقوش بالجزء الأول من الاسم الآتونى فى شكله المبكر، وارتفاعها حوالى 
لصفيحة الأخرى . أما اJE 39633 (SR 2700)سم تقريباً، وهى تحمل رقم  7وعرضها 

سم  2.8، فطولها أيضاً  المشكلة على هيئة خرطوشين بالاسم الآتونى فى شكله المبكر
 .JE 39636 (SR 2698)  .Davis, TQT, ppسم، ومرقمة بالرقم  2.6وعرضها 

22,23, Nos. 11, 15; Martin, IFAO (1985), p. 117, Nos. 9, 13; Bell, 

JARCE 27 (1990), pp. 101f, Nos. 9,13,118. أنه إليه  ومما تجدر الإشارة
أثناء ترتيب وتنظيم بعض الملفات الرسمية لأحد أمناء متحف الدراسات الشرقية 

وصف ورسومات لبعض  ون لآرسون على خطاب مرفق به قائمة تضمچبشيكاغو، عثر 
ون چالقطع الأثرية. واتضح أن الخطاب المرفق به القائمة كان قد أرسله شخص يدعى 

انيت بيتلز التى ورثت چن فلوريدا حيث ذكر فيه أنه الوريث الوحيد لعمته السيدة م ألن
مكتبة قريبها دافيز وجزءاً من مجموعته الأثرية الشخصية، وأنه يريد بيع العديد من هذه 
المجموعة إلى المتحف. كما اتضح أن القائمة المرفقة هى نفسها القائمة التى دونتها 

لبعض مجموعتها بمساعدة أختها مارى التى قامت بعمل  السيدة بيتلز بخط يدها
الرسومات. ولاحظ لآرسون أن هذه القائمة تحتوى على معلومات ورسومات للقطع 
الأثرية التى استعادها دافيز من أحد تجار العاديات بالأقصر وفقاً لما ذكرته السيدة 

بشيكاغو من  اندروس فى يومياتها. وللأسف لم يتمكن متحف الدراسات الشرقية
وتم  ،الحصول على هذه المجموعة إذ توقفت المراسلة بين الوريث وبين أمين المتحف

، غير أنه لا يعرف أماكن 2986، 2976خلال العامين يورك و بيعها فى مزادين بني
وجودها الآن. وعليه يتضح أن دافيز قد احتفظ لنفسه بهذه المجموعة بعد شرائها، وأنها 

الذى باعها  ألنون چإلى وريثهما لاحقاً الأختين بيتلز لتؤول بعدهما  آلت بعد وفاته إلى
يورك. ووفقاً لهذه القائمة فإنه كان من ضمن مقتنياتها و المزادات الأثرية بنيصالات فى 

منقوشة بالشطر الثانى للاسم الآتونى المبكر، وهى تشبه نظيرتها ثالثة صفيحة ذهبية 
ر الأول من الاسم الآتونى والمحفوظة فى المتحف المنقوشة بالشطالمذكورة أعلاه و 

حلية وليس ذهبيتان منقوشتان بالاسم الآتونى المبكر حليتان المصرى، وبالتالى كان ثمة 
 J.A .الـ"واح"ووصفت السيدة بيتلز هذه الحلية بأنها دلاية ذهبية من قلادة  .ذهبية واحدة
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Larson, Membrae Dispersae KV 55: New Evidence from the Oriental 

Institute Archives, GM 119(1990), 47-59.   
(15) D.E. Derry, Note on the Skeleton Hitherto Believed to be that of King 

Akhenaten, ASAE 31(1931), pp. 115-119. 
(16) R. Engelbach, The So-Called Coffin of Akhenaten, ASAE 31(1931), pp. 

98-114. 

(17)
  

(18) R. Engelbach, Material for a Revision of the History of the Heresy 

Period of the XVIII Dynasty, ASAE 40(1940), pp. 133-165. 
(19) K.Seele, King Ay and the Close of the Amarna Age, JNES 14(1955), 

pp. 168-180. 
(11) C. Aldred, Hair Styles and History, BMMA 15(1957), pp. 141-147; id., 

The Tomb of Akhenaten at Thebes, JEA 47(1961), pp. 41-60. 
(12) A.H. Gardiner, The So-Called Tomb of Queen Tiye, JEA 43(1957), pp. 

10-25.  
الأول الغربى  بيدة، وهما القالاثنان من القوالب السحرية الأربعة محفوظين فى حالة ج (11)

سم  11.5سم(  والثانى الشرقى )طوله  4.5سم وسمكه  21سم وعرضه  28)طوله 
 الرابع امنحوتب عرش واسم الهيراطيين فالنصين ثم ومن ،سم( 4سم وسمكه  9.5وعرضه 
 الآخرين. القالبين بخلاف أيضاً  سليمة حالة فى وظينمحف القالبين هذين على اخناتون 

Daressy, TQT, pp.26f; Bell, op.cit, p.103; Aldred, Akhenaten, p. 198. 
(11) G. Roeder, Thronfolger und König Smench-ka-Rê, ZÄS 83 (1958), 43-

74. 
(14) A.H.Gardiner, Book Review: Tomb, Temples and Ancient Art, by; J.L. 

Smith, JEA 45(1959), pp. 107-108. 
(15) C. Aldred, The Tomb of Akhenaten at Thebes, JEA 47(1961), pp. 41-60. 

(16) C. Aldred and A. T. Sandison, The Pharaoh Akhenaten: - A Problem in 

Egyptology and Pathology, Bulletin of the History of Medicine, 

Baltimore 36 (1962), pp. 293-316. 
ثمة نوع من السمنة المفرطة التى قد تحول دون الانجاب وهى السمنة الناتجة من خلل  (17)

فى هرمونات الجسم التى تقوم بإفرازها الغدد الصماء، ويصاحب هذا النوع من السمنة 
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اضطرابات مختلفة فى القدرات الغريزية نتيجة ضمور الأعضاء التناسلية فى بعض 
ن ضعف انتاجها من الحيوانات المنوية والهرمون الحالات، وينتج عن ضمور الخصيتي

 الذكرى مما يؤدى إلى قلة القدرة على الانجاب.
(18) H.W. Fairman, Once Again the So-Called Coffin of Akhenaten, JEA 47 

(1961), pp. 25-40. 
وجود زوجة ثانوية تدعى كيـا للملك إلى  2959يعد هيس أول من أشار فى العام  (19)

المحفوظة فى متحف المتروبوليتان الكحل منحوتب الرابع اخناتون بناءً على نقش آنية ا
صغيرة من الألبستر وارتفاعها حوالى مكحلة وهى عبارة عن  MMA 20.2.11برقم 
، ومكان العثور عليها غير معروف. ومنقوش على سم تقريباً  8.8سم وعرضها  21.7

ون واخناتون وكيـا. وتؤرخ تلك الآنية بالفترة أحد جوانبها بالتوالى ألقاب وأسماء آت
 W.C. Hayes, The الوسطى من حكم اخناتون بناءً على الشكل المبكر للاسم الآتونى.

Scepter of Egypt, II, Cambridge 1959, p. 294. 
من آنية كحل ألبسترية ومحفوظة فى المتحف البريطانى برقم أخرى عبارة عن قطعة  (41)

BM 65901  إضافة لقب "سيد هى تحمل نفس نقش الآنية المذكورة أعلاه باستثناء ، و
الأرضين" إلى ألقاب اخناتون فى نهاية العمود الأول الرأسى. وعلى الرغم من تحطم 
المكان المخصص لخرطوشى آتون أقصى ناحية اليسار، إلا أنهما كانا يحملان على 

رى مماثلة لآنية ألبسترية بالمتحف الأرجح الشكل المبكر لاسمه استناداً على قطعة أخ
 Fairman, JEA( والتى تحمل الاسم الآتونى المبكر. EA 65900البريطانى )

47(1961), pp. 29f; fig.2.       
(42) R.G. Harrison, An Anatomical Examination of the Pharaonic Remains 

Purported to be Akhenaten, JEA 52(1966), pp. 95-119. 
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 نقوش التابوت
إلى ما كانت عليه قبل  التابوتزخارف ونقوش حاول دارسى بصورة مبدئية إعادة ترميم  (2)

 .Gضمن التقارير الأولية للاكتشاف. 2921، ونشر نتائج محاولته عام انفصالها عنه

Daressy, Catalogue of the Objects Found in the Tomb (of Queen Tiyi), 

TQT, London 1910, pp. 18-20.  أهمها عدة شوائب  غير أن هذه المحاولة يعتريها
تثبيتها و  ببعضإهمال دارسى نقل العديد من العلامات الهيروغليفية واستبدالها بعضها 

وعدم ملاحظة التعديلات التى طرأت على النقوش. ودفعت هذه الأمور فى غير أماكنها 
وتحليل  العيوبفيها تلك عالج ليرة أدناه دراسته التالية والمذكو دارسى إلى تخصيص 

 النقوش فى ضوء المتغيرات الجديدة.
(1) G. Daressy, Le cercueil de Khu-n-aten, BIFAO 12(1916), 145-159. 

(1) R. Engelbach, The So-Called Coffin of Akhenaten, ASAE 31(1931), pp. 

98-114. 
ل التعبيرات المعدلة فى نقوش التابوت الداخلية خلت دراسة جاردنر من مناقشة وتحلي (4)

والخارجية لاعتقاده أن المرممين القدامى قد حشروها بإهمال مكان التعبيرات الأصلية، 
. ونتج عن هذا وذاك تعارض التعبيرات الأصلية فضلًا عن عدم الدقة فى ترميمها حديثاً 

ولكنه أشار فى الوقت الخمسة. المعنى العام لاسيما نهايات الأشرطة سياق والمعدلة فى 
وكذلك البدايات المعدلة التى  Cو  Bذاته إلى أهمية تطابق النهايات المعدلة للشريطن 

      Gardiner, JEA 43(1957), pp.20ffتتصدر الأشرطة الخمسة.
عدة وظائف هامه أهمها " الخادم الأول للفرعون"، "مدير كل أعمال جلالته"،  توتو شغل (5)

 بالعمارنة. 8و" الفم الأعلى لكل الأرضين"، وتحمل مقبرته رقم  على الخزانة" "المشرف
هو "الوزير" و"الكاتب الملكى" و"المشرف على الخيول الملكية" و"أبو الإله" آى الذى  (6)

بالعمارنة والتى تتميز بأنها  15صار ملكاً بعد وفاة توت عنخ آمون، وتحمل مقبرته رقم 
 نقوش فيها النص الكامل للأنشودة الآتونية.المقبرة الوحيدة الم

، وهى المقبرة التى زعم بعض بالعمارنة 9شغل محو وظيفة "رئيس الشرطة"، ومقبرته رقم  (7)
حاكها كهنوت آمون ضد اخناتون للقضاء على تفاصيل مؤامرة العلماء أنها تحوى 

مقبرته  مناظرأحد  دعوته الوليدة. وارتأى هؤلاء العلماء أن رئيس الشرطة محو سجل فى
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حيث  أنه ذات يوم سمع صياحاً فامتطى عربته، وأخذ فى ركابه أربعة من رجاله الأقوياء
ثم  .باغت المتآمرين فى وكرهم وكبلهم بالأغلال وساقهم إلى قاعة الوزير للمحاكمة

يشاهد الوزير يحف به الكبراء والأشراف فى حضرة الفرعون يقدم إليه المجرمين وهم: 
، وعندئذ نزل "محو" من وبلحية قصيرةسترسل بشعر موأجنبيان رأس صلعاء بمصرى 

عربته وصاح قائلًا: "أيها الأمراء حاكموا بأنفسكم هؤلاء الأجانب المقبوض عليهم". وهنا 
ومع أن . توجه الوزير بالشكر للإله آتون الذى وفقهم لكشف هذه المؤامرة قبل تنفيذها

عداء الكهنوت له خاطر نظراً لسياسته الدينية الجديدة و خناتون كانت محفوفة بالماحياة 
، ومحاولاتهم المستمرة للقضاء عليه وعلى ديانته الجديدة، إلا أنه يصعب على وجه بشدة

لأنه ليس بين  نظراً  الدقة افتراض أن مؤامرة قد جرت ضده بهدف القضاء على حياته
عرفة نهاية حكمه، وظروف المصادر المصرية ما يشير صراحة إلى ذلك. كما يصعب م

وفاته ودفنه، وفيما إذا كانت حياته قد انتهت بالتآمر عليه وقتله كما افترض الكسندر 
إلى أشلاء ورميها إلى الكلاب باعتباره مجرم تقطيع جسده فكرة الذى أضاف  شارف

غير أنه  .كما أطلق عليه، أم بالثورة عليه وعزله عن العرش كما رأى برستد أختآتون 
يمثل المصور فى مقبرة محو فهو المنظر . أما سف لا يوجد دليل يثبت ذلك أو ينفيهللأ

الأخرى المتنوعة والمصورة على بقية  لصاحب المقبرة ضمن العروض إما عرضا وظيفياً 
حوائط المقبرة لتوضح واجبات صاحبها الوظيفية فى جهاز الشرطة كما جرت العادة فى 

فى تكرارها  تحقيقتمنى لحادثة ما وقعت أثناء حياة محو و  أو لعله تخليد ،مقابر العمارنة
  من جوانب واجباته الوظيفية. جانباً  العالم الآخر، وهى فى نفس الوقت تبرز أيضاً 

 بالعمارنة. 25سوتى لقب "حامل العلم" ومقبرته رقم حمل  (8)
 ة.بالعمارن 24حمل معـى لقب " المشرف على الخيول الملكية" ومقبرته رقم  (9)
، ولا يعرف عما إذا كان كان باواح كاهناً إذ حمل لقب" كبير الرائين لآتون فى معبد رع" (21)

هو نفس الشخص الذى ورد ذكره فى نقش باواح أم لا. والنقش عبارة عن أنشودة مكتوبة 
فى منطقة  219بالخط الهيراطى على الكتف الأيسر من مدخل حجرة الدفن بالمقبرة رقم 

لقرنة بطيبة. وصاحب المقبرة هو الكاهن باإرى الذى عاصر كلا الملكين الشيخ عبده ا
، ولكن تاريخ كتابة الأنشودة يرجع إلى فترة متأخرة إذ تحوتمس الرابع وامنحوتب الثالث
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أنها مؤرخة بالعام الثالث من حكم عنخ خبرو رع / نفر نفرو آتون )سمنخكارع(، ودونها 
 لكى يستجيباى الذى كتبها على لسان أخيه باواح أحد زوار المقبرة وهو الرسام باث

. واللقب الذى حمله باواح أن أصبح ضريراً له بصره بعد عيد ويتضرعاته آمون لصلواته و 
الكاهن وكاتب القرابين المقدسة لآمون فى معبد عنخ خبرو رع فى واست فى هذا النقش" 

 ,A. Gardiner, The Graffito from the Tomb Pere, JEA 14 (1928))طيبة(". 

pp. 10-11. 
وأهم ألقابه "كبير  ةالكاهن مريرع )الأول( هو كبير كهنوت آتون بالمعبد الكبير بالعمارن (22)

الرائين لآتون فى معبد آتون بأختآتون" و"حامل خاتم ملك الوجه البحرى"، ومقبرته 
 .4بالعمارنة رقم 

المشرف على بنائى آثار جلالته"،  حمل هذا الموظف لقب "المشرف على البنائين" و" (21)
      ولم يعثر على قبره بالعمارنة حتى الآن.

راجع بحثنا عن الأهمية الدينية والسياسية لهذه الكلمة فى ضوء النصوص المصرية  (21)
 ,Waheid M. Shoaib, Aspects of “rnpy” in Ancient Egyptian Textsالقديمة.

JARCE 48(2012), pp.192-203.  
نما أو إلى عدم تحريم اخناتون كل مبادئ أشار جاردنر  (24) فكار وشعائر الديانة القديمة وا 

أبقى من ناحية على بعضها كاستعماله للجعارين وتماثيل الأوشابتى، وعدل من ناحية 
أخرى بعضاً منها مثل إحلال نفرتيتى محل آلهات الحماية الأربع على جوانب التوابيت 

 ةث يتجلى هذا بوضوح على بقايا تابوته الجرانيتى المحفوظالحجرية العمارنية حي
وانتهى هذا الأسلوب العمارنى الجديد بوفاة اخناتون  .ومتحف برلين بالمتحف المصرى 

نحت عادة وعادت توابيت الملوك اللاحقين ) توت عنخ آمون وآى وحورمحب( إلى 
ومن . رقتونفتيس ونيت وسالمنظر التقليدى المتمثل فى آلهات الحماية الأربع: إيزيس 

من خلال قيامها بدور أثناء حكم زوجها ن نفرتيتى قد لعبت دوراً دينياً هاماً يتضح أثم 
فى التراتيل لحمايته أوزيريس وزوجها يزيس التى كانت تخاطب أيضاً أخاها االإلهة 

لتابوت المنقوشة على أقدام توابيت الأسرة الثامنة عشرة مثلما هو موجود على االجنازية 
، وهو الأمر الذى قاد جاردنر إلى الاعتقاد بأن نفرتيتى الذهبى للملك توت عنخ آمون 

هى التى تخاطب أخاها وزوجها اخناتون فى الصلاة المدونة على قدم التابوت الذهبى 
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 ,Gardiner, JEA 43(1957), pp. 18ff; J. Samson بوادى الملوك.  55من المقبرة 

Nefertiti’s Regality,  Egypt Exploration Society 32, no. 1/2 , 1973, pp. 

235-241; A.P. Kozloff, Nefertiti, Beloved of the Living Disk, The 

Bulletin of the Cleveland Museum of Art 64, no. 9 (Nov., 1977), pp. 

287-298..   
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 الملكة نفرتيتى
المكسو بطبقة من ن تمثال نصفى منحوت من الحجر الجيرى هذه الرأس عبارة ع (2) 

سم،  51وارتفاعه ،   inv. no. 21 300الملون، ومحفوظ فى متحف برلين برقم الجص 
 العام الثامن والعام الثانى عشر من حكم اخناتون. ويرجع تاريخه إلى فترة ما بين

نما غير هذه الرأس  (1) الملون لكوارتزيت الأصفر من حجر امنحوتة من الحجر الرملى وا 
 ،والرقبةالجبهة  باللون الأحمر فى الشفتين وباللون الأسود فى الحاجبين والعينين وخطى  

، ويرجع تاريخ  inv. no. 21 220سم ومحفوظة فى متحف برلين برقم 11 هاوارتفاع
  نحتها إلى فترة ما بين العام الرابع عشر إلى العام السابع عشر من حكم اخناتون.

فى ورشة النحات تحوتمس بالعمارنة أيضاً، وهو منحوت الصغير عثر على هذا التمثال ( 1)
الحاجبين فى الشفتين واللون الأسود فى من الحجر الجيرى الملون باللون الأحمر 

وارتفاع التمثال وكذلك الحافتين العلوية والسفلية اللتين تحددان قلادة الصدر.  والعينين
إلى  ويرجع تاريخ نحته،   inv. no. 21 300تحف برلين برقم سم، ومحفوظ فى م 41

  فترة ما بين العام الرابع عشر إلى العام السابع عشر من حكم اخناتون. 
تلك الرأس الرائعة من حجر الكوارتزيت البنى ومحفوظة فى المتحف المصرى برقم حتت ن (4)

JE 59286  محفوظة فى متحف برلين . وهذه الرأس ونظيرتها السم 1585، وارتفاعها
الخشن كانتا تحتويان على تاج مصنوع من مادة مختلفة والذى كان مثبتاً فى الجزء 

 المنحوت أعلى الرأس.)غير المصقول( 

 platform التأليه ذو القمة المسطحةالملكة المميز تسمية تاج  رتمان على تاجإأطلق  (5)

crown of deification  ى المسمى بها ومنها التاج الأزرق بدلًا من التسميات الأخر
. وارتداء الملكة لهذا التاج فى اعتقاده تأكيداً على مكانتها  tall blue crownالطويل 

ى الأهمية التاج الأزرق الذى المميزة خلال عصر العمارنة نظراً لأنه من ناحية يعادل ف
ى يمثل هذا التاج ملوك مصر القديمة سواء فى الشكل أو اللون. ومن ناحية أخر  ارتداه

فى الأصل أحد التيجان الإلهية المرتبطة فقط بإلهة جزيرة سهيل، عنقت، مما يدل على 
أن اختيار نفرتيتى له وتفضيلها إياه عن بقية تيجان الملكية لملكات مصر القديمة قد 

تقديسها وعبادتها آنذاك. واقترحت سامسون أن نفرتيتى استوحت فكرة ارتباطها بنتج عن 
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التاج ولونه الأزرق من التاج الملكى الأزرق المعروف باسم "خبرش" وذلك بعد  هذا
مما جعله أشبه ما يكون بغطاء رأس مميز. والأرجح أن فكرة هذا طفيفاً تطويره تطويراً 

مناظر التاج قديمة تعود إلى عصر الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة حيث أظهرت 
فى معبد مناظرها الملكة تـى فى أحد ارتدته التاج، وكذلك  هذابجزيرة سهيل الإلهة عنقت 

 E. Ertman, The Search for the Significance and Origin ofسدنجا بالنوبة. 

Nefertiti's Tall Blue Crown, in: Atti VI Congresso. I (Torino 1992), 

pp.189-193; J. Samson, Nefertiti and Cleopatra. Queen-Monarchs of 

Ancient Egypt, London 1985, p. 16.  
 .L علماء المصريات أن نفرتيتى ابنة أبو الإله آىبعض بورخارد ووافقه يرى  (6)

Borchardt, "Der ägyptischen Titel 'Vater des Gottes' als Bezeichnung für 

'Vater oder Schwiegervater des Königs' ", Berichte über die 

Verhandlungen der königlich Sächsischen Gesellschaft der 

Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse, LVII 

(1905), pp. 254ff; Davies, Amarna, VI: 23-24; A.E.P. Weigall, 

Tutankhamun and Other Essays (New York: George M. Doran Co., 

1924), p. 118; Wolf, Kulturgeschichte, p. 294; Hari, Horemheb, p. 171; 

Aldred, Akhenaten, pp. 91-92. 
(7)

 H. Schäfer, Altes und Neues zur Kunst und Religion von Teil el-Amarn, 

ZÄS 55(1919), pp. 1-43. 
معروفة فى الوثائق المصرية حتى حكم اخنآتون إذ أبو الإله آى، كزوجها  ،لم تكن تـى (8)

وذلك فى وضعية متساوية عصر العمارنة تظهر على معظم آثار آى القليلة والمؤرخة ب
تشاركه أيضاً فى وهى مقبرته العمارنية تظهر معه فى منظر كما أنها معه تقريباً. 

القلائد الذهبية الأوسمة و العائلة الملكية والمكونة من  استلام المكافآت الممنوحة من
بعض المقابر العمارنية احتوت على مناظر صورت زوجات ورغم أن . والهدايا الأخرى 

أياً  تنللم  هفإناستناداً على ألقابهن  كبار الموظفين وذكرتهن أحياناً بأسمائهن، ولكن
حملت تـى ثلاثة ألقاب و . لعمارنةتـى با حظيت بهانفس المكانة الرفيعة التى منهن 

، وهذه ووضعتها فوقهن جميعاً ميزتها عن أى زوجة أخرى من زوجات كبار الموظفين 
مربية هى "الزينة الملكية"، "المربية العظمى التى ربت الإلهة )نفرتيتى(" و" الألقاب

ن تصبح ". وشاء القدر لهذه السيدة أالزوجة الملكية الكبرى، نفر نفرو آتون، نفرتيتى
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زوجها عرش مصر فور وفاة توت عنخ آمون. راجع اعتلاء سيدة مصر الأولى بعد 
وزوجته التى خصصها شادن لدراسة تاريخ وآثار أبو الإله آى الهامة والوحيدة الدراسة 

بصدد نشرها ترجمتها و من المترجم انتهى تـى قبل وبعد توليه الحكم، وهى الدراسة التى 
  O.J. Schaden, The God’s Father Ay, Michigan 1983 .قريباً 

يتضمن مناظر وألقاب وأسماء كل  (27555رقم ) صندوق خشبىبيحتفظ متحف برلين  (9)
الصندوق بتاريخ سابق عن ترقية تـى إلى هذا تأريخ . وبمن أبى الإله آى وزوجته تـى

المناصب بما فيها كافة  تقلدقد أبى الإله آى فإن ، للملكة نفرتيتى منزلة المربية الملكية
تون، وبالتالى ارتبط أولًا بالعائلة آخنامنزلة "أبو الإله" منذ بداية حكم امنحوتب الرابع 

 الملكية ولم يكن مديناً بمنزلته المرموقة إلى نفوذ زوجته من خلال دورها كمربية ملكية.
العمارنة ولكن هذا لا يقلل من مكانة تـى إذ أنها الوحيدة من بين زوجات كبار موظفى 

التى انفردت وحدها بألقاب مرموقة. علاوة على أنها تعتبر السيدة العمارنية الوحيدة التى 
بتأريخ هذا الصندوق و  شاطرت زوجها فى آثاره سواء صندوق برلين أو المقبرة العمارنية.

أقدم أثر بحوزتنا تون، فإنه يصبح آخناالخشبى بالفترة الأولى من حكم امنحوتب الرابع 
وف لكل من آى وزوجته تــى، وهو الأثر الذى يكشف لنا مدى منزلتهما ونفوذهما معر 

آنذاك لاسيما أبى الإله آى الذى تقلد وظائفه الرفيعة التى ربطته بالبيت الملكى مباشرة 
خناتون، وبالتالى ليس من الغريب اعتلائه العرش عندما خلا من ورثائه امنذ بداية حكم 

 لمفاجئة للملك توت عنخ آمون.اة االشرعيين إثر الوف
حيث حملت  فى بعض مناظر مقابر العمارنةتم تصويرها كان للملكة نفرتيتى أختاً  (21)

" "أخت الزوجة الملكية الكبرى"، غير أن اسمها snt n<t> Hmt nsw wrt"اللقب  
فى أربع مقابر لم يتبق منه سوى جزء على الأقل نتيجة تعرضه للتحطيم المذكور 
مما أسفر للآن عن بعض الخلاف حول قراءته الصحيحة. والاتجاه الحالى يميل  الجزئى

إلى التسليم بقراءته "موتنچمت" بالرغم من أن بعض العلماء ما زالوا للآن يؤيدون اقتراح 
قراءة موتنچمت: قبلوا بن بين هؤلاء العلماء الذين م قراءته "موتبنرت".الداعى إلى زيته 

ريك هورنونج، راجع: هارى والدريد وكريستي  ,Hari, Horemhebان ديروش نوبلكور وا 

pp. 157ff; Aldred, Akhenaten, p. 92; Ch. Deroches-Noblecourt, 

Tutankhamen (trans. by Claude; London: The Connoisseur and Michael 
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Joseph, Ltd., 1963), p. 123; E. Hornung, Das Grab des Horemhab im Tal 

der Königs (Bern: Francke Verlag, 1971), p.11. ا حجة زيته للقراءة موتبنرت أم
 :Die Schwäerin Amenophis IV", ZÄS, XLII (1905)فى مقالته:" هى معروضةف

 Probleme der Zeitفى مقالته:" طروح. وتأييد هيلك لافتراض زيته م134-135

Haremhabs", CdÉ, XLVIII (1973): 251ff. 
قترح جابولد أن الأميرة باكت آتون التى رافقت الأم الملكية تـى أثناء زيارتها التاريخية ا (22)

لمدينة العمارنة حيث صورت معها هناك فى بعض مناظر مقبرة حويا، هى ابنة 
امنحوتب الرابع من زوجته الثانوية كيـا وليست ابنة امنحوتب الثالث من تـى كما ذهب 

امنحوتب  طويل الأمد بين الملكوجود اشتراك فى الحكم بعض العلماء للتدليل على 
 M. Gabolde, Baketaton fille de Kiya?, BSEG 16تون. آالثالث وابنه اخن

(1992), 27-40. 
على واجهات  التي ترد بكثرة على الآثار المصرية ةالصيغ المقصود بالعبارة المذكورة هنا هو (21)

أى  Htp-di-nswصيغة تقدمة القربان  وهى لقرابين والتوابيتالمقابر والأبواب الوهمية وموائد ا
أسماء بعض الآلهة الذين ارتبطوا بهذه الصيغة وأبرزهم "هبة يعطيها الملك" والتى يتبعها 

التحنيط. ومن  ىف ىالعالم الآخر ودور الثان ىأوزيريس وأنوبيس على اعتبار دور الأول ف
غة إيزيس ونفتيس ونيت وسرقت، وكذلك الآلهة "سكر" فى هذه الصي يردن أيضاً  ىالإلهات اللائ

قبح سنوف، ثم يتبع اسم  -دواموتف  -إمستى -واووت" وأبناء حورس الأربعة حابى -و "وب 
الإله أو الإلهة بالقرابين المقدمة للمتوفى وهى إما قرابين جامدة مثل الخبز واللحوم والخضروات 

لبن والنبيذ والجعة والزيوت..الخ. وتقدم القرابين والفواكه وقماش وأحجار، أو سائلة مثل ال
 العالم الآخر. ىفله استمرار الطعام والشراب لـ كا المتوفى لضمان صراحة 

المقصود بالحجر الشمسى هنا هو "بن بن" المرتبط بالعقيدة الشمسية وهى الصخرة  (21)
والتى ظهر على  المخروطية الشكل التى كانت تعلو التل الأزلى فى أون )هليوبوليس(

رع عندما خرج من نون فى هيئة طائر الـ بنو -قمتها للمرة الأولى الإله الخالق آتوم
العنقاء(، وبالتالى فإن الحجر الشمسى يمثل أقدس مكان داخل المعبد  -)الفونكس 

الآتونى حيث أنه التل الأزلى الذى بدأت عليه الخليقة وكذلك تتجدد بظهور الإله 
 كل يوم.    ق قرصه الآتونى عند شرو الشمسى 
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مدير بيت الملكة تـى، وشغل أيضاً عدة وظائف هامة مثل "المشرف على كان حويا  (24)
من أهم مقابر  2الحريم الملكى" و"المشرف على الخزانة"، وتعد مقبرته بالعمارنة رقم 

ى عشر من تسجيلها لتاريخ العام الثانأولهما النبلاء نظراً لاحتوائها على أمرين هامين 
حكم اخناتون، وبذلك تنفرد تلك المقبرة ومقبرة مريرع الثانى بتسجيلهما هذا التاريخ، 

رة التى قامت بها يالشهالزيارة والأمر الآخر هو احتوائها على المنظر الفريد الذى يصور 
 إلى المدينة الجديدة أختآتون.  الأم الملكية تى

العمارنة إذ شغل عدة وظائف هامة مثل "الكاتب كان مريرع )الثانى( من كبار موظفى  (25)
الملكى"، "المشرف على الحريم الملكى"، المشرف على الحريم الملكى للزوجة الملكية 

نفر نفرو آتون نفرتيتى"، "مدير البيت"، و"المشرف على الخزانة". وتحمل مقبرته الكبرى 
حتوائها على تاريخ العام الثانى بالعمارنة، وهى من أهم مقابر النبلاء هناك نظراً لا 1رقم 

عشر من حكم اخناتون والمؤرخ به المنظر الشهير الذى يصور استقبال الوفود الأجانب 
حيث صورت فيه أيضاً الأميرات الست فى منظر واحد وفريد. بالإضافة  واستلام الجزية

 .احتوائها على المنظر الفريد الذى يصور سمنخكارع ومريت آتون إلى 
دمت النصوص المصرية القديمة لفظين للدلالة على الدولة الميتانية التى كانت استخ (26)

تشغل فى وقت ما من تاريخ بلاد الرافدين المكان الواقع شمال غرب الرافدين بالعراق، 
. واللفظ الأول أقدم فى استعماله من اللفظ MTn والآخر  Nhrnاللفظان هو  نوأحد هذا

وتمس الأول على خلاف اللفظ الثانى المستعمل منذ عهد الثانى إذ استعمل منذ حكم تح
ومن المعروف أن الملك  .Gardiner, AEO, I, pp.171ffتحوتمس الثالث. راجع 

 الميتانى توشراتا كان قد أرسل ابنته الأميرة تادوخيبا إلى امنحوتب الثالث للزواج منها
ضمن حريم اخناتون. وعن  ، ثم انتقلت بعد وفاتهلتوطيد أواصر العلاقات بين البلدين

الخطابات التى أرسلها هذا الملك إلى الملكين امنحوتب الثالث وابنه اخناتون بخصوص 
 W.L. Moran, The Amarna letters, London عن أحوالها، راجعو السؤال عن ابنته 

1992, 22iv 46;23:7;24iii 103; 24iv 67, 89; 26;4; 

ومن الملاحظ أن الملك الميتانى قد استخدم  .189;32,35;3;29;8;28;27:4,20,113
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مما يؤكد على  تعبير "زوجتك" عند الإشارة إلى علاقة الملكين المذكورين أعلاه بابنته
 حقيقة العلاقة بينهم.

)متحف الفنون الجميلة  مناظر الملكة نفرتيتى فى هيئة الملك المحاربالصورت بعض  (27)
مناظر التقليدية المتكررة فى تاريخ الفن كما جرت ال (196464.521رقم  -ببوسطن 

المصرى القديم. ويعد هذا المنظر منظراً رمزياً ملكياً اقتصر فقط على الملوك الرجال من 
الشر الملك المصرى على القضاء على  ةبداية الأسرات فصاعداً بهدف إظهار قدر 

ورية كاملة وصورت الملكة تارة فى هيئة ذك. المتربصين بمصرالأعداء المتمثل فى 
. طويلاً نسائياً ثوباً بارتدائها وهى عارية الصدر وبنقبة ملكية، وتارة أخرى بمظهر أنثوى 

وظهرت فى كل هذه المناظر وهى توجه ضربة تأديبية قاصمة إلى رأس أسيرة خاضعة 
لم تملك من أمرها شيئاً سوى رفع يديها للاسترحام. وثمة منظر آخر عثر عليه ضمن 

كرنك ويصور الملكة فى هيئة أبو الهول الذى يطأ بقدميه عدواً مثلما كتل تلاتات ال
وارتأى بعض العلماء أمثال هاريس وسامسون أن الرمز صورت الملكة تـى من قبل. 

الذى استهدفته الملكة من وراء تصويرها فى هذه الهيئة الذكورية لم يرمز إلى بطشها 
نما كان الغرض فقط هو تقليدها إياهم ومشاركتها فى الحروب كبقية الملوك الرجال، و  ا 

بجوار زوجها الفعلية وتمتعها بإحدى سلطاتهم الملكية من منطلق مشاركتها السياسية 
ن أمثال كرواس وجرين رفضوا هذا يغير أن علماء آخر  .فى نهاية حكمه اخناتون 

ة العالية بهذه الهيئة هو تأكيد على مكانتها الديني ةتصوير الملكأن الاعتقاد واقترحوا 
ة الآتونية التى تضمنت فى امها بدور الإلهة تفنوت فى الديانوذلك بقيخلال حكم زوجها 

بداياتها على عنصرين إلهيين وهما شو )الملك( وتفنوت )الملكة(، علاوة على أن تلك 
إرهاصة من الإرهاصات الفنية فى عصر العمارنة بهدف تمييز الملكة تمثل المناظر 

 J.R. Harris, Nefertiti Rediviva, AcOr ات مصر القديمة.عن غيرها من ملك

35(1973), pp. 5-13; J. Samson, Nefertiti’s Regality, JEA 63(1977), 88-

97; R. Krauss, Das Ende der Amarnazeit, Hidesheim 1978, pp. 101 ff; L. 

Green, Queen as Goddess, the Religious Role of Royal Women in the 

Late Eighteenth Dynasty, Amarna Letter 2(1992), pp. 36f, 40; Waheid 

Shoaib, JARCE 48(1912), p. 200. 
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 الضيعة الملكية
(2) T.E. Peet and C.L. Woolley, The City of Akhenaten, Part I. Excavations 

of 1921 and 1922 at El-‘Amarneh (London, Egypt Exploration Society 

1923), Chapter V  وما حديثة التفاصيل الأخرى عن الاكتشافات الالمزيد من وانظر
 B.J. Kemp, ed., Amarna Reports VI (London, Egyptأسفرت عنه من نتائج: 

Exploration Society 1995), 416–32. 
(1) pA mArw n pA Itn m Axt-Itn (Wb II, 30) جموعة لم، وهو الاسم المصرى القديم

 افى الصحراء جنوب المدينة الرئيسية أختآتون، بالقرب من قرية الحوط ةالكائنالأبنية 
 B. Kemp, LÄ , VI, 315;9. الشرقية التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط

(3)
 COA, I, pp. 147-158. 

"، التسمية القديمة المعروفة "رع حر آختىفى بداية حكمه أطلق اخناتون على معبوده  (4)
حر آختى الحى، المتهلل فى الأفق  –وأعطاه بعدها مباشرة اسمه الدينى الجديد: "رع 

باسمه الذى هو الضوء )شو، إله الفضاء الذى يتوسط السماء والأرض وكذلك الضياء 
الذى يملأ الفضاء( الذى هو من آتون". وتم تقسيم هذا الاسم إلى قسمين متساويين فى 

 ر الأسماء الملكية داخل خرطوشين متجاورينفترة لاحقة وكتبا على غرا
.  وهذا الاسم الذى اصطلح على تسميته بـ"الاسم الآتونى المبكر" هو ،

أول الأسماء الآتونية المنقوشة على الآثار الملكية والشخصية بالعمارنة حتى العام 
بوجود  واتسمت تلك المرحلة الأولى من تطور الفكر الآتونى التاسع من حكمه تقريباً.

عناصر شركية فى الآتونية وتأثرها بالمعتقدات التقليدية التعددية وانعكاس ذلك فى اللغة 
وبناءً على تأريخ آخر ذكر للاسم الآتونى المبكر على . والكتابة المستعملتين آنذاك

بنهاية آخر شهور فصل الفيضان من العام الثامن لحكم  Bو  Aلوحتى الحدود المتأخرة 
ن بداية المرحلة التالية والأخيرة فى تطور الآتونية بالعمارنة تؤرخ على اخناتون، فإ

الأرجح بالعام التاسع وتستمر حتى نهاية حكمه. وتميزت تلك المرحلة بإجراء تغييرات 
شاملة فى المفاهيم الثورية الآتونية كان من أهمها تنقيتها من شوائبها الشركية ليصبح 

ا أدى إلى إنكار ونبذ الآلهة الأخرى وتصاعد العداء آتون الإله العالمى الأوحد مم
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ضدها. وتطلبت المرحلة الجديدة تغيير الاسم الآتونى ليس فقط من أجل حذف 
نما كذلك بهدف إضفاء الصفة التجريدية على  العنصرين الشركيين "حر آختى" و"شو"، وا 

 المتأخر هو ىآتون. وكان الاسم الآتونى الجديد المعروف اصطلاحاً بالاسم الآتون
: "رع الحى، حاكم الأفق الذى يتهلل فى الأفق باسمه ،

، الموضوعانظر للمزيد عن هذا  الذى هو الأب رع )الضوء الشمسى( الآتى من آتون".
مجلة المتحف المصرى  وحيد محمد شعيب، ملاحظات على التأريخ فى عصر العمارنة،

BEM 7 (2010) 
صى للملكة إذ استعملته فى بداية حكم زوجها. وقد أطلق يمثل اسم نفرتيتى الاسم الشخ (5)

العلماء على هذا الاسم تسمية الاسم القصير، وهو الاسم الشائع والمشهور للملكة إذ 
استعمله علماء المصريات فى أبحاثهم ومؤلفاتهم للإشارة إلى الملكة دون الإشارة إلى 

تون" واسمها الشخصى، وهو الاسم اسمها الطويل المكون من النعت الآتونى "نفر نفرو آ

.  الرسمى للملكة والمدون فى كل الوثائق الأثرية بالعمارنة
وقت انتقالها إلى العاصمة حدث والأرجح أن إضافة النعت الآتونى للاسم الشخصى لم ي

نما حدث الجديدة العمارنة فى العام السادس من  دها فى طيبة وجو خلال حكم زوجها، وا 
بدليل العثور عليه منقوشاً على تلاتات الكرنك، وكذلك كتابته بجوار الاسم القصير على 

ن على أكثر تقدير بالعام الخامس من حكم يالمؤرخت Kو  Xلوحتى الحدود رقمى 
تونى لاسم الملكة الشخصى قبل هذا دل على تأريخ إضافة هذا النعت الآاخناتون مما ي

فى اسم الملكة الطويل بصورة معكوسة من أجل أن كتابة اسم آتون التاريخ. ويلاحظ 
، وفسر دافيس هذه الظاهرة باشتقاقها من يواجه مخصص الملكة فى نهاية الخرطوش

الخرطوش الأفقى من أجل أن يميز الفنان الشقين الرئيسيين المكونين لاسم الملكة 
Davies, RTA, I, p.9;n.4  شيوع هذه الظاهرة فى  توفيق بحجةسيد وهو ما رفضه

الخراطيش الرأسية عنها فى الخراطيش الأفقية سواء على تلاتات الكرنك أو فى مقابر 
أما ويلسون فقد علل تلك   S. Tawfik, MDAIK, 29(1973), pp. 82f العمارنة

، علاوة على إمكانية رعاياهاأنظار يجعلها محط يميز الملكة و  اً الظاهرة باعتبارها أمر 
شبيهة بالحروف الاستهلالية الكبيرة )الكابيتال( التى تستهل بها أسماء الأعلام  اعتبارها
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أو بدايات الجمل فى اللغة الإنجليزية. وأضاف ويلسون أن إضافة النعت إلى الاسم قد 
 نها تتزامن مع تغييرأونشر أفكارها، و العلانية نتج عن انتقال الديانة الآتونية إلى مرحلة 

 ,Wilson, JNESوربطها بالآتونية. لك بهدف تكريم الملكة الاسم الشخصى للم

32(1973), p.234   وبالرغم من موافقة فيشر على فكرة ربط تلك الظاهرة بارتباط الملكة
الوثيق بالإله آتون وعبادته، إلا أنه ارتأى أن مصدر هذا الارتباط لم يكن مرجعه الملكة 

نما زوجها بدليل توسط اسمه بين اسم آتون  واسمها أو من خلال تلقبها بلقبها الرئيسى  وا 
آتون أو تعبد إلى "الزوجة الملكية الكبرى" وذلك فى المناظر التى تصورها وحدها وهى ت

ه نفرتيتى من خلال مواجهتها للإله رفض فيشر تألي. كما مع زوجها وهما يتعبدان سوياً 
لحال فى مواجهة الآلهة والمواجه للاسم الآتونى( كما هو االذى يمثلها آتون )اسمها 

 H.G. Fischer, Theللملوك فى خراطيشهم خصوصاً فى عصر الرعامسة 

Orientation of Hieroglyphs, New York 1977, pp. 92f    د أن و وقد لاحظ جـو
سية بخلاف ما أاسم الإله آتون فقط هو الذى يواجه مخصص الملكة فى الخراطيش الر 

حيث أن النعت الآتونى كله هو الذى يواجه الملكة هو موجود فى الخراطيش الأفقية 
نتيجة كتابة اسم آتون فى وسط الاسم مما يتفق أجرومياً وموقع نطقه وليس فى صدارة 
الاسم كالخراطيش الأفقية. ومن ثم اقترح أن الملكة قد فضلت كتابة اسمها فى خراطيش 

ثلما موجود فى الخراطيش رأسية من أجل أن يواجهها اسم الإله وحده وليس النعت كله م
الأفقية. وأضاف أن فكرة كتابة النعت كله معكوساً ليواجه الاسم الملكى لم تكن من 
ابتكار عصر العمارنة إذ ظهرت لأول مرة فى عصر امنحوتب الثالث وانتشرت خلال 

 W. Good, On the Reading of Nfr.nfrw.Itn Nfrt.i.ti, DEعصر الرعامسة. 

23(1992), pp. 13ff, figs. 1-4.       
لقبها عوضاً عن "  Hmt nsw aAtنفرتيتى لقب "الزوجة الملكية العظمى نادراً ما أخذت  (6)

عدة أماكن فى ن ي، ويظهر كلا اللقب" Hmt nsw wrtالرئيسى "الزوجة الملكية الكبرى 
لجديد فى مقبرة مريرع الثانى. وتقترح سامسون أن نفرتيتى استبدلت لقبها الثانى بالأول اب

كم مع زوجها مما جعلها تتنازل حنهاية حكم زوجها بعد ارتقائها لمكانة الشريكة فى ال
 ,Reevesهذا الاقتراح البرهان الحاسم. يفتقر عن لقبها الثانى لابنتها مريت آتون، ولكن 
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A Further Occurrence of Nefertiti as Hmt nsw aAt, GM 30(1978), pp.61ff; 

Samson, CdÉ 51(1976), pp.37f; id, Nefertiti, p. 83,87.   
خناتون طوال فترة حكمه. وكان ااستخدمت هذه التسمية كأحد الأسماء الملكية الدالة على  (7)

كان يأتى علاوة على أنه ، وكذلك بدونها (pAهذا الاسم الملكى يكتب مع أداة التعريف )
خناتون من خلال االه على ألوهية . وربما يدل استعمه أيضاً وبدون مع الخرطوش الملكى

رعيته الذين استعملوا هذه تعبيره عن قربه من بالإضافة إلى علاقته الأبوية بآتون، 
 A. M. Badawy, “Aberrationsالتسمية بكثرة فى صلواتهم والتماساتهم إليه. انظر:

about Akhenaten”, ZÄS 99 (1973); Bell, JARCE 27 (1990), 131.     
(8)   

(9)  

وقت تأسيس العمارنة عندما ذكر على لوحات أقر اخناتون بوضوح بعقيدة تعدد الآلهة  (21)
نتمى إلى أية آلهة أو جهة: " لم تلا و  سبب اختيارها يرجع إلى كونها بكراً  حدودها بأن

 ,R. Krauss حاكمة، وغير مملوكة لأى شخص". يكن يملكها إله أو إلهة، ولا حاكم أو

“Akhenaten: Monoththeist? Polytheist?,” BACE 11 (2000), 96. 
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 مفتاح حل الألغاز الثلاثة
نهجت نقوش كيـا نهجاً خاصاً ومختلفاً عن بقية النقوش فى العمارنة حيث تم صياغة  (2) 

. وجرت هذه الصيغة لم يحيدوا عنهوالرسامون و  ألقابها واسمها فى شكل اتبعه النحاتون 
كالتالى:" الزوجة المحبوبة العظمى لملك الوجهين القبلى والبحرى، العائش فى الحقيقة، 
سيد الأرضين نفر خبرو رع وع إن رع، الطفل الجميل لآتون الحى الذى سيعيش إلى 

ح بعض النظريات الأبد، كيـا". ومكنت هذه الصيغة الثابتة بعض الباحثين من تصحي
فرتيتى واغتصاب آثارها لصالح ابنتيها مكانة ن التاريخ العمارنى كتدهور الخاطئة فى

مريت آتون وعنخس ان باآتون فى نهاية حكم اخناتون، وكذلك مسألة نسبة الأوانى 
. وأصبح من المؤكد الآن استبدال 55الكانوبية والتابوت من مقبرة وادى الملوك رقم 

، وكذلك تخصيص بأسماء وألقاب ابنتى نفرتيتى آتون بالعمارنة-ـا فى ماروالقاب واسم كي
 ,R. Hanke. إجراء عمليات التعديل عليهمقبل لها الأوانى الكانوبية والتابوت 

Amarna-Reliefs aus Hermopolis: neue Veröffentlichungen und Studien, 

HÄB 2, Hildesheim 1978.  
(1)   nb 

(1)   k 

(4)   i 

(5)    w  
(6)  A   
المقصورة، أبواب كانت مثبتة فى و ربعة ألسنة برونزية وليست نحاسية أعبارة عن  (7)

ت تحتفظ ببعض آثار الطبقة الجصية، ومنقوش على كل واحد وأحجامها متفاوتة ومازال
 JE 39626منهم لقب واسم الملكة تى ونعتها، وهى محفوظة فى المتحف المصرى برقم 

(SR 13406. Temp. Reg. 7/6/15/I    /Martin, IFAO (1985), 17; No. 2; 

Bell, JARCE 27 (1990), p. 98; No. 2.  
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فى الاسم الآتونى المتأخر المستعمل خلالها فترة الة ولغوية ديني راتعدة تغيصاحبت  (8)
  " و "mwt  نقوش العمارنة حيث توقفت نهائياً الكتابة التصويرية لكلمتى "

mAat.وكتابتهما صوتياً فقط " 
وجود تعديلات فى هيئة  2912لعام يعد كل من برنتون وانجلباخ أول من لاحظا فى ا (9)

رؤوس الأوانى الكانوبية إذ أشارا أن ثعابين الكوبرا لا تشكل جزءاً رئيسياً من الرؤوس 
نما إضا منحوت لاحقاً من تاريخ نحت الباروكة  فة متأخرة بدليل أن جسمها الملتوى وا 

ر هذا التعديل ولكن انجلباخ رفض تفسي بدليل نحتها فى جدائلها بطريقة لافتة للآنظار.
نما نسبها إلى شخص واحد وهو سمنخكارع  الهام باغتصاب الأوانى من شخص لآخر، وا 
الذى نحتت له تلك الأوانى بدون ثعابين الكوبرا قبل اعتلائه العرش، وأضيفت له لاحقاً 

والجدير بالذكر أن   .Engelbach, ASAE 31(1931), p. 102بعد ارتقائه إلى الحكم. 
ى إضافة ثعبان الكوبرا استناداً على تغيير شكل وحجم نهاية خصلات كراوس أكد عل

الشعر فى الجزء الأوسط من الرأس عند الشريط الذى يمثل نهاية ذيل الكوبرا. وأضاف 
إلى امتداد عمليات التعديل لتشمل أيضاً أماكن أخرى كعصابة الجبين وقلادة الصدر 

لخشونة والنعومة بين الأماكن المعدلة والأصلية. غير أن عمليات بدليل تفاوت درجات ا
 ,Kraussالتعديل لم تشمل ملامح وجوه الأغطية التى احتفظت بقسمات وجه كيـا. 

MDAIK 42(1986), pp. 74ff 
رفض اقتراح الأخير إلا أنه بالرغم من موافقة الدريد على ملاحظة برنتون وانجلباخ،  (21)

وانى قبل وبعد التعديل إلى سمنخكارع، مرشحاً من جانبه مريت آتون. الداعى بنسبة الأ
Aldred, BMMA 15(1957), pp. 145ff; id, JEA 47(1961), pp.43ff. 
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 الفرعون الثانى
 .inv.nrعبارة عن لوحة صغيرة من الحجر الجيرى ومحفوظة فى متحف برلين برقم  (2) 

، سم تقريباً  4سم وسمكها  2685وعرضها قرابة  سم 1287، وارتفاعها حوالى 17813
 .والمنظر المصور فوقها منحوت نحتاً غائراً 

عبارة عن لوحة صغيرة من الحجر الجيرى أيضاً وموجودة حالياً فى متحف برلين برقم  (1)
inv.nr. 20716 سم. 27، وارتفاعها حوالى 

(1) P.E. Newberry, Akhenaten’s Eldest Son-in-Law aankhkheprurea, JEA 

14(1928), pp. 3-9. 
(4) Ch. Nicholson, On Some Remains of the Disk Worshippers Discovered 

at Memphis, Aegyptiaca (London 1891), pp. 122f, pl. I; No. 5; 

Newberry, op.cit, pp. 8f, fig. 3. 
ذكر بترى ، تومات من العمارنةبناءً على الأسماء الملكية المنقوشة على الخواتم والمخ (5)

لأول مرة فى نهاية القرن الماضى أن امنحوتب الرابع اخناتون قد أشرك معه فى الحكم 
زواجه من كبرى بنات وشرعيته ب سمنخكارع الذى دعم سلطانهشخصاً يحمل الاسم 

العديد من الدراسات والأبحاث القديمة أيدت تون. و آشريكة الأكبر وهى الأميرة مريت 
وشائعة فى تاريخ عصر  راسخةبترى لدرجة أنها صارت نظرية لمعاصرة وجهة نظر وا

 W.M.F. Petrie, Tell elالعمارنة، وأصبح لها فى آن واحد مؤيدين ومعارضين

Amarna, London 1894, p. 29,42,44, id, A History of Egypt, II, London 

1896, pp. 233ff. 
، وهى من ضمن الكتل VIIA-406كتلة الأشمونين رقم بمعروفة هذه الكتلة الحجرية  (6)

العديدة المحطمة التى نقلت من العمارنة إلى الأشمونين، وتحمل فوقها جزءاً من منظر 
النقبة الملكية المزدانة يرتديان منحوت نحتاً غائراً والذى يصور أرجل شخصين ملكيين 
وق النقبة. وتقف خلف هذين برؤوس الكوبرا الملكية، وثمة بقايا رداء واسع وقصير ف

الشخصين سيدة صغيرة الحجم والتى ترفع يدها اليمنى الممسكة بالسيستروم. وبالرغم من 
كان يصور على الأرجح تقدمة قربان بدليل وجود مائدتين عدم اكتمال المنظر، إلا أنه 

ن قربان أقصى ناحية اليسار أمام الشخص الملكى الأول. واقترح رودر وأيده آخرون أ
المنظر قد جمع بين امنحوتب الرابع اخناتون وسمنخكارع، ومن خلفهما زوجة الأخير 
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 :G. Roeder, Amarna-Reliefs aus Hermopolisوابنة الأول، مريت آتون. 

Ausgrabungen der Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis 

1929–1939, ed. R. Hanke, Pelizaeus-Museum zu Hildesheim, 

Wissenschaftliche Veröffentlichung 6 (Hildesheim: Verlag Gebrüder 

Gerstenberg, 1969), p. 127, Kap. IVG, Tf. 16; 406-VIIA; id, 

ZÄS83(1958), p.50;CIV 5.،) 
تمثل تلك المختومة أولى خمس مختومات أسطوانية الشكل والمصنوعة من الصلصال  (7)

هم جميعاً فى العمارنة. وهذه المختومة محفوظة فى متحف غير المحروق، وعثر علي
يرتدى ، والشخص الأكبر مصور هنا بالباروكة النوبية، بينما 12112برلين برقم 

 ,Roeder, op.cit, p. 48; CIII 5الشخص الآخر الجالس من خلفه التاج الأزرق. 

Abb. I; Krauss, Amarnazeit, p. 103,285; Abb.3. 
 أخريتان ، ومختومتان181و  181الاكتشاف  رقمى  تحملان  ختومتانهاتان الم (8)

. منظر يصور شخصين ملكيين جالسين على كرسى العرش جنباً إلى جنبمتضمنتين 
A. Wiese, Zum Bild des Königs auf ägyptischen Siegelamuleten, OBO 

96, Göttingen 1990, p. 35. 
فى حرم معبد آتون الكبير بالعمارنة،  2911عام عثر عليها  لوحة من الحجر الجيرى  (9)

، ومحفوظة فى المتحف المصرى برقم سم تقريباً  11سم وعرضها  14ارتفاعها حوالى 
JE 59294 ونحتت تلك اللوحة بالنحت الغائر رأسين ملكيين متجاورين، وترتدى كل .

ى. ورفض رأس غطاء الرأس الملكى المعروف باسم الـ نمس مع ثعبان الكوبرا الملك
فى نقل ملامح وجه اخناتون فى أخفق بندلبيرى الذى اكتشفها فكرة أنها من عمل فنان 

الرأس الأولى ناحية اليسار مما حداه أن يقوم بنحت الرأس الأخرى ناحية اليمين. كما 
ورتريه غير صغار النحاتين برفض أيضاً اعتبار اللوحة لوحة تمرين حيث رسم فيها أحد 

الفنية فى الرأس الثانية من والنواقص اتون، بينما عالج أستاذه العيوب دقيق للملك اخن
. وبناءً على وحدة معلمهويستفيد منها ومن خبرات النحات المبتدأ هذا يتعلمها أجل أن 

لبيرى أن دالأسلوب الفنى واختلاف الملامح الشخصية فى كلتا الرأسين، فقد اقترح بن
فيها على سبيل التجربة ملامح وجه كل من الملكين اللوحة من عمل فنان واحد، مصوراً 

، وسمنخكارع صاحب الرأس اليمنى صاحب الرأس اليسرى بذقنه المترهلاخناتون 
المنحوتة بدقة أكثر وأروع من نظيرتها. وأضاف أن ملامح الملك الشاب سمنخكارع لم 
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مح أكبر من تكن معروفة وقت تنفيذ هذا العمل التجريبى نظراً لأن الفنان صوره بملا
عمره الحقيقى. وبينما أيد بعض العلماء هذا الاقتراح، فقد رفضه آخرون والذين أكدوا من 

 J.D. Pendleburry, Preliminary ناحيتهم أن كلتا الرأسين تصوران اخناتون فقط.

Report of the Excavations at Tell el-Amarnah, 1932-1933, JEA 

19(1933), p. 116; pl. 15, No. I; COA, III, p. 19, pl. 59; No.I.   
صطلح على تسمية تلك اللوحة باسم لوحة الاشتراك، وهى عبارة عن ثمانية أجزاء من يُ  (21)

الحجر الجيرى الجيد الملون. ومن المفترض أن تلك الأجزاء تعود فى الأصل إلى إحدى 
وسمنخكارع فى نهاية  اللوحات المؤرخة إلى فترة الحكم المشترك المفترض بين اخناتون 

اطيش هذين الملكين جنباً إلى جنب، إحدى إجزائها خر على حكم الأول حيث أنها تحمل 
ومن هنا جاءت تسميتها بلوحة الاشتراك كما اقترحت سامسون. وقد عثر بترى على سبع 

فى  2914قطع بالعمارنة، فى حين عثر بندلبيرى على القطعة الثامنة والأخيرة عام 
ريم الشمالى بالقصر الملكى بالعمارنة. ويرجع الفضل إلى فيرمان فى نسبة منطقة الح

القطعة الأخيرة إلى اللوحة، وتبين بعد تركيب أجزاء اللوحة الثمانية بأنها ما زالت ناقصة 
إذ تفتقر إلى قطع هامة أخرى لم يعثر عليها للآن لاسيما الأجزاء المكونة لوسط اللوحة. 

 M. Gabolde, “Le droit قتراحات بشأن أجزاء اللوحةانظر أهم الدراسات والا

d’aînesse d’Ânkhesenpaaton (À propos de deux récents articles sur la 

stèle UC 410),” BSEG 14 (1990), pp. 33–47; W.J. Murnane, Ancient 

Egyptian Coregencies, SAOC 40 (Chicago: University of Chicago Press, 

1977), pp. 173–75. Fig. 2; R. Krauss, Neues zu den Stelenfragmenten 

UC London 410 + Kairo JE 64959, BSEG 13 (1989), pp. 83–87. 
تعد تلك اللوحة إحدى لوحات العبادة الشخصية التى شاعت فى عصر العمارنة، والتى  (22)

هى داً للعائلة الملكية. و كان أصحابها يضعونها فى بيوتهم بالعمارنة تقديساً وتمجي
واجهتيها الأمامية والخلفية بالنحت الغائر ماعدا القرص الآتونى المشع منحوتة على كلتا 

على الواجهة الأمامية حيث نحت نحتاً بارزاً. وتفاوتت درجة النحت من جهة لأخرى 
ى أنها بركاكة مما يدل فى الغالب علمنحوت لوجه ا، بينما نحتاً متقناً حيث نحت الظهر 

، وأعيد استعمالها مرة أخرى بنقش واجهتها فقط على جانبها الخلفىكانت منحوتة أصلًا 
فى  نةنبلاء العمار أحد وهو فى فترة زمنية لاحقة. وتصور نقوش الظهر صاحب اللوحة 

الركن الأيسر من اللوحة، ويلبس ثوباً طويلًا ذا كسرات، وهو راكع أسفل وضعية التعبد 
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اروكة النوبية، وتزين صدره قلادة عريضة، وفى ساعده الأيمن سواران وتغطى رأسه الب
والنقاشات الرئيسية فقد نحتت على الدراسات أما الواجهة الأمامية وهو موضع  عريضان.

هيئة الباب الوهمى، وزخرفت حافتيها اليمنى واليسرى بعناصر زخرفية مماثلة والتى غلب 
زخرف الإطار العلوى بكورنيش تنتهى نهايته  عليها عنصر براعم وزهور اللوتس. كما

على هيئة ربع دائرة مما يدل على أنه تشكل بصورة علامة السماء. وفوقه إطار آخر 
مستطيل يمتد بطول اللوحة، ومنقوش هو أيضاً فى بدايته بعدة زخارف متنوعة. ويلى 

لى جانبيه ذلك فى الأسفل عدة نقوش متنوعة تمثل القرص الآتونى المشع ويحيط به ع
ألقاب ونعوت وأدعية خاصة بآتون. وثمة أربعة خراطيش متجاورة فى الركن الأيمن 
العلوى حيث يحمل الخرطوشان الأولان اسم نفرخبرورع وع ان رع/ اخناتون، بينما 
يتضمن الخرطوشان الآخران اسم عنخ خبرورع مرى وع ان رع/ نفر نفرو آتون مرى 

حيث لم يتبق بشكل كبير ية توجد بقايا منظر محطم اخناتون. وأسفل المجموعة النقش
منه سوى بقايا منظر من الجزء الأسفل لشخصين واقفين خلف بعضهما بعضا فى الركن 

 ,Samson, Amarnaالركن الأيسر. أسفل ما  الأيمن السفلى، وكذلك ساقين لشخصٍ 

City of Akhenaten and Nefertiti: Key Pieces from Petrie Collection, 

London 1972, pp. 103ff : H.M. Stewart, Egyptian Stelae, Reliefs and 

Paintings from the Petrie Collection, I, Warminister 1976, p.22. 
من قبل سامسون وفيرمان، والتساؤل موضعه الصحيح كان ذلك مجرد تساؤل ليس فى  (21)

به أنثوية جرياً على تصوير هو عما إذا كان سمنخكارع قد صور هنا فى هيئة ش
عثر على أحد التماثيل الحجرية اخناتون على هيئة خنثوية فى تماثيله بالكرنك. فقد 

، وارتفاعه 2911-2919الرملية الضخمة داخل حرم معبد الكرنك فى موسم الحفائر 
، وهو عبارة عن JE 55938م، والمحفوظ حالياً بالمتحف المصرى تحت رقم  4حوالى 

، الأمر الذى حدى ببعض علماء المصريات أن ينسبوه إلى امنحوتب م وعارٍ تمثال ضخ
الرابع اخناتون، وفسروا ذلك أنه كان مريضاً ويعانى من عيوب واضطرابات هرمونية، 

أشبه بثدى خصوصاً وأن الثديين البارزين فى هذا التمثال كانا منحوتين بطريقة تجعلهما 
ثابت فى تماثيله الأخرى من كبر وامتلاء منطقتى  امرأة. وتم تفسير ذلك فى ضوء ما هو

الصدر والعجز. ورفض فستندورف وهورنونج وويلسون هذا التفسير وفسروا المظهر 
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الخنثوى للملك فى أعماله النحتية لاسيما هذا التمثال تفسيراً دينياً لم يتفقوا عليه. فبينما 
من الملك أراد دة الآتونية إذ ذهب فستندورف إلى أن ذلك يجسد الفكرة الجوهرية للعقي

نفسه باعتباره الإله الخالق فى صورته الأزلية التى تجمع بين وراء ذلك أن يصور 
الصفات الذكورية والأنثوية، خصوصاً وأنه خاطب إلهه بكونه الأب والأم فى آنٍ واحد. 

سة التى ورأى هورنونج أن فكرة دمج رأس الملك فى جسم أنثوى يماثل فكرة التماثيل المقد
فقد اقترح أن الرمز الحقيقى من وراء  تجمع بين الصفات الحيوانية والبشرية. أما ويلسون 
أيضاً للإله حابى الذى يضم  الخالقة ذلك هو تقديم الملك فى الصورة الإلهية الخنثوية

. والجدير بالذكر أن هاريس قد رفض نسبة هذا التمثال العنصرين الأنثوى والذكرى معاً 
حوتب الرابع اخناتون ونسبه إلى نفرتيتى، وأشار إلى أن تخصيص التمثال للملك إلى امن

. واقترح من المتفاوتةالاختلافات الخاطئة و وليس للملكة هو الذى أدى إلى التفسيرات 
جانبه أن هذا التمثال الضخم هو واحد من مجموعة كاملة تم نحتها للملكة لتقابل 

جسيدهما معاً إحدى المظاهر الكونية للإله رع مجموعة الملك داخل الكرنك بغرض ت
، فى حين ترمز بالإلهة تفنوتإلى مطابقتها مجموعة الملكة تهدف حور آختى إذ 

 ,W. Westendorf بالمعبود شو.المجموعة الأخرى وهى مجموعة الملك إلى مطابقتة 

Amenophis IV in Urgottgestalt, Pantheon 21(1963), pp. 269 ff; E. 

Hornung, Gedenken zur Kunst der Amarnazeit, ZÄS 97(1971), pp. 76f; 

J. Wilson, Akh-en-aton and Nefert-iti, JNES 32(1973), pp. 235f; Harris, 

Akhenaten or Nefertiti, AcOr 38(1977) pp.5ff.    
(21)  
(24)  
(25)  
لم أكد كل من سامسون وجوديكه أن صب الشراب كما هو مصور على تلك اللوحة  (26)

نما ملك وزوجته الملكية، وكان الهدف من تصوير ذلك هو عرض  يكن بين ملكين وا 
قيامها بواجبها المقدس والذى يبرز  على الزوجات الملكيات فقطأحد الواجبات المقصورة 

. وثمة ثلاثة مناظر فى الفن المصرى القديم تؤكد والعمل على راحته وخدمته وجهاز نحو 
على ذلك، وأولها المنظر الذى يصور نفرتيتى فى مقبرة مريرع الثانى وهى تصب 
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وهو المنظر الذى تستند عليه سامسون للتدليل على تعريف الشخص  الشراب لاخناتون.
 الحكم بناءً على ارتدائها التاج الملكى الأزرق.الثانى بنفرتيتى التى شاركت زوجها فى 

توت عنخ زوجها ويمثل المنظر الثانى الملكة عنخس ان آمون وهى تقوم بصب الشراب ل
فهو الذى يصور الملكة تاوسرت وهى تصب الشراب  آمون. والمنظر الثالث والأخير

 .Samson, L’ Égyptologie en 1979, II, (Paris 1982), p  لزوجها سيتى الثانى

293; id, Nefertiti and Cleopatra, pp. 84ff; Goedicke, AJA 78(1974), p. 

300.  
من القرص الآتونى المشع و فى أعلاه يصور  اً واحد اً هاتان المختومتان منظر تتضمن  (27)

شخص ملكى جالس ويرتدى ثوباً طويلًا ويتوج رأسه التاج صورة تحته ناحية اليمين 
ه اليسرى صولجاناً ويده ء الرأس المعروف بالـ نمس، وماسكاً فى يدالمزدوج فوق غطا

شخص  -من المنظرناحية اليسار  -يقف أمام هذا الملك على ركبته. و اليمنى ممدودة 
آخر يرتدى أغلب الظن التاج الأزرق ويقبض بيده على صولجان. والمختومة الأولى من 

وهى المحفوظة فى  182الثانية برقم ، و 181هاتين المختومتين مرقمة برقم الاكتشاف 
 Wiese, Zum Bild   . انظر: 1149-1921شموليان باكسفورد تحت رقم لأمتحف ا

des Königs auf ägyptischen Siegelamuleten, OBO 96, Göttingen 1990, p. 

34, Abb. 58,59. 
(28) 





  TAy xw Hr wnmy nsw  مروحة على يمين الملك""حامل ال ،

ترجع بداية ظهور هذا اللقب الشرفى إلى حكم الملك تحوتمس الثالث، وشاع استخدامه 
بين كبار رجال الدولة والأمراء خلال عصر الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 

من الجيش سواء كانوا  هذا اللقب من بين رجال الحاشية الملكية بالعمارنةالذين حملوا و 
خناتون االكاهن مريرع ومدير ضيعة الوزير آى و هم: أو الكهنوت أو الجهاز الإدارى 

احمس وكاتب المجندين معى، وبالتالى لم يكن هذا اللقب الشرفى من الألقاب العسكرية 
 .A.H المقربين للملك.أقرب ، علاوه أن حامليه كانوا من أيضاً  وهو ما ارتآه هيلك

Gardiner, AEO I, 22-23; G.A. Reisner, "Viceroys of Ethiopia", JEA 6 

(1920),81; Davies, El Amarna V, 4-5, I, 42, III, 32-33; W. Helck, Zur 

Verwaltung des Mittleren und Neuen Reiches, PÄ 3(Leidenl, 1958), 284. 
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(29) G. Roeder, Die Ausgrabungen in Hermopolis im Frühjahr 1938 [-1939], 

ASAE 38 (1938) 435-453; id, Amarna-Blöcke aus Hermopolis, MDAIK 

14 (1956), 160-174. 
(11)   H. Brunner, Eine neue Amarna-Prinzessin, ZÄS 74 (1938), pp. 104-

108. 
بجانب لقبهن  Hmt-nswى حملن لقب ئتدل البراهين الأثرية على أن الأميرات اللا (12)

هن: سات آمون ابنة امنحوتب الثالث وتـى، مريت آتون وعنخس ان   sAt-nswالأساسى
ي نفرت، وأخيراً زيس با آتون ابنتا اخناتون ونفرتيتى، وبنتعنات ابنة رمسيس الثانى وا 

مريت آمون ونبت تاوى ابنتا رمسيس الثانى ونفرتارى. وزعم علماء عديدون أن تلك 
ما رفضه هيلك بشدة واقترح من جانبه الأميرات تزوجن بالفعل من آبائهن الملوك، وهو 

آباؤهن بغرض ممارسة بعض أعطاه لهن لا يمثل سوى لقب شرفى  Hmt-nswأن اللقب 
الشعائر والطقوس الدينية بالنيابة عن أمهاتهن الملكات. وبالرغم من استحسان الكثير 

ته به، غير أن كريستينا ماير قد رفضتسليمهم من علماء المصريات لهذا الاقتراح و 
واستبعدت أيضاً فكرة التسليم بالترجمة الحرفية للقب السابق لما تتضمنه من مدلولات 

فى كل النصوص مرتبطين معاً  sAt-nswو Hmt-nswخاطئة. وارتأت أن اللقبين 
نما كلاهما معاً ليصبح اللقب  المعنية، وبالتالى لا يمكن قراءة أحدهما دون الآخر وا 

الذى يترجم "ابنة الملك والزوجة الملكية" مما يدل على و  sAt-nsw Hmt-nswالكامل هو 
 W. Helck, “Die Tochterheirat نسبة تلك الأميرات إلى كلا الزوجين الملكيين.

ägyptischer Könige,” CdE 44 (1969), pp. 24–25; idem, “Tochterheirat,” 

LÄ VII, cols. 15–16 ; C. Meyer, Zum Titlel “Hmt-njswt” bei den 

Töchtern Amenophis’ III. Und IV. Und Ramses’ II, SAK 11(1984), pp. 

النص الأساسى على لوحات الحدود الأولى قد اقتصر والجدير بالذكر أن  .253-263
ولادتها قبل العام الخامس من حكم على على ذكر اسم الأميرة مريت آتون فقط مما يؤكد 

ثانية مكت آتون فى نص اللوحات الأولى، إلا أن . ورغم عدم وجود اسم الأميرة الأبيها
يرجح ولادتها هى الأخرى قبل العام السادس،  K حشر اسمها وصورتها على اللوحة

كان لدى الزوجين الملكيين ابنتان فى العام الخامس. أما اسم وصورة الأميرة وبالتالى 
سواء فى العام  الثالثة عنخس ان با آتون فقد تم إضافتهما على اللوحات المتأخرة
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 .Davies, Rock Tombs V, 21,23,24,25,27,30,32, pls: السادس أو الثامن. راجع

26,33,34; D.B. Redford, Akhenaten, the Heretic King (Princeton, 1984), 

79; Murnane and Van Siclen, Boundary Stelae, 175; Giles, Amarna Age, 

 ,K. C. Seele خ ولادة الأميرة الثالثة إلى العام الثامنرجع سيلى تاريوبينما يُ    .42

“King Ay and the Close of the Amarna Age,” JNES, 14 (1955)1, 71, 

n.27 أبيهالكين يؤرخه بنهاية العام الثامن أو بداية التاسع من حكم و ريبي، فإن ب. 

(11) J.D. Conney, Amarna Reliefs from Hermopolis in American Collection, 

Brooklyn 1965. 
(11) L.L. Möller, G. Roeder, Ägyptische Kunst aus der Zeit des Königs 

Echnaton, Hambourg 1965. 
عثر فى السنوات الأخيرة بالعمارنة على أعداد غفيرة من الأقراط المستديرة المصنوعة  (14)

قان الحجرية تم العثور عليها فى . فالحلباختلاف أماكن العثور عليهامن مواد مختلفة 
منطقة العمال، بينما اكتشفت حلقان قيشانية وزجاجية فى المدينة الرئيسية كالمجموعة 

. وتختلف تلك المجموعة عن المجموعة الأخرى التى سماها 11المكتشفة فى المنزل رقم 
لصغر  بترى بحلقان الشعر والتى كانت تثبت فى الباروكات ولا تلبس فى الأذن نظراً 

حلمة الأذن بخلاف أقراط العمارنة المكتشفة عبر  هافتحتها للغاية لدرجة يصعب مرور 
والتى خلت من تلك الفتحات الصغيرة مما يعنى أنها مصنوعة لأغراض جنازية. ويقترح 
نما عرفها  البعض أن فكرة لبس الأقراط فى مصر القديمة لم تكن مصرية محضة وا 

من الأسرة الثانية عشرة أو من السوريين فى بداية عصر  المصريون من النوبيين بدءاً 
التى تصور المصرية القديمة الهكسوس. وما يزكى الاحتمال الأول هو كثرة المناظر 

وقد تميزت حلقانهم  ،أكثر من غيرهم خصوصاً المصريينوهم يلبسون حلقاناً النوبيين 
 أقراطما عثر أيضاً على أنها كانت مصنوعة من الذهب. ك ىباللون الأصفر مما يعن

 Petrie, Objectsضمن الأثاث الجنازى للملك توت عنخ آمون. الشكل حجرية مستديرة 

of Daily Use, London 1927, p.22; A. Boyce, Report on the 1987 

Excavations House p 46-33: the Finds, AR, VI, London 1995, pp. 73ff.  
سيما المكتشفة فى الأشمونين على أن كيا قد أنجبت من اخناتون نقوش العمارنة لاتؤكد  (15)

تمييزاً لها عن أختها الكبرى التى ، ابنتين هما مريت آتون تاشريت )مريت آتون الصغرى 
( وعنخس ان با آتون تاشريت )عنخس ان با آتون حملت نفس الاسم بدون النعت الأخير
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(. ومن لت الاسم ذاته بدون النعت الأخيرتمييزاً لها عن أختها الكبرى التى حم، الصغرى 
المفترض أيضاً نسبة الأميرة باكت آتون التى رافقت الملكة تـى أثناء زيارتها لمدينة 
العمارنة وصورت معها فى بعض مناظر مقبرة حويا وذلك إلى كيـا واخناتون وليس إلى 

ك للتدليل على امنحوتب الثالث وتـى كما ارتأى بعض العلماء الذين استندوا على ذل
وجود اشتراك فى الحكم بين امنحوتب الثالث وابنه اخناتون. كما اقترح البعض أيضاً أن 

 M. Gabolde, Baketaton fille deاخناتون من كيـا. ابن توت عنخ آمون هو 

Kiya?, BSEG 16 (1992), pp. 27–40; J.R. Harris, “Kiya,” CdE 49 (1974), 

p. 30 n. 6; J. Ray, The Parentage of Tutankhamun, Antiquity 49 (1975), 

p.46.   
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 غريمة الملكة نفرتيتى
 (2)  pr 
 kAmw-Hryام المذكور على آنية النبيذ هو لقب الكر   (1)
 baH-Hryلقب الكرام المذكور على آنية النبيذ هو  (1)
 "المبجلة، السيدةبمعنى  tA-Spstية إلى كيـا نظراً إلى اللقب المذكور نسب العلماء تلك الآن (4)

" وارتباط هذا اللقب بها خلال عصر العمارنة، )المرأة التى تتمتع بمكانة اجتماعية عليا(
ولكنهم اختلفوا فيما بينهم حول تأريخ النقش عما إذا كان مؤرخ بالعام السادس أم السادس 

، إن لم يكن جميعهم، إلى تأريخ النص بالعام السادس عشر العلماء . ويميل معظمعشر
إذ أن اللقب الأول  Hry-kAmw بدلًا من Hry-baH استناداً على استخدام لقب الكرام وهو 

. هو الذى كان مستعملًا خلال حكم اخناتون بدءاً من العام الثالث عشر فصاعداً 
بعض السمات رنة قد حملت فى عصر العماالبطاقات الهيراطية الجدير بالذكر أن و 

التأريخية لاسيما فى نهاية حكم اخناتون والفترة التى أعقبت وفاته مباشرة. فقد ظهر فى 
معظم نصوص شقف أوانى النبيذ الفخارية بالعمارنة منذ العام الثالث عشر تقريباً من 

قب القديم   بدلًا من الل  Hry- baHحكم اخناتون لقباً جديداً يشير إلى كبير الكر امين   
Hry- kAmw .  واستمر استعمال هذا اللقب الجديد أغلب الظن عقب وفاة اخناتون مباشرة

خلال حكم خليفته المباشر خلافاً لحكم توت عنخ آمون الذى عاد واستعمل اللقب القديم.  
ومن ثم تُؤرخ البطاقات الهيراطية المكتوبة بهذا اللقب الجديد بالفترة الممتدة من العام  

افتقارها إلى التاريخ أو الرقم العشرى. أما  لثالث عشر حتى السابع عشر فى حالا
البطاقات المؤرخة بالعامين الأول والثانى وتحمل أيضاً هذا اللقب الجديد، فعلى الأرجح 

 وليس بحكم توت عنخ آمون. )؟( تأريخها بحكم خليفة اخناتون المباشر سمنخكارع
يد محمد شعيب، ملاحظات على التأريخ فى عصر وحللمزيد عن هذا الأمر انظر 

 BEM 7 (2010)، مجلة المتحف المصرى العمارنة
جلة )أو السيدة ، كبير بيت المبيسومكتوب عليه " أوزير  عبارة عن قمع جنازى من طيبة (4)

لكين( )من( نهارينا، بنجاى". وشغل هذا الموظف أيضاً وظيفة "كاهن و بوفقاً لترجمة بيري
ناداً على نقش قمع جنازى آخر. والدليل الوحيد الذى يربط كيـا بهذا الأثر هو آمون " است
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ذا صح مطابقتها باللقب وارتباطها بالأثر، فإن القمع يمثل الإشارة  tA-Spstاللقب " "، وا 
الوحيدة إلى وجودها فى القصر الملكى الطيبى خلال فترة السنوات الأولى من حكم 

 ىمونالآكهنوت سلك الصاحبه فى انخراط ثور على الأثر و اخناتون بناءً على مكان الع
المناهض للفكر الآتونى فى النصف الثانى من حكم " يسوكذلك نعته بالنعت "أوزير 

 .N. de G. Davies & Mلكين لهذا الأثر غير دقيق. و اخناتون. وبذلك فإن تأريخ بيريب

F. Laming Macadam, A Corpus of Inscribed Egyptian Funerary Cones, I, 

Oxford 1957, Nos. 527,528; Helck, MDAIK 40(1984), p. 160 
لكين على الصفات المشتركة بين كيـا وبطلة قصة الأخوين مثل تلقبهما و تقوم فكرة بيريب (5)

هما إلى منصب ن أصل أجنبى بآسيا الصغرى وارتقائ" وانحدارهما مtA-Spstباللقب "
مصيرهما. ووافقت مانيتش تعاسة و  مليكيهماعطف ب و الزوجة الملكية وتمتعهما بح

لكين فكرته، وبالرغم من موافقة هوليس فكرة وجود انعكاسات تاريخية بالفعل فى و بيريب
قصة الأخوين، إلا أنها لم تفضل تأريخ تلك الانعكاسات بعصر العمارنة ومطابقة بطلة 

صر المكتوبة فيه القصة المدونة القصة بكيـا نظراً إلى البعد الزمنى بين ذاك العصر والع
فى عهد مرنبتاح. ومن ثم اقترحت هوليس أن كاتب القصة قد حاك خلفيته التاريخية فى 
الجزء الأخير من قصته من خلال أحداث تاريخية قريبة الحدوث منه. وزكت هذا 
 الاقتراح بلقب زوجة مرنبتاح بنفس اللقب النادر المذكور أعلاه، والتى كانت أيضاً أم

 L. Manniche, The Wife ofالعهد سيتى الثانى الذى أشرف على كتابة القصة. ولى 

Bata, GM 18 (1975), pp. 33ff; S.T. Hollis, The Ancient Egyptian “Tale 

of Brothers”, the Oldest Fairy Tale in the World, Oklahoma 1990, p.44.    
 .)مشروب عرق البلح( نبيذ التمر (6)
(7) #a- m-MAat  المشرق فى الصدق" ويمثل الاسم الحورى الأول لامنحوتب الثالث، وأطلق هذا"

   الاسم أيضاً على بعض الأماكن والمعابد وسرايا الجنود والسفن.
دارت مناقشات كثيرة حول وجود بطاقات هيراطية تشير إلى سنوات حكم أعلى للملك  (8)

وجود تلك حقيقة أن  حادى والعشرين، غيراخناتون سواء بالعام الثامن عشر أو ال
 COA II:104; Gunn in COA. راجع: مرفوضة تماماً قراءتها صحة و البطاقات 

I:165; K.C. Seele, “King Ay and the close of the Amarna Age,” JNES 14 

(1955), 171,n.27; H.W. Fairman, “The Supposed Year 21 of 

Akhenaton,” JEA 46 (1960), 108-109; F.G. Giles, Ikhnaton, Legend and 
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History (London, 1970), 97-98   فى عام حكمه السابع عشر بناءً والأرجح أنه مات
. على بطاقات أوانى النبيذ بالعمارنة والمؤرخة بحكمه من العام الرابع حتى السابع عشر

Hornung, in Chronology, 206 قطف  تابعن العمارنة تتؤكد بطاقات أوانى النبيذ مو
محاصيل العنب على مدار سبعة عشر عاماً خلال فنرة تأسيسها والإقامة فيها. وتتفق 
ثلاثة عشر عاماً من تلك الأعوام مع السنوات الممتدة من العام الرابع حتى السابع من 
حكم اخناتون، فى حين تتفق مع سنوات حكم خلفائه الأعوام الثلاث الأخيرة المتعاقبة 

 Hornung, in قطف العنب وعصره وتعبئته فى جراره ونقلها إلى العمارنة.ل

Chronology, 207 
(9) A.M. Blackman, The Nugeut and Haggard Collections of Egyptian 

Antiquities, JEA 4(1917), 39-46; Aldred, Akhenaten, King, p. 285. 
لجعارين الذهبية الصغيرة )طوله لا يزيد عن كتب اسم الملكة بشكله الطويل على أحد ا (21)

ضمن مقتنيات أثرية متنوعة  2984م اسم( والمكتشف ع 2سم وعرضه حوالى  284
فى الموقع الأثرى  (؟ مصرية أو يونانية أو أوجاريتيةربما سفينة )المصادر فى حطام 

ونان خلال إلى بلاد الي هافى طريق تكان هاالبحرى أولو بورون بجنوب تركيا، ويبدو أن
العصر البرونزى الأخير، وبالتالى فإن تلك المجموعة الأثرية تعود على الأرجح إلى تلك 
الفترة. وهذا الجعران الذهبى المنقوش باسم الملكة رأسياً على قاعدته يمثل أحد الأدوات 
المؤرخة بنهاية عصر الأسرة الثامنة عشرة فى منطقة غرب آسيا الصغرى والمنطقة 

وكذلك يعد الأثر الوحيد المكتشف للآن فى هذا الموقع لأحد أفراد البيت الملكى الإيجية، 
ومن المستبعد أن هذا الجعران قد جاء من المقبرة الملكية بالعمارنة نظراً لعدم العمارنى. 

كة هناك. ومن المقترح أنه كان يخص أحد موظفى العمارنة لوجود دليل على دفن الم
رثاً عائلياً بعد أن فقد أهميته وقيمته الرمزية فى الفترة التى تلت وزوجته وأصبح فيما بعد إ

عصر العمارنة، وهى الفترة التى أضحى فيها احتفاظ المصريين لمقتنيات منقوشة بأحد 
أسماء البيت الملكى العمارنى أو بالاسم الآتونى من الأمور المكروهة والمحرمة مما 

ما وجد هذا الجعران طريقه خارج مصر. جعلها عرضة للصهر أو البيع. ومن ثم رب
فى مقبرة أحد ضمن الأثاث الجنازى وهناك احتمال آخر وهو أن الجعران ربما كان 

لاسيما بعد نهب مقابر العمارنة فى عهد بيعه موظفى العمارنة حيث سرق من هناك وتم 
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 J. Weinstein, The Gold Scarab ofحورمحب أو عصر الرعامسة. انظر 

Nefertiti from Ulu Burun: Its Implications for Egyptian History and 

Egyptian-Aegen Relations, AJA 93(1989), pp. 17ff.    
الجدير بالذكر أنه عثر على تمثالين للمعبود بس ضمن الآثار التى كانت محفوظة فى  (22)

لوك، وكلا بوادى الم 55صندوق عند رأس التابوت الذهبى داخل حجرة دفن المقبرة 
على يسار مدخل قاعة يويا وتويا بالطابق العلوى.  Mن فى فترينة رقم ين محفوظليالتمثا

سم، ورقمه  2181التمثال الأول صغير الحجم من القيشانى الأخضر، ارتفاعه حوالى 
JE 39659 (SR 2682, M 3625 or 2626)  التى  القبيحةويمثل المعبود بس فى هيئته

يجمع بين الصفات الانسانية والحيوانية. ويحمل بكلتا يديه  عارٍ قزم تصوره فى هيئة 
المرفوعتين حتى مستوى صدره وعاءً ضحلًا دائرى الشكل ويميل بزاوية بسيطة للأمام. 
واستعمل هذا التمثال أغلب الظن كأداة تجميل سواء بوضع إحدى مواد التجميل فى 

بة مادة التجميل. أما التمثال الآخر الوعاء أو على الأقل بوضع الماء المستخدم فى إذا
سم ويتطابق مع نظيره السابق باستثناء  9فهو مصنوع من القيشانى الأخضر وارتفاعه 

بعض الاختلافات الطفيفة كتدلى لسانه للخارج ووجود صنبور للوعاء المحمول، علاوة 
 JE 39660 (SR 2686, M 3625 orعلى أنه أقل اتقاناً عن التمثال الأول، ورقمه هو 

 .J.F. Romano, The Bes-Image in Pharaonic Egypt, Vol. 2, ptانظر  (2626

1, New York 1989, pp. 332ff 
استدل أنصار ومؤيدوا نظرية اشتراك اخناتون وسمنخكارع فى الحكم على ارتقاء الأخير  (21)

تها وزوجته مريت آتون على حساب منزلة نفرتيتى التى تدهور نفوذها وفقدت مكان
آنذاك. وتفاوتت آراؤهم حول مصير الملكة فى السنوات الأخيرة من حكم زوجها إذ رأى 
بعضهم نشوب خلاف حاد بين الزوجين الملكيين مما أسفر عن تفضيل الملك لشريكه 
فى الحكم وزوجته مريت آتون، فى حين هجرت مليكته القصر المركزى بوسط العمارنة 

عمارنة، أو ربما رجعت إلى العاصمة طيبة حيث وانزوت فى أحد القصور بشمال ال
استنصرت بكهنوت آمون ضد زوجها وأقامت حكماً موازياً ومعارضاً لحكمه بالعمارنة 

ربما ارتكبت أمراً مشيناً من أجل الانتقام منه. وبينما رأى البعض الآخر أن الملكة 
أو نفيها، رأى  حرمانها من مكانتها الملكية وطردها من القصر الملكىاستوجب معه 
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نفرتيتى مصير لا تزال مسألة و البعض الآخر أنها ماتت أو اختفت فى ظروف غامضة. 
: قبل زوجها بفترة زمنية قصيرة مثار جدل وخلاف بين العلماء، انظروتأريخ وفاتها 

Krauss, MDAIK 53 (1997), 209–219; M. Gabolde, “Das Ende der 

Amarnazeit,” in A. Grimm and S. Schoske, eds., Das Geheimnis des 

goldenen Sarges: Echnaton und das Ende der Amarnazeit (München, 

2001), 9–41; M. Eaton-Krauss, and R. Krauss, “Rez. von M. Gabolde: 

D’Akhenaton à Toutânkhamon, Paris 1998,” BiOr 58 (2001), 92–97; 

Murnane, OLZ 96, no. 1 (2001), 17-18. 
هى عبارة عن خراطيش ملكية نقش بداخلها اسم الملكة نفرتيتى الطويل بصورة مزدوجة  (21)

فى خرطوشين متجاورين. وقد علق كل من هاريس وسامسون على هذه الخراطيش 
أهمية كبيرة إذ اقترحا أنها تحمل مدلولات سياسية غاية فى الأهمية ليس فقط المزدوجة 

، ولكن أيضاً انحيث خصص لأسماء كل منهما خرطوش تون آوالإله  تشبه الملكة بالملك
فى خرطوشين متجاورين: أحدهما تنقش هم ؤ سماأكانت إذ تشبهها بملوك مصر القديمة 

دم اتخاذ الملكة أسماء ملكية علل هاريس وسامسون عو للعرش والآخر للاسم الشخصى. 
نذاك بنقش اسمها الطويل آقط اكتفت فبأنها كاملة قبل اشتراكها الفعلى على العرش، 

لتطور  الإرتقاء التدريجىبنفس الطريقة تقريباً فى خرطوشين متجاورين من منطلق 
. وجها فى السنوات الأخيرة من حكمهمكانتها الملكية صوب الاشتراك فى الحكم مع ز 

Harris, AcOr 53(1973), p. 13; Samson, CdÉ 51 (1976), p.35. 
عدو )أو " أى "pA xrw n Axt-Itnخلال عصر الرعامسة التسمية " أطلق على اخناتون  (24)

 أختآتون".مجرم( 
عثــر علــى خمــس بطاقــات هيراطيــة مؤرخــة بــالفترة الممتــدة مــن العــام الرابــع عشــر حتــى  (25)

الزوجــة الملكيــة". وممــا لا ريــب فيــه " Hmt-nswالعــام الســابع عشــر، ومكتــوب عليهــا لقــب 
 Hmt nswل الخرطوش الملكى هو اختصار للقب الكامل أن اللقب الأخير المكتوب داخ

wrt  "طــوال حكــم زوجهــا، ومــن ثــم بحملــه نفرتيتــى انفــردت  الــذى"الزوجــة الملكيــة الكبــرى
 .E ترجح تلك البطاقات فكرة وجود الملكة آنذاك وليس اختفائها كما ذهب بعض العلماء.

Hornung, Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen 

Reiches (Wiesbaden, 1964), 85-86; R. Krauss,  MDAIK 53 (1997), 209-

يتناسب استعماله مـع المسـاحة الصـغيرة للقباً مختصراً المذكور ويمكن اعتبار اللقب  .219
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  Hmt nsw wrtعلـى ظهـر أوانـى النبيـذ علـى عكـس اللقـب الأصـلى والكامـل للملكـة وهـو 
على مساحات كبيرة بالكتابة الهيروغليفيـة. وربمـا يعـزز هـذا أيضـاً  والذى كان ينقش كاملاً 

، وهـو دعـاء "فلتعطـى الحيـاة" anx-tiأن النعت المـذكور وراء اللقـب المختصـر هـو الـدعاء 
"فلتعطـى الحيـاة إلـى أبـد  anx-ti Dt r nHHمختصـر أيضـاً اسـتعمل مكـان الـدعاء المـتمم 

الملكـــــة نفرتيتـــــى فـــــى كـــــل النقـــــوش الـــــذى كـــــان يكتـــــب عـــــادة خلـــــف خرطـــــوش الآبـــــدين" 
أن الــدعاء الأول المختصــر هــو نفــس الــدعاء الــذى عــلاوة علــى الهيروغليفيــة بالعمارنــة. 

كتــب خلــف خرطــوش نفرتيتــى وذلــك علــى نقــوش أوانــى نبيــذها المؤرخـــة بالعــامين العاشــر 
 والحادى عشر . 

المنسوبة إلى الابنة الملكية  19من أهم البطاقات المفتقرة إلى الرقم العشرى، بطاقة رقم  (26) 
  Hri baH مريت آتون والتى تؤرخ بالعام الخامس )عشر ؟( وفقاً لوجود لقب كبير الكر امين

 .COA III, pl تلقبها بلقب الابنة الملكية حتى ذلك التاريخ، انظرمما يدل على استمرار 

85, no. 39. 
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 اللغز الأخير
 سم، وأخطأ 12سم وعرضها  14ة المشكلة على هيئة نسر الرخمة ارتفاع هذه الصدري (2) 

وجدت على قد التاج الذهبى. و اسم أطلقا عليها كل من ايرتون ودافيز فى تعريفها إذ 
وجه المومياء وليس على جسدها كصدرية توت عنخ آمون المتميزة عنها بروعة ودقة 

حدى ساقى  الرخمة تقبض على رمز اللإا بينما  ، Sn بقاء الأبدى تقان والشكل. وا 
فى بالقاعة الذهبية  21رقم العرض ترينة االأخرى محطمة. وهذه الصدرية محفوظة فى ف

: انظر   JE 39630 (M 4190, CG 52643) الدور العلوى بالمتحف المصرى برقم
Aldred, Jewels of the Pharaohs, London 1971, pp. 211f, No. 72; Bell, 

JARCE 27(1990), p. 101, No. 6. 
(1)  Mwt   اتسمت الآتونية فى مرحلتها الأولى بالتسامح تجاه المعتقدات القديمة بدليل

طويلة على بعض الآلهة الشركية مثل رع فترة ارتكاز أولى مبادئها الدينية الأساسية ول
لى استمرار ذكر آمون فى العمارنة حتى العام السادس حر آختى وشو وتفنوت. علاوة ع

فقط بناءً على إحدى بطاقات أوانى النبيذ بالرغم من تغيير الملك لاسمه الشخصى فى 
عام حكمه الخامس لتتضمنه العنصر الآمونى. غير أن الآتونية حادت فى مرحلتها 

ادة آتون مما جعل الثانية عن تسامحها وتحولت إلى ديانة متعصبة لا تؤمن إلا بعب
الصارمة ليس فقط بتحريم عبادة الآلهة الأخرى لاسيما آمون، تعليماته اخناتون يصدر 

نما أيضاً بوقف استعمال أشكالها وأسمائها ورموزها واضطهادها سواء بالتحطيم أو  وا 
 المحو داخل وخارج العمارنة مثلما حدث فى معبد عمدا بالنوبة ومعابد آمون بطيبة.
Fecht, ZÄS 85 (1960), pp.106-108; Giles, Amarna Age, p. 91; Gabolde, 

D’Akhenaton à Toutânkhamon, pp. 32-34; Krauss, BACE 11 (2000),pp. 

93-96.   
(1) A.E. Weigall, The Life and Times of Akhenaton, Pharaoh of Egypt, 

London 1911. 
رونز المذهب والذى عثر عليه بالقرب من رأس ثمة ثعبان كوبرا ملكية مصنوع من الب (4)

يحملان الاسم الآتونى المتأخر، وطوله  لتابوت، ومنقوش على رقبته خرطوشان رأسيانا
 هذاسم. وجزء من رأس الثعبان محطم والذيل مفقود. وبينما يرى البعض بأن  8حوالى 

وجه التابوت حيث الثعبان هو نفسه ثعبان الكوبرا الملكى الذى كان مثبتاً على جبين 
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ألصق بدلًا منه ثعبان آخر مشابه عند ترميم التابوت، فإن البعض الآخر يرفض ذلك 
 ترينةاويرى أنه ليس له علاقة بالتابوت. وهذا الثعبان البرونزى المذهب محفوظ فى ف

على يسار مدخل قاعة يويا وتويا بالطابق العلوى بالمتحف المصرى  Mرقم  العرض
 .JE 39628 (SR 2711)  .Bell, JARCE 27(1990), p. 101, No. 4 with nبرقم 

21, 119. 
من تلك الأدوات الصغيرة المنقوشة باسمى امنحوتب الثالث وزوجته تـى والتى عثر عليها  (5)

على يسار مدخل قاعة يويا   Mرقم العرض ترينة اوالمحفوظة فى ف داخل حجرة الدفن
 588: آنية كحل صغيرة من الهيماتيت )طولها ى وتويا بالطابق العلوى بالمتحف المصر 

سم( وكلمة ماعت فى اسم عرش امنحوتب الثالث )نب ماعت رع( مكتوبة بصورة الإلهة 
 JE 39656 (SRوهى محفوظة برقم ، بينما تم محو اسم آمون فى اسم ميلاده، ماعت

2683, M 3631) (، سم 489آنية كحل أخرى من الأمازونيت )طولها حوالى كذلك . و
، ويلاحظ في اسمى امنحوتب الثالث  JE 39657 (SR 2685, M 3630)ورقمها 
آمون مكتوبة بصورة الإلهة ماعت واسم  )اسم العرش( عليها أن كلمة ماعت ينالمكتوب

 JE)ترينة أيضاً ابدون محو. كما تحوى ذات الفالمتضمن فى اسم الميلاد متروك 

39673 (SR 2712)   ) رأس أوزة فضية قاعدة أنبوبية ها على فوقمثبت و صفيحة فضية
فقط فى الجزء العلوى من رأسها، وهى منقوشة أيضاً باسمى  والمطعمةمن الفضة 

 ,Bell, JARCE 27(1990), passim; Aldred, Akhenaten  امنحوتب الثالث وتى. 

King, p. 197. 
" "صادق mAa xrw"وهو " يسعر ف المتوفى بأوزير صحيح أن النعت الأوزيرى الذى يُ  (6)

الصوت" موجود فى المقابر العمارنية، إلا أنه لم يكن مستخدماً على نطاق واسع، 
"متجدد الحياة" الذى يعد من النعوت  wHm anxوالنعت البديل الذى شاع استخدامه هو 

على بعث المتوفى وتجدد حياته  الدولتين الوسطى والحديثة والدالالجنازية الشائعة فى 
 خر.فى العالم الآ

تونى المبكر داخـل الخرطوشـين أو بـدونهما علـى عـدة آثـار مؤرخـة بالسـنوات لآورد الاسم ا (7)
الأولــــى مــــن حكــــم اخنــــاتون بــــدليل كتابــــة اســــمه الشخصــــى )امنحوتــــب( قبــــل تغييــــره إلــــى 

 Urk IV, 1964; M. Sandman,  Texts  from theاخنـاتون،  ومنهـا لوحـة زرنـيخ 
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Time of Akhenaten, Brussels, 1983, 134, 1.7    ومقبـرة الـوزير رعمـس بطيبـة
 ,N. de Garis Davies, The Tomb of the Vizier Ramose(، انظـر: 55)رقـم 

Mond Excavations at Thebes vol. 1 (London: Egypt Exploration Society, 

1941),  pl. 33.   ًبعـض أحجـار الكرنـك المسـجل عليهـا قـوائم قربانيـةكمـا ذكرتـه أيضـا ،
 Urk IV, 1990;11-12; W.Helck, Historische-Biographische Texte derانظر 

2. Zwischenzeit und Neue Texte der 18. Dynastie, KÄT (Wiesbaden, 

1983), 139,141; Urk IV, 1991;13   وبينمــا يــؤرخ تشــاباز بدايــة اســتعمال الاســم
نى بنـــاءً علـــى نقـــوش معبـــد آتـــون الآتـــونى المبكـــر وكتابتـــه داخـــل خرطوشـــين بالعـــام الثـــا

 J.-L. Chappaz, “Le premier édifice d’Aménophis IV àبالكرنــك، انظــر 

Karnak,” BSEG 8 (1983), 18,33-34    ًفـإن جابولـد يؤرخـه بالعـام الثالـث اســتنادا
على بعض الآثار المؤرخة بعصر اخناتون والمكتشفة فـى مقبـرة تـوت عـنخ آمـون، انظـر: 
M. Gabolde, D’Akhenaton à Toutânkhamon, Collection de l’Institut 

d’Archéologie et d’Histoire de l’Antiquité, vol. 3 (Paris: Université 

Lumière-Lyon 2, 1998), 24-25, 27   والـرأى الأخيـر هـو المتفـق عليـه بـين علمـاء
 .Giles, Amarna Age, 91المصريات، راجع: 

 Bو  Aخر ذكر للاسم الآتونى المبكر على لوحتى الحدود المتأخرة بناءً على تأريخ آ (8)
بنهاية آخر شهور فصل الفيضان من العام الثامن لحكم اخناتون، فإن بداية المرحلة 
التالية والأخيرة فى تطور الآتونية بالعمارنة تؤرخ على الأرجح بالعام التاسع وتستمر 

ء تغيير الاسم الآتونى فيما بين العامين وبينما يؤرخ معظم العلما حتى نهاية حكمه.
التاسع والحادى عشر، إلا أن ثمة علماء آخرين يرفضون هذا التأريخ ويفضلون من 
ناحيتهم تأريخه بالعام الثانى عشر أو فيما بين العامين الثانى عشر والرابع عشر، انظر: 
Murnane, OLZ 96, no. 1 (2001),14; Gabolde, D’Akhenaton à 

Toutânkhamon, 110-118. 
بمثابة ضرورة اقتضتها الأفكار الدينية الآتونية فى كان تقديس نفرتيتى يرى البعض أن  (9)

النصف الأول من حكم امنحوتب الرابع اخناتون حيث حوت هذه الأفكار ضمن ما 
نذاك إلى تشبيه كل آحوت مبادئ شركية مشتقة من المفهوم الدينى القديم مما استدعى 

جين الملكيين بالإلهين القديمين شو وتفنوت نظراً لارتباطهما بالإله القديم رع من الزو 
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حور آختى الذى كان يشكل اسمه عنصراً حيوياً فى الخرطوش الأول من اسم اتون فى 
ما تخلص امنحوتب الرابع اخناتون من كل العناصر الشركية دولكن عن صيغته المبكرة . 

فى النصف الثانى من حكمه، لم يعد يلعب دور الإله اسم اتون الجديد طهر القديمة و 
نما صار الابن الشرعى للأب الإلهى رع، فى حي ن لم تعد نفرتيتى تلعب دور شو وا 

نما أيضاً فقدت مكانتها السابقة لعدم وجود دور جديد يناسبها. وهو  ةالإله تفنوت فقط، وا 
ائها فى الوثائق الرسمية سبب اختففى اعتقاد هؤلاء العلماء يبرر ربما الأمر الذى 

 لى العام الثالث عشر من حكم زوجها.ابالعمارنة فى حو 
(21) É. Drioton, Trois documents d'époque amarnienne, ASAE 43 (1943) 15-

43. 
(22)  nfr-Hsy n nTr "هذا النعت أكثر أشكال، وهو "الممدوح من الإله الطيب 

أشكاله المتغيرة الأخرى هى استبدال "الإله و خلال استعمال الاسم الآتونى المبكر،  عاً شيو 
، كما يوجد شكل مختلف آخر لنفس النعت ن رع"ا"وع الطيب" بالاسم الدال عن اخناتون 

   "الممدوح كثيراً". Hsy aAوهو 
بشـكليه المبكـر جرت العادة على مصاحبة مجموعة مـن الألقـاب والنعـوت للاسـم الآتـونى  (21)

والمتـــأخر فـــى مقـــابر العمارنـــة، والصـــيغة الكاملـــة التـــى صـــاحبت الشـــكل المبكـــر للاســـم 
بمعنـى    Itn anx wr imi Hb(.w)-sd nb Snn(.t) nb Itn nb pt nb tA الآتـونى هـى:

سد (، سيد كل ما يحـيط بـه آتـون  -سد )أعياد  –"آتون الحى العظيم الذى يوجد فى عيد 
رض". أمـا الصـيغة التـى صـاحبت الشـكل المتـأخر لاسـم آتـون فقـد تغيـر وسيد السـماء والأ

 . imi Hb(.w)-sd سـد( مكـان  -سـد )أعيـاد   -بمعنـى "سـيد عيـد  nb Hb(.w)-sd فيهـا
ــــرات  ــــونى المتــــأخر تغيي ــــه طــــرأ خــــلال الاســــم الآت ــــى أن ــــاب الآتونيــــة وهــــذا يعن ــــى الألق عل

ى تـأريخ النقـوش بإحـدى المـرحلتين المصاحبة للاسم الآتونى والتى تساعد هى الأخرى علـ
 imi Hb-sd فــى حالــة افتقارهــا لاســمى  آتــون المبكــر والمتــأخر. فقــد تغيــر النعــت القــديم

(Hb.w-sd)  (   ) الموجـــود فـــى اليوبيـــل )اليـــوبيلات(" وحـــل محلـــه نعـــت"
"ســـــيد اليوبيـــــل  nb Hb-sd (Hb.w-sd)(  )    آخـــــر جديـــــد وهـــــو

 ,Gunn, JEA 9 (1923),170-173; Fairman, in COA III, Texts)اليـوبيلات(". 

184,186; E. Uphill, “The Sed-Festivals of Akhenaton,”  JNES 22 (1963), 
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"سـيد    nb n Snnt nb Itn وقد أشار جن وفيرمان إلى تباين اسـتعمال العبـارة  .123-127
 لاسـم المبكــربا  imi Hb(.w)-sdكـل مـا يحــيط بـه آتــون"  ومصـاحبتها لكــل مـن التعبيــر  

تمامـــاً علـــى غـــاب بالاســـم المتـــأخر. وأضـــافا أن اســـتعمالها قـــد  nb Hb(.w)-sd والتعبيـــر
لوحــات الحــدود، فــى حــين أنــه شــاع  مــع الحالــة الأولــى علــى جــدران مقــابر العمارنــة فقــط 
رغــم ندرتــه معهــا علــى العديــد مــن القطــع المنقوشــة المســتخرجة مــن العمارنــة حيــث كثــر 

ثانيـــة. وبالتـــالى يقتـــرح فيرمـــان الاعتمـــاد عليهـــا كوســـيلة تأريخيـــة نظـــراً عليهـــا مـــع الحالـــة ال
لإمكانية استخدامها فى نهاية فترة استعمال الاسم الآتـونى المبكـر بعـد النصـف الأول مـن 

ومـن ثـم   .Gunn, JEA 9 (1923),170-171; COA III, Texts,184,187 العام الثامن
نقــش أســوان الصــخرى للنحــاتين بـــاك  چــايلزو أرخ بعــض العلمــاء ومــنهم فيرمــان وردفــورد 

بفتــرة اســتعمال الاســم الآتــونى المتــأخر ممــا يــدل علــى وجــود ( Urk IV, 1942) ومــين
 ,Fairman, in COA IIIاشـتراك طويـل الأمـد بـين الملكـين امنحوتـب الثالـث واخنـاتون 

Texts, 154-155; Redford, History and Chronology, p. 99; Giles, Amarna 

Age, 124  ، ،وهــو مــا اعتــرض عليــه شــادن فــى دفاعــه عــن وجــود اشــتراك قصــير الأمــد
مؤكــداً أن قيمــة تلــك العبــارة كوســيلة للتــأريخ محــدودة للغايــة لاســتعمالها مــع شــكلى  الاســم 

  .Schaden, Ay, 24-26: الآتونى المبكر والمتأخر، انظر
(21)  mn 

(24)   wsr  
صـوتياً  mn خادم الكاتب الملكى آنى المدعو آنيمن حيـث اسـتبدلت فـى اسـمه علامـةهو  (25)

    ، .  Davies, Rock Tombs V, 10 تى  بعلام
(26)  
بطاقـة ثمة ثلاثـة اسـتثناءات مؤرخـة بتلـك الفتـرة ومكتوبـة بمخصـص الألوهيـة الهيراطـى: ال (27)

 .COA II, pl المخصصفيها ب اً متبوع الأولى مؤرخة بالعام الثالث عشر حيث اسم آتون 

58, no.25  والبطاقة الثانيـة مؤرخـة بالعـام الرابـع عشـر وفيهـا يصـاحب المخصـص اسـم ،
أمــا البطاقــة الثالثــة والأخيــرة فهــى . COA III, 99 رع فــى الخرطــوش الآتــونى "عــنخ رع"

 COA III, 51 عشر ومكتوب فيها اسم آتون مع هذا المخصص.مؤرخة بالعام السابع 
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( ، COA III:48,180) 281و  48مــن البطاقــات المؤرخــة بالعــام الثــانى عشــرة رقــم  (28)
، ومــن العــام الرابــع عشــر ( COA III:134) 214ومــن العــام الثالــث عشــر البطاقــة رقــم 

 COA) 21طاقـة رقـم ( ، ومـن العـام السـادس عشـر البCOA III:74) 74 رقـم البطاقة

II, pl. 58:13 ) 271، ومن العام السابع عشـر البطاقـة رقـم (COA III: 173 عـلاوة .)
ـــام ـــات المؤرخـــة بالعـــام الأول )ربمـــا مـــن حكـــم ســـمنخكارع( وهـــى أرق  :علـــى بعـــض البطاق

222 ،111  ،115  ،159 (COA III: 111,220,235,259.)  وكــل هــذه البطاقـــات
 هيراطى.خالية من مخصص الألوهية ال

الســــطرين الأخيــــرين الرابــــع الــــنص المــــذكور علــــى القالــــب الغربــــى حيــــث نقــــش فــــى ورد  (29)
 iw.(i) m sA Wsir nsw Nfr-xpr.w- Ra Wa.n.Ra : والخامس

ورد الـــنص المـــذكور علـــى القالـــب الشـــرقى حيـــث نقـــش فـــى الســـطرين الأخيـــرين الســـادس  (11)
 iw.(i) m sA Wsir nsw Nfr-xpr.w-Ra Wa.n.Ra mAa-xrwوالسابع: 

ذات الأشـــكال "  WAHعبـــارة عـــن قـــلادة عريضـــة تعـــرف اصـــطلاحاً باســـم قـــلادة الــــ "واح  (12)
ســــم. وعثــــر عليهــــا مفككــــة فــــوق  56ســــم وارتفاعهــــا قرابــــة  11عرضــــها حــــوالى النباتيــــة و 

الموميــاء داخــل التــابوت وســرقت بعــض فصوصــها ممــا نــتج عــن عــدم تناســق شــكلها عنــد 
ين يمــثلان طرفــى  القــلادة مــن عمــودين صــغيرين مــن الــذهب واللــذإعــادة تركيبهــا. وتتكــون 

 سم، ومثبـت فيهمـا مـن أعلـى زهـرتين 9فيهما صفوفها، وطول كل عمود حوالى  المربوطة
لوتس من الذهب المطعم واللتين تنتهيان بحلقتين كانتا مخصصـتين لسلسـلة القـلادة. وكـل 

ك الملضـــومة فيـــه فصـــوص فتحـــات لـــربط الســـل عمـــود مـــن هـــذين العمـــودين مثقـــوب بســـت
القـــلادة التـــى شـــكلت خمســـة صـــفوف. ويضـــم الصـــف الأول ثمـــانى عشـــرة قطعـــة صـــغيرة 

. الفيـروزعمـة بـالعقيق الأحمـر والـلازورد و طتحاكى أشـكال نباتيـة مصـنوعة مـن الـذهب وم
أمــا الصــفوف الأربعــة الأخــرى فقــد احتــوت علــى أشــكال نباتيــة متنوعــة. والقــلادة محفوظــة 

 ,M. Bellبالقاعـة الذهبيـة فــى الـدور العلـوى بــالمتحف المصـرى.  21م ترينـة رقــافالفـى 

Floral Collars “WAH Ny MAa #rw” in the Eighteenth Dynasty, 5
th

 ICE, 

Cairo 1988, p. 20; id, Mummies and Magic: The Funerary Arts of 

Ancient Egypt, edit. by S.D. Auria and others, Boston 1988, pp. 133f; 

Aldred, Jewels of the Pharaohs, London 1971, p. 211, No. 71.   
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يتكــون ظهــر المقصــورة مــن خمســة ألــواح أفقيــة ولــوحين رأســيين يمــثلان كــل مــن الــركنين  (11)
ذين عثـــر علـــيهم مطـــروحين علـــى ســـطوحهم الخارجيـــة فـــوق أرضـــية لـــالأيمـــن والأيســـر وال

الجــدار الشــمالى. ومنظــر اخنــاتون المكشــوط  حجــرة الــدفن علــى يســار الــداخل بــالقرب مــن
ــا" فــوق مائــدة  يمثلــه وهــو واقــف وممســكاً فــى يــده اليمنــى بالصــولجان المعــروف باســم "عب

ترتــدى ثوبــاً طــويلًا وفضفاضــاً،  المحروقــة. وتتقــدم خلفــه الملكــة تـــى وهــىمكدســة بــالقرابين 
بالريشـــتين الطـــويلتين وتـــزين صـــدرها قـــلادة الــــ "واح" ويتـــوج رأســـها تاجهـــا الخـــاص المميـــز 

وبينهمــا القــرص الشمســى، وعلــى جبينهــا ثعبــان الكــوبرا المــزدوج. وتصــب الملكــة مــن إنــاء 
تحمله فى يدها اليمنى نوعاً من الزيوت أو البخور فوق قربـان محـروق يفصـل بينهـا وبـين 
 ابنهــا اخنــاتون. ويوجــد فــى نهايــة المنظــر ناحيــة اليســار مــذبح ثالــث كبيــر ومكتظــاً بقــرابين
عديدة ومتنوعة، وفوقه قـرص الشـمس آتـون الـذى يرسـل أشـعته علـى كـل مـن فـى المنظـر 

 .Davis, TQT, p. 14, plsسـواء اخنـاتون أو تــى أو التقـدمات المقدمـة فـوق المـذابح. 

29,32; Bell, JARCE 27(1990), p. 107, figs. 4,122.   
الشـــرقى بـــالقرب مـــن الجـــدار علـــى الجـــدار  مرتكـــزةلمقصـــورة اليســـرى ل عثـــر علـــى اللوحـــة (11)

تكون مـن خمسـة ألـواح أفقيـة يبـرز فـى حـافتهم العليـا علـى الأقـل تالجنوبى لحجرة الدفن، و 
تضــــمن منظــــراً شــــبيهاً بــــالمنظر ت ت اللوحــــةوربمــــا كانــــبالســــقف. اللوحــــة لســــانان لتعشــــيق 
الظهـر حيـث يقـف اخنـاتون ومـن خلفـه تــى وهمـا يقـدمان القربـان إلـى لوحـة المصور على 

ون. ومــن المقتــرح أن صــورة اخنــاتون لــم تتعـرض هنــا للكشــط المتعمــد بــدليل عــدم وجــود آتـ
أى أثــر مــن آثــار كشــط أو تهشــيم ناتجــة عــن مطرقــة أو أزميــل مثلمــا هــو موجــود بجــلاء 

 ,Daressy, TQT, p. 15, pl. 28; Bell, JARCE 27(1990), p. 123علـى الظهـر. 

No. 2.   
سم، ومحفوظ فـى  26ل من خشب الأرز، طوله حوالى عثر على مقبض مطرقة أو أزمي (14)

علــى يســار مـــدخل قاعــة يويــا وتويــا بالطـــابق  Mترينـــة العــرض االمتحــف المصــرى فــى ف
. وبينمــا يــرى دارســى أنــه يخــص أحــد منتهكــى  JE 39664 (SR 2690)العلــوى ورقمــه 

ه كـان مـن ل تقتـرح بأنـنتهاكهـا فـى العصـور القديمـة، فـإن بيـبعـد اهناك تركه حيث المقبرة 
ــــت موضــــوعة  داخل أحــــد بــــضــــمن الأدوات المســــتخدمة فــــى طقســــة فــــتح الفــــم والتــــى كان

 Daressy, TQT, p. 39, No. 49; Bell, JARCEالصـناديق الكبيـرة فـى المقبـرة. 
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27(1990), p. 117.    أما رأس المطرقة الخشبية التى قيل أنه عثر عليها فى الممـر، فلـم
ى أنها غير موجودة فى أى متحف من متـاحف الآثـار تسجل فى قائمة دارسى، علاوة عل

 Davis, TQT, p. 9; Bell, op.cit, p. 108, No K. 119; Reeves, JEA المصـرية.

67(1981), p. 49, No. 1. 
الموضع الأول المحشـور فيـه اسـم امنحوتـب الثالـث بـدلًا مـن اسـم اخنـاتون علـى مقصـورة  (15)

حشـر هنـا ثـر عليـه مطروحـاً علـى أرضـية الممـر، و تـى المذهبـة هـو البـاب الأيمـن الـذى ع
 منحوتب الثالث مكان أسماء ابنه اخناتون:لا ا العرش والميلاد اسمبالمداد الأحمر 












 
التـى أمام قـدم التـابوت و  اةالعضادة اليسرى التى وجدت ملقهو فالموضع الثانى أما   
أيضــاً اســم عــرش امنحوتــب الثالــث. والأمــر الــذى يؤكــد علــى عليهــا بالمــداد الأحمــر حشــر 

استبدال اسم اخناتون باسم عرش أبيه )نب ماعت رع( يتمثل فى كتابة ماعت بمخصـص 
"العظـيم  بنعـتاسـم المـيلاد  ، علاوة على إلحاق خرطوشوليس صوتياً  ماعت ةلاإلهة العد

 .Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, p .فقط المرتبط باخناتون فى حياته" 

165; Bell, op. cit, passim. 
المقصــود بالناشــر هنــا هــو دارســى الــذى نشــر أجــزاء المقصــورة ومناظرهــا ونصوصــها فــى  (16)

بوادى الملوك، والجدير بالذكر أن دارسى لـم يشـر مطلقـاً إلـى  55افيز عن المقبرة كتاب د
 إجراء أية تعديلات على المقصورة.

 فى كلا الموضعين بالمداد الأحمر. ةمكتوب ةنحوتب الثالث المحشور ام اءسمأ (17)
صوتياً وليس بعلامـة نسـر الرخمـة فـى لقـب "أم"  Mwtيضاف إلى ذلك أيضاً كتابة كلمة  (18)

"Mwt-nsw .الأم الملكية" الخاص بالملكة تـى   
المقبــرة قيـل أنهـا مـن ويلـز بجـزء مــن مختومـة صلصـالية مقاطعـة ب يحـتفظ متحـف سـوانزى  (19)

اســـم باللقـــب الملكـــى "الإلـــه الطيـــب" وبقايـــا خرطـــوش عليهـــا  بـــوادى الملـــوك ومنقـــوش 55
ونـز چعرش توت عنخ آمون. وهذا الأثر ضمن مجموعـة أثريـة أخـرى أهـدتها السـيدة آنـى 

إلى هذا المتحـف، وهـى المجموعـة التـى ورثتهـا عـن أخيهـا الرسـام والمكتشـف  2959عام 
ى حصــل عليهــا بــإذن مــن دافيــز خــلال قيامــه بعمــل بعــض الــذ ونــزچالانجليــزى هارولــد 
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 K. Bosse-Griffith, Finds from “The Tomb of Queenالرسومات لآثـار المقبـرة. 

Tiye” in the Swansea Museum, JEA 47 (1961), pp. 66f, No.(a), pl. 7;1.  
الـــدور بوســـط قاعـــة العمارنـــة فـــى  Mترينـــة العـــرض افـــى ف JE 39629معـــروض بـــرقم  (11)

ذات يــوم اليــد تقــبض عليهــا ( التــى كانــت nxxالأرضــى بــالمتحف المصــرى بقايــا المذبــة )
 11برونزيـة طـول كـل واحـد مـنهم أشـرطة اليمنى للتـابوت الـذهبى، وهـى عبـارة عـن ثلاثـة 

 ,Bellســم، وبهــا قطــع مخروطيــة الشــكل مــن مــواد متنوعــة كالزجــاج والخشــب المــذهب. 

JARCE 27(1990), p. 101; No. 5. 
للآثــار المكتشــفة فــى مقبــرة تــوت  )وفقــاً لتــرقيم كــارتر 256bنقشــت الأشــرطة الجانبيــة رقــم  (12)

مومياء توت عنخ آمون بتعويذات دينية وخراطيش بعضـها مهشـم أشرطة من ( عنخ آمون 
والــــبعض الآخــــر يحمــــل اســــم العــــرش عــــنخ خبــــرو رع مــــع النعتــــين اللــــذين يمــــثلان اســــم 

ا: مـرى نفـر خبـرو رع/ مـرى وع إن رع. وبالتـالى كانـت تلـك امنحوتب الرابع اخنـاتون وهمـ
الأشــرطة مجهــزة أصــلًا لاســتخدامها لموميــاء عــنخ خبــرو رع مــرى اخنــاتون )الــذى يعتقــد 

 .Hالــبعض أنــه الملــك ســمنخكارع(، ولكــن أعيــد اســتخدامها لموميــاء تــوت عــنخ آمــون. 

Beinlich und M. Saleh, Corpus der hieroglyphischen Inschriften aus dem 

Grab des Tutanchamun, Oxford 1989, p. 83, No. 256b.  
ثمــة دراســات حديثــة تــرفض ارتبــاط الملــك ســمنخكارع )شــريك وخليفــة اخنــاتون وزوج ابنتــه  (11)

التــى يتمســك بهــا العديــد مــن علمــاء المصــريات الشــائعة الكبــرى مريــت آتــون وفقــاً للنظريــة 
ــاً حســب نظريــة أخــرى ارتآهــا  ولــيس مطابقــة نفرتيتــى بســمنخكارع ليصــبح بــذلك ملكــاً أنثوي

 61( بالأثاث الجنائزى المغتصب فى مقبرة توت عـنخ آمـون رقـم ون علماء مصريات آخر 
بــوادى الملــوك. وتؤكــد تلــك الدراســات أن الشــخص الأصــلى صــاحب هــذا الأثــاث الجنــازى 

يت آتـون( والتـى حملـت الذى اغتصبه توت عنخ آمون كان ملكاً أنثوياً )إما نفرتيتى أو مر 
 .Mمريـ)ـــت( اخنــاتون. اســم: عنخـ)ـــت( خبــرو رع مريـ)ـــت( وع ان رع/ نفــر نفــرو آتــون 

Gabolde, Under a Deep Blue Starry Sky, in P. Brand and L. Cooper 

(ed.), Causing His Name to Live: Studies in Egyptian Epigraphy and 

History in Memory of William J. Murnane, Culture & History of the 

Ancient Near East, 37 (Leiden/Boston, 2009), 109-120.   
عـــدد هـــذه التوابيـــت الكانوبيـــة أربعـــة ومصـــنوعة مـــن الـــذهب المطـــروق ومطعمـــة بالزجـــاج  (11)

 JE، وأرقامها بالمتحف المصرى هـى:266gوالأحجار شبه الكريمة وتحمل رقم اكتشاف 
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 x 2285ســم  2185، ومقاييســها مماثلــة وهــى    60691 ,60690 ,60689 ,60688
عبـــارة عـــن توابيـــت ريشـــية تشـــبه فـــى شـــكلها تلـــك التوابيـــت الكانوبيـــة ســـم. و  x 1985ســـم 

التــابوت الثــانى للملــك تــوت عــنخ آمــون، والغــرض منهــا هــو حفــظ أحشــاء الملــك المتــوفى 
هـــة مـــن آلهـــات الحمايـــة داخلها. وكـــل تـــابوت تحـــت حمايـــة إلبـــحيـــث عثـــر عليهـــا بالفعـــل 

وهذه التوابيت منقوشة مـن الـداخل بنصـوص جنازيـة  رقتالأربع: ايزيس ونفتيس ونيت وس
تقليدية ومقتبسة من فصـول متنوعـة مـن كتـاب المـوتى، إلا أن نقـوش اثنـين مـنهم تتضـمن 
إشارات صريحة إلى آتون. علاوة علـى ظهـور آثـار تعـديل فـى العديـد مـن خـراطيش تـوت 

تـــى حلـــت محـــل خـــراطيش عـــنخ خبـــرو رع/ نفـــر نفـــرو آتـــون )الـــذى يطابقـــه عـــنخ آمـــون ال
)؟(( حيـث مـا زال يمكـن قـراءة أسـمائه  أو نفرتيتـى وحتـى مريـت آتـون  البعض بسـمنخكارع

   تحت أسماء توت عنخ آمون.  
ه علــى ســت أســاور ذهبيــة انيــت ومــارى يتلــز المــذكورة أعــلاڇاحتــوت مجموعــة مقتنيــات  (14)

الـــثلاث الأخريـــات زينـــت ن ســـاعد الـــذراع الأيســـر للموميـــاء، بينمـــا مـــنهم تـــزي كانـــت ثـــلاث
معصــم اليــد اليمنــى. ويــرى الــبعض أن تلــك الأســاور الذهبيــة كانــت رقيقــة جــداً وملتصــقة 
بالعظــام ممــا تعـــذر إزالتهــا وقـــت الفحــص المبــدئى للموميـــاء داخــل المقبـــرة. وانتزعــت مـــن 

صغيرة واعتبرت بذلك شـيئاً غيـر ذى إلى قطع تحطمها نتج عنه أماكنها بعد الفحص مما 
نمــا أرســلت منفــردة  قيمــة يســتحق إرســاله ضــمن مقتنيــات المقبــرة إلــى المتحــف المصــرى، وا 
مع العظام فى الصندوق الذى أرسل إلى القاهرة حيـث سـرقها أحـد عمـال المعمـل بالقصـر 

 ,Ayrton, PSBA 29(1907), p. 288; id .هنـاك العينى خلال فحص سـميث للموميـاء

TQT, pp. 9f; Bell, JARCE 27(1990), p. 108, No. c, 119, n. 179.  
         .أولى الفصول بعنوان الخبيئة الملكيةضمن التعليقات على  14انظر أعلاه هامش  (15)
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 بطيبة بوادى الملوك 55 رقم المقبرة( 1)شكل 

 

 
 الملكة تـى ( ممر المقبرة والباب الأيمن من مقصورة6)شكل 
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 فى حجرة الدفن ( المشكاة والتابوت وبعض أجزاء المقصورة3)شكل 

 
 ( التابوت الذهبى4)شكل 
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 البريطانىمتحف ال -( آنية كيـا من الألبستر5)شكل 

 
 من تابوت  يزيسإنفرتيتى فى صورة الإلهة منحوت برأس جزء ( 2)شكل 

 متحف برلين -المقبرة الملكية بالعمارنة  - الجرانيتىاخناتون 
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 متحف برلين -( رأس نفرتيتى من الكوارتزيت الأصفر 2)شكل 
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 متحف برلين -حجر جيرى  -( نفرتيتى فى شيخوختها 2)شكل 
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 المتحف المصرى  - الكوارتزيت البنى( رأس نفرتيتى من 2)شكل 
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 على  ( منظر نفرتيتى فى هيئة الملك المحارب والمصور12)شكل 

 متحف الفنون الجميلة ببوسطن  -الأشمونين -ملكى ال هامركبمقصورة 
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 جنوب العمارنة -آتون  -لضيعة الملكية ماروإعادة تصميم ل( 11)شكل 

 
 آتون  -( منظر آخر للضيعة الملكية مارو 16)شكل 
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 آتون والتى تعدلت إلى مريت آتون  -( إحدى صور كيا بضيعة مارو13)شكل 

 كوبنهاجن  -حجر جيرى ملون 

 
 سم كيـا والذى تم محوه على الأوانى الكانوبيةا( النقش الأصلى بألقاب و 14)شكل 
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 المتحف المصرى  -ين لرأس اخناتون كروكي منحوتة برسمين ية( لوحة جير 15)شكل 

 
 كيــا بالصل الملكى( 12)شكل 
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 لآتون  ( كيـا تصلى راكعة12)شكل 

 
 المتحف المصرى  -الذهبية  الرَخَمَة( صدرية 12)شكل 
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 ( قلادة الـ"واح" النباتية12)شكل 

 
 ظهر المقصورة لوحة ( منظر اخناتون وتـى المصور على 62)شكل 
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المتحف  -لتوابيت الكانوبية )تابوت ايزيس( للملك توت عنخ آمون ( أحد ا61)شكل 

 المصرى 

 
 لكانوبى المعبودة "سرقت" ا( الخراطيش المعدلة فى تابوت 66)شكل 

 المتحف المصرى  -مقبرة توت عنخ آمون 
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 في سطور  المترجم

 أ.د. وحيد محمد مصطفى شعيب . 

 الآثار وتاريخ حضارة مصر والشرق الأدنى القديم . ستاذ أ
 جامعة دمياط .  -الآداب كلية 
 .  ة المجتمع وتنمية البيئةخدملكلية لشئون اوكيل 

 

 دمياط .  1965مواليد 
 

 والألمانية والإنجليزية .  بحث منشور باللغات العربية 20ابة له قر  -

 –كلية الآثار  من 1997ية القديمة حاصل على الدكتوراة في الآثار المصر  -
 ألمانيا .  –جامعة القاهرة ، ومعهد المصريات بجامعة توبنجن 

مشارك نشط في المؤتمرات العلمية والندوات التاريخية والملتقيات التي ينظمها  -
 .  1999الأتحاد العام للأثريين العرب منذ 

 

كليتي الآداب بجامعتي يشرف على رسائل الماجستير والدكتوراة بقسم التاريخ ب -
 المنصورة ودمياط . 

 

 .  GUAAعضو الأتحاد العام للأثريين العرب  -

 .  ICEعضو الجمعية الدولية لعلماء المصريات  -

 .  ESHSعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية  -

 .  ACPSIعضو الجمعية المصرية للدراسات البردية والنقوش  -

 

wm.shoaib@hotmail.com E-mail :  

 

http://www.shoaib@hotmail.com/
http://www.shoaib@hotmail.com/
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